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 
يۡطََٰنََۖ  ﴿  الحمد لله القائل:  ْ ٱلشا ن لَّا تَعۡبُدُوا

َ
عۡهَدۡ إلََِۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
أ
بيِنّٞ  ّٞ مُّ  .( 1)﴾إنِاهُۥ لَكُمۡ عَدُو 

اۚ إنِامَا يدَۡعُ ﴿ والقائل سبحانه:  ذُِوهُ عَدُوًّ ّٞ فَٱتَّا يۡطََٰنَ لَكُمۡ عَدُو  واْ  إنِا ٱلشا
عِيِ  صۡحََٰبِ ٱلسا

َ
 .( 2)﴾ حِزۡبَهُۥ لَِكَُونوُاْ مِنۡ أ

نَحمدُه ونستعِيْنُه ونستهدِيْهِ ونعوذُ باللهِ من شُُورِ أنفُسِناَ وسيئاتِ أَعمََلنَِا، من 

يََْده اللهُ فلا مُضلَّ لـهُ، ومن يُضْللْ فلا هاديَ لـهُ وأشهد أن لا إله إلا الله 

 أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولهُ، أَدى الأمانةَ ونَصحَ وحده لا شُيك لـه، وأشهدُ 

الأمُةَ وجاهدَ في لِله حقَّ جِهادِه، فَصلاةً وسلاماً عليه وعلى آلهِ وصحبهِ إلى 

  يوم الدين. 

 أما بعدُ:

 بالبيانِ الكافي، وَقابَلوُا -عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ -لقدْ جاءَ الأنبياءُ 

 الشَّ 
ِ
افي، وَتوافَقُوا على مِنْهاجٍ لم يختلفْ، فأقبلَ الشيطانُ الأمراضَ بالدواء

.. وما زالَ يلعبُ بالعقولِ إلى أنْ فرقَ  ً  سُمََّ
ِ
يخلِطُ بالبيانِ شُبُهَاً، وبالدواء

الجاهليةَ في مذاهبَ سخيفةٍ، وبدعٍ قبيحةٍ، فأصبحوا يعبدونَ الأصنامَ في 

 
 . 60يس، الآية سورة    (1)
 . 6(   سورة فاطر، الآية 2)
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ائبةَ والبَحير مونَ السَّ .. إلى غيِر ذلك (1)ةَ والوصيلةَ والحامالبيتِ الحرامِ، ويُُرِّ

 .(2")من الضلالِ الذي سولّ لهم إبليسُ 

وهذا بعدَ أنْ طردَهُ الُله وأبعدَهُ عندما تمردَّ على طاعةِ ربِّه ومولاهُ، وأَبى 
وزعَم أنَّه خيٌر منه، ثم طلبَ الِإنْظارَ إلى يومِ  ♠السَّجودَ لآدمَ 

مِنَ أخذَ يدبرُ الحيلَ ويصْنَعُ الأساليبَ، ويزينُ البعثِ، فأنظرهُ اللُه، فلمَّا أَ
ِـهِ، قَال تَعالى:  الباطلَ، ويسهِّلُ طريقَ الغوايةِ بمكْرِهِ وألاعيب

نظِرۡنِِٓ إلَََِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ ﴿  
َ
ِ فأَ إلَََِٰ يوَۡمِ   قاَلَ فإَنِاكَ مِنَ ٱلمُۡنظَرِينَ  قاَلَ رَب 

 ِ غۡويَِناهُمۡ   ٱلوَۡقۡتِ ٱلمَۡعۡلُومِ قاَلَ رَب 
ُ
رۡضِ وَلََ

َ
زَي نََِا لهَُمۡ فِِ ٱلَۡ

ُ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ٓ أ بمَِا

جَۡۡعِينَ 
َ
 بعد أنْ ♠فبدأَ بآدمَ ، (3) ﴾ ٱلمُۡخۡلصَِينَ  إلَِّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  أ

أسكنه اللُه تعالى هو وزَوْجَه الجنةَ فزيّنَ لهما المعصيةَ، ووعَدَهُمَا بالخلودِ 
الُله تعالى عن الأكلِ منها، فكانتْ العاقبةُ   التي نَهاهُمَاحتى أكلا من الشجرةِ

وهذا يدلُّ على أن هذه العداوةَ  إلى الأرضِ والهبوطَالخروجَ من الجنةِ 
قديمةٌ بدأتْ منذ أن أمتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام، وهي في 

 لم يتركْ عبادَه أصلِ العقيدةِ والدين ومستمرةٌ إلى قيامِ الساعةِ، ولكنَّ الَله

 
 بحيرة والوصيلة والحام .لفي بيان معاني السائبة وا لالتفصي (   سيأتي1)

م، دار الكتاب العربي، بيروت،  1990هـ1410ط. الرابعة  10(   تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 2)

 لبنان، تحقيق د. السيد الجميلي.

 .  40-36الآية الحجر، (   سورة3)
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في جهل بل بيََّّ تَعالى لهم عداوةَ هذا العدوِ وشدةَ خطَرِه مع عظيمِ مكرِه 

 
ِ
 .(1)وأسَاليِبهِ في التَّزْييَِّ والإغْواء

 : ـ  أهمية البحث

ـ إنه أخطر عدو للبشرية على الإطلاق وعداوته قديمة وهذه العداوةُ 1

من السلاح والعتاد ما يعجز مستمرةٌ لا تزولُ، حيث وان هذا العدو يملك 

البشر عن الصمود أمامه ، ولا يمكن لهم مواجهته والانتصار ما لم يكن 

لديَم ، أضعاف ذلك السلاح من الإيمَن وقوة اليقيَّ ذلك هو إبليس لعنه 

  الله واخزاه ، وخطره يتبيَّ لنا من أمور :

يۡطََٰنُ  يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ ﴿ الأول : انه يرانا ولا نراه قال تعالى : لََّ يَفۡتنِنَاكُمُ ٱلشا
 ۚٓ ِنَ ٱلَۡۡناةِ ينَزعُِ عَنۡهُمَا لِِاَسَهُمَا ليُِِيَهُمَا سَوۡءَٰتهِِمَا بوََيۡكُم م 

َ
خۡرَجَ أ

َ
ٓ أ   كَمَا

وۡلَِاَءَٓ  
َ
يََٰطِيَن أ َٰكُمۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِنۡ حَيۡثُ لََّ ترََوۡنَهُمۡۗۡ إنِاا جَعَلۡنَا ٱلشا إنِاهُۥ يرََى

 ِ  .(2) ﴾ينَ لََّ يؤُۡمِنُونَ  للِّا
الثاني : انه يجري من ابن ادم مجرى الدم ، كمَ في الحديث المتفق عليه . عَنْ 

، أم المؤمنيَّ مُعْتَكفًِا   صلى الله عليه وسلمتقول : »  كَانَ الرَسُولُ اللهَِّ  ▲ صَفِيَّةَ ابْنةَِ حُيَىٍّ

ثْتُهُ  ثُمَّ قُمْتُ لأنقلب ،  فَقَامَ مَعِي ـ أي في المسجد ـ  فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّ

 
 للمذاهب المعاصرة بكلية أصواعقيدة و(  أصل هذه السلسلة بحث دكتواره تقدمت به إلى قسم ال1)

 الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... 

 .  27(   سورة الأعراف، الآية2)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

6 

 صلى الله عليه وسلمـ أي يرافقني ـ  فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأنَْصَارِ، فَلَمََّ رَأَيَا النَّبيَِّ  .ليَِقْلِبَنيِ

عَا، فَقَالَ النَّبِيُّ  اَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ  » صلى الله عليه وسلمأَسَْْ فَقَالاَ سُبْحَانَ  .«عَلَى رِسْلكُِمََ إِنََّّ

يْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ مَجرَْىقَالَ  . يَا رَسُولَ اللهَِّاللهَِّ مِ، وَإِنيِّ  » إِنَّ الشَّ الدَّ

 .(1)«خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمََ شُاً ـ أَوْ قَالَ ـ شَيْئًا 

الثالث: شدة التحذير منه ، وبيان عداوته في الكتاب والسنة وما ذاك إلا لما 

:  منه سبحانه فهو خالقه العليم به، ومن الآيات المحذرة منه قوله تعالىعلم 

رۡضِ حَلََٰل ﴿ 
َ
ا فِِ ٱلَۡ هَا ٱلنااسُ كُُوُاْ مِما يُّ

َ
َٰٓأ يۡطََٰنِِۚ   طَي بِا وَلََّ تتَابعُِواْ يَ َٰتِ ٱلشا خُطُوَ

 ّٞ بيٌِن إنِاهُۥ لَكُمۡ عَدُو  مُركُُم  ١٦٨  مُّ
ۡ
وءِٓ وَٱلۡفَ إنامَا يأَ ن تَقُولوُاْ عََلَ  بٱِلسُّ

َ
حۡشَاءِٓ وَأ

ِ مَا لََّ تَعۡلمَُونَ    .(2)﴾ٱللَّا
لۡمِ كََفٓاة ﴿ وقوله سبحانه ِ ْ فِِ ٱلس  ْ ٱدۡخُلُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّا يُّ

َ
َٰٓأ وَلََّ تتَابعُِواْ   ٗ يَ

َٰتِ  ّٞ خُطُوَ يۡطََٰنِِۚ إنِاهُۥ لَكُمۡ عَدُو  بيِنّٞ  ٱلشا  .(3)﴾ مُّ
 ﴿  وقوله تعالى :

َ
لمَۡ أ

َ
يۡطََٰنََۖ إنِاهُۥ  أ ْ ٱلشا ن لَّا تَعۡبُدُوا

َ
عۡهَدۡ إلََِۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أ

بيِنَ  لَكُمۡ عَدُوا  هذا تقريع من الله تعالى ":  ♫قال ابن كثير  ، (4)﴾ مُّ

 للكفرة من بني آدم ، الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبيَّ ، وعصوا

 
 .(2175) (1712/ 4صحيح مسلم )  (1)
 .169-168سورة البقرة، الآية   (2)

 . 208لبقرة، الآية سورة ا (  3)

 . 60(   سورة يس، الآية 4)
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 (  1)ا.هـ "الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم 

الرابع : تفننه في أساليب الإغواء والخداع فربمَ فتح أبواباً عظيمة من الخير 

ليصل إلى باب واحد من الشر؛ فيزين ويمني ويعدّ وما يعدهم إلا غرورا ، 

ذَِنا مِنۡ عِبَادِكَ نصَِيبلاعَنَهُ ٱ  ﴿ كمَ بيَّّ ذلك سبحانه في قوله : تَّا
َ
ُۘ وَقَالَ لََ ُ ا  للَّا

 
ُ
فۡرُوضا وَلََ يَِناهُمۡ ما مَن 

ُ
نعََٰۡمِ  ضِلاناهُمۡ وَلََ

َ
وَلَأٓمُرَناهُمۡ فَلَيُبتَ كُِنا ءَاذَانَ ٱلَۡ

يۡطََٰنَ وَلَِ   ِۚ وَمَن يَتاخِذِ ٱلشا نا خَلۡقَ ٱللَّا ُ ِ ِن وَلَأٓمُرَناهُمۡ فَلَيُغَي  ِ فَقَدۡ  ا م  دُونِ ٱللَّا
ان بيِنا خَسَِِ خُسَِۡ يۡطََٰنُ إلَِّا غُرُورًا  وَيُمَن يِهِ يعَدُِهُمۡ  ا مُّ مَۡۖ وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشا

﴾(2) . 

 الخامس: غفلة الكثير عنه وأنه سبب كل شُ في هذا العالم . 

 : ♫قال ابن القيم  

فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه، وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه  "

، وبأي  بته، الذي يستعيَّ به عليه ، وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محار

شيء يُاربه وبمَذا يداوي جراحه ، وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه ، 

وهذا كله لا يُصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم 

 . (3)ا.هـ "والخطب الجسيم 

 
   دار السلام . ط . 119(   تفسير ابن كثير ص 1)

 .120-119لنساء، الآية ا(   سورة 2)

 ( . 1/206(   مفتاح السعادة ) 3)
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السادس : إن كل إنسان قد وكل به قرين من الجن كمَ في الحديث عن عبد 

قال » ما منكم من احد   صلى الله عليه وسلمال : قال : رسول الله ق ◙الله بن مسعود 

إلا وقد وكل به قرينه من الجن « قالوا : وإياك ؟ يا رسول الله : قال : » وإياي 

 .(1)إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير «

السابع : انه لا يفتر يقظة ولا مناماً فهو عدو البشرية وهو الذي اخرج أبانا  

إن الله سبحانه بحكمته سلط على  ":♫من الجنة ، قال ابن القيم  آدم

العبد عدوا عالما بطرق هلاكه ، وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفننا فيها 

خبيراً بها حريصاً عليها ، لا يفتر يقظة ولا مناماً ، ولا بد له واحدة من ست 

 .( 2)"ينالها منه .. الخ 

، ومنشأها أصلُه الخبيثُ ونَفْسُهُ المنطويةُ على الحقدِ  ـ عداوته لا تضمحلُّ

 والحسدِ والكِبِر، فهو يرى أن بني آدمَ سببُ شقائِه وزوالِ نعمتهِ، قال تعالى:

رءََيۡتَكَ هََٰ ﴿ 
َ
رۡتنَِ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡقِيََٰمَةِ  قَالَ أ خا

َ
ا لئَنِۡ أ ِي كَرامۡتَ عََلَ ذَا ٱلَّا

ٓۥ إلَِّا  يِاتَهُ حۡتَنكَِنا ذُر 
َ
 . (3)  ﴾   قَليِل لََ

قال: »إنَّ إبليسَ   صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙وفي حديثِ أبِي سعيد الُخدْري 

هُ عز  قال: وعزتكِ لا أبرحُ أغوي بني آدمَ مادامتْ الأرواحُ فيهم، فقال لـه ربُّ

 
 (2814( )2167/ 4(   صحيح مسلم )1)

 (   مفتاح دار السعادة.  2)

 . 62(   سورة الإسْاء، الآية 3)
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: فبعزتي وجلالي لا أبرحُ أغفرُ لهم ما استغفروني«   . (1)وجلَّ

 نملك من قوى. فهو عدُوُ محاربٌ، ينبغي مواجهتهُ بكل ما

 واستدراجٌ  -1
ٍ
إن هذا العدوَّ له مداخلُ على النفسِ الإنسانية، وطرقُ إغراء

لا يتنبه لها كثيٌر من الناسِ، فلابد من معرفتِهَا وتوضِيحِها وفضحِها ليتمَّ 

ها وإبطالُها، قال ابنُ الجوزي  وفتنُ الشيطانِ "في تلبيسِ إبليسِ:  ♫صدُّ

ِـدُه كثيرةٌ في غضون ه  ذا الكتاب .ومكاي

ولكثرةِ فتنِ الشيطانِ وتشبثها بالقلوب عزتُ السلامةُ فإن من يدعُ إلى ما  

 ا.هـ.( 2)"يُثُ علَيه الطبع كمدادِ سفينةِ مِنحدرةٍ فيا سْعةَ انحدرِاها .. 

قۡعُدَنا  ﴿: فهو محيطٌ بالعبدِ من جميع جوانـِبهِ، قال تعالى
َ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
قاَلَ فَبمَِآ أ

يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ   صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  لهَُمۡ 
َ
ِنۢ بيَۡنِ أ ثُما لَأٓتيَِناهُم م 
كۡثََهَُمۡ شََٰكِرِينَ 

َ
يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمَۡۖ وَلََّ تََِدُ أ

َ
 .(3)﴾أ

 شدةُ الفتنةِ بالشيطانِ حتى إنه ليشَارِكُ في فتنة المسيحِ الدجالِ فيتمثَّلُ في -2

صورةِ الأبِ والأمِ ليأمر باتباعِ الدجالِ كمَ سيأتي ، فلابد من إبرازِ موضوع 

الشيطانِ في صورة واقعيةٍ ملموسةٍ، حتى يُدركُ خطرُهُ وتنكشف مكايدُه، 

 
ذا  (، وقال: »ه4/290) 7672(، والحاكم في المستدرك رقم: 3/41د في مسنده )واه أحم(   ر1)

 وافقه الذهبي. وصحيح الإسناد ولم يخرجاه«  حديث

 . 45(   تلبيس إبليس ص2)

 .17-16(   سورة الأعراف ، الآية 3)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

10 

فهو أشد من اليهودِ والنصارى وسائرِ الكفرةِ، فهو الرأسُ المدبرُ والطاغوتُ 

وإزالةِ دينِ الِله وتوحيدِه من  الخفيُّ الذي يواصلُ سعَيه الدؤوبَ لمحوِ 

 الأرضِ.

وفي الصحيح »  إنَّ في البَحْرِ شَياطِيََّ مَسْجُونَةً، أوْثَقَها سُلَيْمَنُ، يُوشِكُ أنْ 

 .  (1)تََْرُجَ، فَتَقْرَأَ علَى النَّاسِ قُرْآنًا« 

 إبرازُ خطرِهِ على المجتمعِ الإسلاميِّ والأمةِ المسلمةِ، فليسَ خطرُهُ  قاصراً -3

على نطاقٍ فرديٍّ يتمُ التحرزُ منه ودفعُهُ بالزادِ الإيمَنيِّ عند الفردِ، بلْ لابدَ معَ 

، فمَ من شٍُ في هذا العالمِ  إلا هو  ذلكَ من محاربتهِ ومواجهتِهِ بشكلٍ جماعيٍّ

 سبَبُهُ .

 : ♫قال ابنُ القيمِ 

في العالِم فهو ولا يمكنُ حصُر أجناسِ شُِهِ، فضلًا عن آحادِهَا، إذ كُل شُِ "

 ا.هـ. (2)"السببٌ فيه

على جانبِ العقيدةِ، وإن كانَ لوازمُ  -بحسبِ تَصصي  -وقد ركزتُ 

 البحث جعلتني أتطرقُ لكثيٍر من الجوانبِ الأخرى ولو بالإشارةِ.

 ضرورةُ التأصيلِ الشرعيِّ للتصورِ الغيبيِّ لقضايا الجنِ والشياطيَِّ  -4

 ما بيَّ مصيبٍ ومخطئٍ، ومؤمنٍ ومُنكرٍ.خصوصاً مع كثرةِ الخوضِ فيها 

 
 (.1/12)  7رواه مسلم في المقدمة رقم:    (1)

 (.112-111(   تفسير المعوذتيَّ، )ص2)
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إنه يَرانَا ولا نراهُ غالباً، ولهذا عُظمَ خطرُهُ واستفْحَلَ شُُهُ؛ لأن العدوَّ  -5

الذي تراهُ تستطيعُ دَفْعَهُ ومقاومَتَهُ، وأما العدوُ الخفيَّ فقد تغفلُ عن التحذر 

ذا أمرنا اللهُ تعالى مِنهُ، وقدْ يباغِتُكَ على حيَِّ غفلةٍ وفي حالةِ ضعفٍ، وله 

ِ مِنَ  ﴿ بالاستعاذةِ منه قال سبحانه: تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعذِۡ بٱِللَّا
ۡ
فَإذَِا قرََأ

يۡطََٰنِ ٱلراجِيمِ   . (1)   ﴾ ٱلشا
إن مكايدَ الشيطانِ كانتْ السببَ في إفسادِ عقائدِ الأممِ وانحرافهَِا عن  -6

 مكا
ِ
يدِهِ، فرأيتُ أن أتناولَ هذا التوحيدِ الخالصِ قديمًَ وحديثاً. وخفاء

الموضوع، وأوضحَهُ إذ معرفةُ الشِر سببٌ لاجتنابهِ وتحذيرٌ من الوقوعِ فيه، 

عن  صلى الله عليه وسلميقول: »كان الناسُ يسألونَ رسولَ اللهِ  ◙كمَ كان حذيفةُ 

 الحديث.( 2)الخيِر، وكنتُ أسألهُ عن الشِر مخافةَ أن يُدْركَني ...« 
 :♫قال ابن القيم   

سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عيَّ ولا ينام عنه ولا  إن الله"

يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال 

ولا يدع أمر يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه ،  ويستعيَّ عليه 

اطيَّ الإنس ، فقد ببني جنسه أبيه ،  من شياطيَّ الجن: وغيرهم من شي

 
 .   98رة النحل، الآية (   سو 1)

(،  3/1319) 3411في الإسلام، رقم:  ةت النبو( رواه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علاما 2)

 (.3/1475) 1847ومسلم في كتاب: الإمارة، رقم: 
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نصب له الحبائل ، وبغى له الغوائل ، ومدحو له الإشُاك ، ونصب له 

الفخاخ والشباك ،وقال لأعوانه: دونكم عدوكم ، وعدو أبيكم، لا يفوتكم  

،ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة ، وقد 

ن والإبعاد من رحمة الله علمتم أن ما جرى علّي وعليكم من الخزي واللع

 .   (1)"بسببه  ومن أجله 

ل  لهذا استخرتُ اللهَ تعالى في بَحثِ مكايـدِِه، وكشفِ مخططاتهِ وإنْ لم أكنْ أوَّ

مَن شُعَ في ذلك، ولكنّ الموضوعَ يَُتاج إلى جهدٍ واهتمَمٍ وبذلٍ للمزيدِ 

من يَدعُوه  لاً ثم نَجاةِ لتتضافرَ الجهودَ ويُفْضَحَ الكيدُ سعياً في نجاةِ العبد أو

ثـاَنياً. وقد رأيت أن هذا الموضوعَ بحاجةٍ إلى ضمِ جوانبـهِِ، وجمعِ مُتَفَرِقِه، إذ 

قد أُلِّفتْ فيه المؤلفاتُ الكثيرةُ قديمًَ وحديثاً، ومن هذه المؤلفاتِ: إغاثةُ 

، ، تلبيسُ إبليسَ لابنِ الجوزيِّ  اللهفانِ من مصايدِ الشيطانِ لابن القيمِّ

مصائبُ الإنسان من مكايدِ الشيطانِ لابن مفلحِ الحنبلي، مكايدُ الشيطانِ 

لابن أبي الدنيا، مكايد الشيطانِ للعفيفي، الحربُ على الشيطانِ لمصلح محمد، 

مصايدُ الشيطانِ وذم الهوى لابن غانمٍ، سلاحُ اليقظانِ للشيخِ عبدالعزيز بن 

عمر الأشقر،  البيانُ في مداخلِ  محمد السلمَن، عالمُ الجنِ والشياطيَِّ د.

الشَيطانِ لعبدالحميدِ البلالي، الصحيحُ الجامعُ لأخبار الجنِ والشيطانِ لوائل 

بن السعيد آل درويش، وغيرها من المؤلفات . وهناك رسائلُ جامعيةٌ 

 
 ( .  247) ص :   ♫(   الداء والدواء لابن القيم 1)
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 تناولتْ هذا الموضوعَ ومنها:

عاً وتَريجاً ودراسة الأحاديثُ الواردةُ في الشيطانِ ومكايدِهِ والوقايةِ منه جم -

كليةُ أصولِ  –د. إلهام بنت بدر الجابري، رسالةُ دكتوراه، جامعةُ الإمام 

 الدين.

دراسةٌ عقديةٌ لإبليسَ ومعتقداتِ الفرقِ الضالةِ فيه للباحث محمد بن  -

 سليمَن المفدى، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود.

 يف فواز عبيد الله.عالمُ الجنِ في ضوء الكِتابِ والسنةِ، تأل -

رسالةُ  -كلية الآداب  –زعمَءُ الشِر في القرآنِ الكريمِ، سميرة جالية  -

 ماجستير.

وأكثرُ هذه المؤلفاتِ تركزتْ فيها الدراسةُ على جانبٍ معيٍَّ كخلقِ الشيطانِ 

وأصلهِِ وصفاتهِِ، أو التعوذِ منه والتحصنِ منه أو تناولهِِ من جانبٍ حديثيٍّ أو 

، وبعضُهَا بحثَ الموضوعِ بشكلٍ شاملٍ، كمَ في إغاثةِ اللهفانِ لابن  فقهيٍّ

 .-رحمهمَ الله تعالى–القيمِّ وتلبيسِ إبليسَ لابنِ الجوزي 

لذا ركزتُ في دراستي على الجمعِ والترتيبِ والتبويبِ في مسائلِ العقيدةِ، 

 فجمعتُ تحت كل مسألةِ ما يخصها من هذه المكايدِ.

لى أن أكونَ وُفقتُ وأضفتُ جديداً للمكتبةِ الإسلاميةِ؛ وأسألُ اللهَ تعا

 نصحها، لأنَّ وساهمت في نفع الأمة وتحذيرها من أشد أعداءها وصدقت في 

 يسيٍر 
ٍ
الأمرُ أخطرُ مما يُتصورُ، ومهمَ بُذل فيه من الجهودِ فهي لا تفي إلا بجزء

 من هذا الموضوعِ المتشعب والهامِ. 
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بمشورة بعض العلمَء إخراجه في سلسلة (1)سالةوقد رأيت بعد مناقشة الر

يستفاد منها ليسهل قراءته، فاستعنت بالله وقيَّض الله لهذا البحث من 

من كان عضداً لي في  -نحسبهم كذلك والله حسيبهم -المخلصيَّ الصادقيَّ

 الإخراج والصف والطباعة .

 فجزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلميَّ خيرا ً  ... 

 لبحث : ـ  منهجية ا

 كتابةُ الآياتِ بالرسمِ العثمَني، وعزوُها إلى السورةِ ورقْمِ الآيةِ.  -1

تَريجُ الأحاديثِ والآثارِ من المصادرِ الحديثيةِ ما أمكنَ ذلك، وإذا كانَ   -2

ا اكتفيتُ بعزوه إليهمَ أو إليه، أما إذا كان في  الحديثُ في الصحيحيَِّ أو أحدهُمَ

 الحديثِ في الحكم عليه ما  غيِرهِما فإني أتوسعُ 
ِ
في تَريجهِ، وأنقل كَلامَ علمَء

 استطعتُ.

 تعريفُ الأعلامِ غير المشهورينَ بترجمةٍ موجزةٍ.  -3

 شُحُ الألفاظ الغريبةِ.  -4

 تحديدُ الأماكنِ والبلدانِ.-5

 
معة الإمام محمد بن سعود  دين بجا (  أصل البحث رسالة علمية تقدمت بها لكلية أصول ال1)

( لنيل درجة   الاعتقاد وطرق الوقاية منه  مسائلالإسلامية بالرياض بعنوان ) مكايد الشيطان في 

هـ وقد طبع الكتاب كاملا وتم بحمد الله وفضله تقسيمه في )خمسة كتب( في  1425الدكتوراه عام 

 اً . سلسلة مكايد الشيطان, نفع الله بها وجعلها خالصة صواب
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 التعريف بالفرق.-6

 وما » «عند النقل من مرجع ما نصاً أضع ما نقلته بيَّ علامتي تنصيص-7
 نقلته بالمعنى وأضفت إليه معاني أخرى أشير إليه بلفظ: انظر مرجع كذا.

عند ذكري لمكايد الشيطان في مسألة ما أورد عليها دليلًا من الكتاب أو السنة 

الثابتة، فإن لم أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى آية من 

ن أو استنتاج توصلت كتاب الله، وأنقل ما يدل على ذلك من أقوال المفسري

 إليه.

ثم أذكر ما يتعلق بهذه المكيدة من شبهات ومسائل جزئية ، وإنمَ أستدل 

يۡطََٰنُ  ﴿: عليها بعموم مكايده مثل قوله تعالى يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ لََّ يَفۡتنِنَاكُمُ ٱلشا
زَي نََِا ﴿ وقولـه تعالى:،  (1) الآية ﴾...

ُ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ِ بمَِآ أ رۡضِ   قاَلَ رَب 

َ
لهَُمۡ فِِ ٱلَۡ

جَۡۡعِيَن 
َ
غۡويَِناهُمۡ أ

ُ
 .   (2 )وَلََ

قۡعُدَنا لهَُمۡ صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ ثُما  ﴿ وقوله تعالى: 
َ
غۡوَيۡتَنِِ لََ

َ
ٓ أ قَالَ فَبمَِا

يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمَۡۖ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ أ

َ
ِنۢ بيَۡنِ أ  وَلََّ تََِدُ  لَأٓتيَِناهُم م 
كۡثََهَُمۡ شََٰكِرِينَ  

َ
 . (3)   ﴾أ

 
 . 27(   سورة الأعراف، الآية 1)

 . 39(   سورة الِحجر، الآية 2)

 .17-16ف، الآية  اة الأعر(   سور3)
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ناهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إلَََِٰ  ﴿ : قال تعالى و 
َ
هُ فَأ ناهُۥ مَن توََلَّا

َ
كُتبَِ عَلَيۡهِ أ

عِيِ   .( 1) ﴾عَذَابِ ٱلسا

 »إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد لـه:  ◙وحديث سبرة

 .–كمَ سيأتي  –الحديث  (2)بطريق الإسلام... « 

 : ♫قال ابن القيم 

ومن شُه: إنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فمَ من طريق من طرق الخير، "

إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه ثبَّطه 

قه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض  فيه وعوَّ

 ا.هـ. (3)"ه على حافرتهله ما يبطل أثره ويرد

الشبهات التي أوردها أردّ عليها بإجمال وأحيل إلى مراجع الرد، لأن  -10

البحث لا يتسع لكثرة الرد، وفي المقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة 

 دون تفنيد لها ولو بشكل موجز.

نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلًا مما وجد  -11

ي منها وما استعرته من المكتبات العامة أو الخاصة، ومن خلال البحث عند

 
 . 4ة الحج، الآية ر(   سو 1)

(، والإمام النسائي في كتاب الجهاد، باب: ما لمن أسلم  3/483(   رواه الإمام أحمد في مسنده )2)

 (.2/72)(، وانظر صحيح الجامع 6/21) 3134وهاجر رقم: 

 . 110(   تفسير المعوذتيَّ، ص3)
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في مواقعهم ، وما لم أجد نقلت أقوالهم من كتب المقالات والملل، وكتب 

 .–رحمهمَ الله –الثقات أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

  . ♫ما ذكرت بلفظ شيخ الإسلام وأطلقت فالمقصود ابن تيمية -12

التعليقات الهامشية التي أضيفها من غير صلب البحث أشير إليها  -13

 بعلامة )*(.

 : ـ  تقسيم البحث 

أجزاء عبارة عن سلسلة على ستة تم بحمد الله وفضله تقسيم البحث إلى 

 النحو التالي : ـ 

الكتاب الأول : حقيقة الشياطيَّ وصفاتهم في ضوء الكتاب والسنة وبيان 

 .   (1)دمعداوتهم لبني آ

الكتاب الثاني: أسباب الانحراف عن الفطرة وعداوة الشيطان لأنبياء الله 

 .(2)وبيان مكايده في إيقاع العباد في الكفر والشرك والبدع

 

 

 
 لاطلاع اتفادة و(   وهذا رابط الكتاب لمن أراد الاس1)

https://d-gathla.com/issuse/file/94-2019-09-12-16-05-20 

 (   وهذا رابط الكتاب لمن أراد الاستفادة والاطلاع 2)

https://d-gathla.com/issuse/file/103-2019-12-12-08-03-57    
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 .  (1)الكتاب الثالث : مكايد  الشيطان وأساليبه في إفساد الاعتقاد

وهو كتابنا هذا النبوات التوحيد والكتاب الرابع : مكايد الشيطان في مسائل 

وخاتمة ، المقدمة ذكرت فيها  أهمية البحث  بابيَّ مقدمة و ويتكون من :

 ومنهجية البحث وتقسيم البحث.

 وفيه ثلاثة مباحث:الباب الأول مكايده في مسائل التوحيد 

 المبحث الأول: توحيد الربوبية.

 المبحث الثاني: توحيد الألوهية.

 صفات.المبحث الثالث: توحيد الأسمَء وال

 وفيه أربعة مباحث : مكايده في مسائل النبوات ،ثانيالباب ال

 النبوات إنكار في الأول: مكايده المبحث 

   الأنبياء في الغلو في الشيطان الثاني : مكايد المبحث

  والكرامات المعجزات نفي في الشيطان  الثالث: مكايد المبحث

  لأولياءوا بالولاية يتعلق فيمَ الرابع: مكايده المبحث

 .ثم الخــــاتــمـــة و المراجـــــع والفهرس

 الكتاب الخامس: مكايد الشيطان في مسائل الغيبيات

 
 ا رابط الكتاب لمن أراد الاستفادة والاطلاع (   وهذ1)

 https://d-gathla.com/issuse/file/104-2020-01-23-15-16-23 
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بحث شامل لجميع طرق وأسباب  ": الحص الحصيَّ  سادسالكتاب ال

ووسائل التحصيَّ من الشيطان الرجيم مؤيدة بأدلة الكتاب والسنة 

 . (1)الصحيحة  

أولاً وآخراً، فله جل وعلا حمداً وشكراً كمَ يليق  وفي الختام أحمد الله وأشكره

بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كمَ أشكرُ كلَّ من شارك في إخراجه وطباعته 

. كمَ أسأَلهُ تعالى أن 
ِ
ونشره ، فأسألُ اللهَ تعالى أن يجزيَ الجميعَ خيَر الجزاء

لى اللهُ على نبينا يتقبلَّ هذا العملَ ويجعَلَهُ خالصاً لوجههِ الكريمِ، صواباً  وص

 وصحبهِ وسلَّم تسليمًَ كثيراً إلى يومِ الدين .محمدٍ وعلى آله 

 ربها القدير جمع وتأليف : الفقيرة الى عفو

 قذلة بنت محمد بن عبدالله بن معيض آل حواش القحطاني 

 رابط الموقع

gathla.com-https://d 

 

(   تمت طباعة كتاب الحصن الحصيَّ  ونشره بحمد الله في المكتبات ونشره  الكترونياً  في المكتبات  1)

   الوقفية وهذا رابط الكتاب لمن أراد الاستفادة والاطلاع.

https://d-gathla.com/issuse/file/83-2017-11-02-17-44-07 

 

https://d-gathla.com/
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 «ول»الباب الأ

 توحيدمكايد الشيطان في مسائل الـ
 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 توحيد الربوبية.المبحث الأول: 

 توحيد الألوهية.المبحث الثاني: 

 توحيد الأسمَء والصفات.المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول 

 توحيد الربوبية 

 التوحيد في اللغة من وحّد يوحّد توحيداً.

وحده، ويقال فلان واحد دهره أن لا والوحدة بمعنى الانفراد، تقول رأيته 

 نظير له، ويقال: فلان أوحد أهل زمانه.

 .(1)فالكلمة في اللغة تدور حول الوحدة والتفرد 

أما تعريفه في الشرع فيعني إفراد الله عز وجل بمَ يختص به مما يدل عليه معنى 

فراده الربوبية من الملك والخلق والتدبير، وما يدل عليه معنى الألوهية من إ

 .(2)تعالى بالعبودية، والإيمَن بأسمَئه وصفاته 

 :♫القيم قال العلامة ابن 

، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى والاعتقاد»التوحيد نوعان: نوع في العلم 

 .(3)الأول التوحيد العلمي والثاني: التوحيد القصدي الإرادي ... إلخ« 

 :تفسيرهما في أيضاً ♫ وقال 

حقيقة ذات الرب تعالى وأسمَئه وصفاته وأفعاله، وعلوه  »الأول: هو إثبات

 
، لسان العرب لابن منظور  514ب، صغ(، المفردات للرا 2/547ري )هاح للجو (   انظر: الصح1)

(15/230-232.) 

 (. 1/5(   انظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيميَّ )2)

 (.25-24/ 1(   مدار السالكيَّ لابن القيم )3)
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فوق سمَواته على عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات 

 عموم قضائه وقدره وحكمه.

 ا.هـ.          (1)  والنوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة:

 .تعريفه في♫  لسعديوقال العلامة عبدالرحمن ا

»العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمَل والإقرار بتوحده بصفات 

 ا.هـ. (2)العظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة« 

وجميع هذه العبارات تبيَّ أن توحيد الله تعالى، يستلزم ثلاثة أركان لا يكمل 

 توحيد العبد ما لم يستكملها وهي:

 بوبية.إفراد الله تعالى بالر -1

 إفراد الله تعالى بالألوهية. -2

إثبات أسمَئه تعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة على الوجه الذي  -3

 .  (3)يليق به تعالى من غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ ولا تشبيه

 
 (.3/449رجع السابق )(   الم1)

 . 10(   القول السديد لابن سعدي، ص2)

ة، وقد ضلت فرق كثيرة في معناه فقالت الصوفية عوحيد عند أهل السنة والجمَتمعنى ال(   هذا 3)

التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، فأما الأول فهو  

اني: هو الذي يثبت بالحقائق، والثالث: هو توحيد خاصة الخاصة وهو  د. والثالذي يصح بالشواه

ه لائحاً إلى أسْار طائفة من صفوته، وأخرسهم عن نعته  نلله لنفسه واستحقه وألاح مااختصه  الذي

وأعجزهم عن بثه«، وهم يقصدون بالأول )توحيد العامة( التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت 

= = 
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 معنى كلمة الرب:

الربوبية مأخوذة من »رب« وهي في اللغة تعني »المالك، والسيد، والمربي، 

 .(1) والقيم، والمنعم«

 . (2)»والرب اسم من أسمَء الله عز وجل ولا يقال في غيره إلا بالإضافة ...« 

»وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرين، ولم يؤثر عن العرب أنَّم 

 = = 
  ،لوقاتهلك يجعلونه توحيد العامة!! والحلولية منهم والغلاة قالوا إنه حل في مخ، ومع ذمن أجله الكتب

فلاسفة من اتباع ابن سينا والطوسي، وغيرهما فزعموا أن التوحيد:  لومن ضل في معنى التوحيد ا 

 إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة.

(، إن القديم  4/41في المغني ) الجبائيوممن ضل أيضاً المعتزلة، فالتوحيد عندهم، كمَ يذكر ذلك 

ثاني أنه متفرد بالقدم لنه لا يتجزأ ولا يتبعض، واأبمعنى  يوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه أحدهما:

لا ثانية فيه، والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادراً لنفسه، وعالماً  

 يمدح بوصفنا له: بأنه واحد لاختصاصه بذلك دون غيره«. لوجهيَّ لنفسه، وحيا لنفسه، وعلى هذين ا

المبتدعة وبيان مخالفة أقوالهم للكتاب والسنة  العلمَء في الرد على هؤلاء وقد فصلوجميع ذلك باطل 

 والإجماع.

(، مدارج  2/140(، مجموع الفتاوى )383-5/370انظر الرد عليهم في: منهاج السنة لابن تيمية )

لابن  (، شُح العقيدة الطحاوية 1/182ما بعدها(، بدائع الفوائد لابن القيم )و 3/443السالكيَّ )

 وما بعدها(. 23العز )ص  أبي

 ( وهو من كلام أحمد بن يُيى. 1/399(   لسان العرب لابن منظور )1)

 (.1/130(   الصحاح للجوهري )2)
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 . (1)استعملوا كلمة )الرب( لغير الله تعالى« 

دبر، والله عز وجل هو المالك، المتصرف، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، الم

السيد، المطاع .. الذي لا يسأل عمَ يفعل، وهم يسألون، له صفات الكمَل 

المطلق، ولـه تصرف العبادة، وهو الإله الحق الذي يُق الحق بكلمَته ولو كره 

 المجرمون.

 في معنى الرب:♫ قال ابن جرير 

»السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بمَ أسبغ 

 ا.هـ. (2)من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر«  عليهم

 :♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه، ثم يَديه إلى جميع أحواله من 

 ا.هـ. (3)العبادة وغيرها« 

: ».. فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي ♫ ويقول الإمام الشوكاني 

بإخلاص توحيده، هذا باعتبار معناه الإفرادي دون مُشْعِرٌ أتم إشعار 

الإضافي، ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى، فإن كونه رب العالميَّ يدل على 

 
هـ، وقد  1421د عام بة الرش( مكت1/59(   الشرك في القديم والحديث أبو بكر محمد زكريا )1)

 استفدت منه في هذا الفصل. 

 (.1/61جرير )(   جامع البيان لابن 2)

 (.1/22)(   مجموع الفتاوى 3)
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 ا.هـ. (1)ذلك أبلغ دلالة« 

: »فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، ♫ وقال ابن القيم 

بوبيته، وكل من فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ر

 . (2)في السمَوات والأرض عبد لـه في قبضته وتحت قهره...« 

في بيان معنى هذا التوحيد: ».. فيشهد صاحبه قيومية ♫ ويقول أيضاً 

الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق، ولا 

ظاهراً وباطناً  –معطي ولا مانع، ولا مميت ولا محيي، ولا مدبر لأمر المملكة 

غيره، فمَ شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري  –

حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 

السمَوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، 

 ا.هـ. (3)ه، واقتضتها حكمته« وأحاطت بها قدرته، ونفذت بها مشيئت

فعلى هذا يكون الإيمَن بتوحيد الربوبية يعني: »الإقرار بأن الله تعالى رب كل 

شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت، النافع الضار، المتفرد 

 
، ضمن العَذْب النَّمِير في جواب مسائل عالم بلاد عسير  12(   رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله، ص1)

كاني في العقيدة د. عبدالله نوسوك  هج الشوللمؤلف مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية، نقلاً من من

(1/149.) 

 (.1/34) ن القيم (   مدارج السالكيَّ لاب2)

 (. 3/510يَّ )ك(   مدارج السال3)
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بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر 

 . (1)يس لـه في ذلك شُيك، ويدخل في ذلك الإيمَن بالقدر« على ما يشاء، ل

 ومن هنا فإن هذا التوحيد يرتكز على عدة أصول وهي:

نفي الشريك عنه سبحانه في الخلق والملك والتدبير وفي جميع صفات  -1

 الربوبية.

جدير بالعبادة  اً أنه أساس للأنواع الأخرى، فإذا ثبت أنه الملك، فهو إذ -2

 والتوحيد.

مركوز في الفطر لا يُتاج إلى دليل أو برهان، إذا سلمت الفطرة من انه  -3

 التغيير.

إن المشركيَّ يعترفون به ويقرون به، ولكن إنكارهم إنمَ هو لتوحيد  -4

 العبادة.

وللشيطان في هذا التوحيد مكايد عظيمة، وحيل وأساليب لا يستطيع 

يده، وهداه الخلاص منها إلا من نوّر الله بصيرته بالعلم، وعصمه من ك

 صراطه المستقيم، ومن أبرزها:

 
، وانظر القول المفيد لابن عثيميَّ  17(   تيسير العزيز الحميد لسليمَن بن عبدالله آل الشيخ، ص1)

(1/5-8.) 
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 :توحيد الربوبية في مكايد الشيطان

 أولا: الانحراف بالفطرة السليمة: 

، وتبيَّ أن كل الخلق مفطورون  (1)في الكتاب الثانيسبق الكلام عن الفطرة 

على الاعتبار بالخالق جل وعلا، وعلى توحيده واللجوء إليه عند الشدائد، 

رف عن التوحيد بتسلط الشياطيَّ، كمَ في حديث عياض وهذه الفطرة تنح

أَلَا إِنَّ رَبيِّ  قال ذات يوم في خطبته » صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙بن حمار 

مَنيِ يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا  أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّ

يَاطِيَُّ فَاجْتَالَتْهُمْ حَلَالٌ، وَإِنيِّ خَلَقْتُ عِبَادِ  مُْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإِنََّّ ي حُنفََاءَ كُلَّ

كُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ  مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ

مَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا بهِِ سُلْطَانًا، وَإنَِّ الَله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأرَْضِ، فَ 

مََ بَعَثْتُكَ لِأبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كتَِابًا  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّ

قَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: لَا يَغْسِلُهُ الماَْءُ، تَقْرَؤُهُ نَائمًَِ وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ الَله أَمَرَنِي أَنْ   أُحَرِّ

رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمََ اسْتَخْرَجُوكَ، 

وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ 

 
ن لأنبياء الله وبيان مكايده في إيقاع العباد في الكفر  الشيطا  أسباب الانحراف عن الفطرة وعداوة(   1)

 طان في مسائل الاعتقاد وطرق التحصيَّ منه(. يالثاني من سلسلة مكايد الش )الجزء والشرك والبدع
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قٌ بِمَنْ أَطَاعَ  كَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّ

فٌ  مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلمٍِ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّ

عِيفُ الَّذِي ذِينَ هُمْ فِيكُمْ  ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ لَا زَبْرَ لَهُ، الَّ

ذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ  تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّ

خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِِ إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالكَِ 

اشُ »وَذَكَرَ  نْظيُِر الْفَحَّ انَ فِي  "« الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشِّ ْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّ وَلَم

 .(1)«حَدِيثِهِ: »وَأَنْفِقْ فَسَنُنفِْقَ عَلَيْكَ 

ومعنى اجتالتهم »أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عمَ كانوا عليه 

 . (2)وجالوا معهم في الباطل« 

 . (3)ن دينهم وصدتهم عنه وقيل ا لمعنى: حبستهم ع

: »إن أحداً لا يقدر على تبديل خلق الله، ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أي فطرته التي فطر عليها الناس، لكنه سبحانه بمشيئته أقدر الشيطان 

والأبوين على تغيير الفطرة، فالتبديل هو أن يولد الطفل من أصل ولادته 

 . (4)ه أحد« على غير الفطرة، وهذا لا يقدر علي

 
 (. 2865رواه مسلم )(   1)

 (.18/197(   انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )2)

 صفحة. (   انظر: المرجع السابق لنفس الجزء وال3)

 (.8/41(   درء تعارض العقل والنقل )4)
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      : –مبينا دور إبليس في تغيير الفطرة  –يقول الله تعالى 

              

        

          

                (1) . 

ومعنى إناثا: »يعني اللات والعزى ومناة، وكان لكل حي صنم يعبدونه 

ويقولون أنثى بني فلان، قاله الحسن وابن عباس، واتى مع كل صنم شيطانه 

 . (2)يتراءى للسدنة للكهنة ويكلمهم ..« 

 . (3)وقيل المعنى مواتاً وقيل الملائكة 

. »لآمرنّ       تعالى: ومعنى قولـه

النصيب المفروض ليس من عبادك بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد، حتى 

ينسكوا له، ويُرّموا ويُللوا له، ويشرعوا غير الذي شُعته لهم فيتبعوني 

 ويخالفوك.

وضع: قطع أذن البحيرة ليعلم أنَّا بحيرة، وإنمَ البتك: القطع، وهو في هذا الم

أراد بذلك الخبيث، أنه يدعوهم إلى البحيرة، فيستجيبون له، ويعملون بها 

 
 .120-117(   سورة النساء: الآية 1)

 (.5/387رطبي )قالجامع لأحكام القرآن لل   (2)

 (.395–2/394(   انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، وتفسير ابن كثير )3)
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 . (1)طاعة له« 

: »ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول ♫ قال القرطبي 

أن تستشرف العيَّ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا  صلى الله عليه وسلمالله 

 . ا.هـ. (2)برة ولا خرقاء ولا شُقاء« مدا

 .       وأما قوله تعالى: 

فقيل المراد بخلق الله: دين الله. وقيل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقيل 

ان، وقيل: قطع الآذ (4)، وقيل: الوشم  (3)المراد: خصاء البهائم والرقيق 

 
الجامع لأحكام (، و2/395(، وانظر: تفسير ابن كثير )4/281(   جامع البيان لابن جرير )1)

 (.5/389القرآن للقرطبي )

( تحقيق محمد  1/629عربي)لوانظر أحكام القرآن لابن ا (،5/390(   الجامع لأحكام القرآن )2)

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1988  -هـ 1408، 1عبدالقادر عطا، ط

ه مثله، وإذا خصي الآدمي  وز لأن(   اختلف العلمَء في حكم خصاء البهائم، فأما الآدمي فلا يج3)

مي فمصيبة« د: »فأما في الآ♫  العربي  نوقال اببطلت قوته وانقطع نسله، وهو مأمور بتكثيره. 

 ا.هـ. 

 وأما خصاء البهائم فطائفة رخصت فيه إذا قصد به المنفعة. 

 عمر. عن ابن ومنهم من كرهه واختار الكراهة ابن المنذر والأوزاعي كمَ قال القرطبي لثبوت النهي 

-1/631بي)ربن الع(، أحكام القرآن لا391-5/390انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)

632.) 

: هو غرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يُشى بالكحل أو النورة أو نحوهما فيخضر  م(   الوش4)

ة( صحيح مسلم  لمستوشموتفعله النساء للزينة!! وفيه لعن كمَ ثبت في الحديث )لعن الله الواشمة وا

 (.  14/106بشرح النووي )

= = 
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وفقء العيَّ. وقيل: معبوداتهم من الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها 

 . (1)خلقها الله تعالى للعبرة و الانتفاع فجعلوها آلهة تعبد 

ولا تنافي بيَّ هذه الأقوال إذ تغيير دين الله يدخل فيه تغيير الفطرة، ويدخل 

 . (2)كل معصية فيه كل ما نَّى الله عنه من المعاصي، فالشيطان داعٍ إلى 

 ومن وسائله في الانحراف بالفطرة السليمة: 

 . (3) – في الكتاب الأول كمَ سبق –إضلال العباد بشتى وسائل الإضلال  -أ

  تغيير خلق الله، بدعوتهم إليه وتزيينه في عيونَّم. قال تعالى: -ب

        (4) . 

 ظاهره:ومن م

قطع آذان الأنعام، حيث كان المشركون يقومون بقطع أذن البحيرة ليعلم  -1

 . (5)أنَّا بحيرة، بعد أن دعاهم إلى تحريمها فأطاعوه 

 = = 
، الجامع لأحكام القرآن (14/106: شُح مسلم للنووي )رلك. انظوالمستوشمة: هي التي تفعل لها ذ

 (.5/390للقرطبي )

 (، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 285 – 2/282(   انظر جامع البيان لابن جرير )1)

 (. 2/395 )(، تفسير ابن كثير394-395، 5/389)

 (. 395 – 5/394(   انظر: الجامع لأحكام القرآن )2)

 طيَّ. ا قة الشيكتاب حقي(   3)

 .  120ية: لآ(   سورة النساء، ا4)

(، في ظلال القرآن،  9/21(، نيل الأوطار للشوكاني )4/281(   انظر: جامع البيان لابن جرير )5)

 (. 2/761سيد قطب )
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في الأضحية أن تلحظ العيَّ والأذن، لئلا تكون  صلى الله عليه وسلمولهذا أمر النبي 

 .(1)مقطوعة، أو مشقوقة، فيكون للشيطان فيها نصيب، كمَ سبق توضيحه

ن شُيطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ونَّى ع

ثم تترك حتى تموت، وسميت شُيطة الشيطان؛ لأنه وفى للشيطان فيها 

. والأولى قطع  (2)بشرطه، ولأنه الذي حملهم على فعل ذلك وحسنه لهم 

الجميع لأنه أسْع لخروج روح الحيوان وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم 

 . (3)ه من

 . (4) –وقد تقدم  –الإخصاء خصاء الرقيق والبهائم  -2

الذي تفعله  (1)والتفليج  (5)حلق اللحى للرجال، والوشم والنمص  -3

 
 وما بعدها.  40(   انظر ص 1)

يس  للتفسير (، ا2/113) 2826و داود في كتاب الذبائح، باب: المبالغة في الذبح رقم رواه أب(   2)

  5888اود بها من ابن عيسى، ورواه ابن حبان في صحيحه رقم: دمن الحديث كمَ صرح أبو 

 (. 9/278) 18907(، والبيهقي في السنن الكبرى رقم: 13/205)

(، تحقيق: زهير الشاويش، ط. الخامسة 1/479 )المقدسي (   الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة3)

 مي، بيروت. لاتب الإسم، ط. المك1988 -هـ 1408

 (   انظر ص 4)

(   النمص: هو إزالة شعر الحاجبيَّ وقيل عموم الوجه وهو رأي الطبري واستثنى النووي اللحية  5)

نمص حتى للعانة فقال:  عربي الوالشارب والعنفقة للمرأة، وا ستحب إزالتها  إذا نبتت، وعد ابن ال 

الفرج فإنه   عانة ونتف الإبط، فأما نتفل ة حلق ا»وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه، فإن السن

 يرخيه ويؤذيه، ويبطل كثيراً من المنفعة فيه« ا.هـ. 

= = 
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 النساء .

 .فارالتشبه بالك -4

 عبادة غير الله، بدعوى أنَّم شفعاء يشفعون للعباد عند الله، قال تعالى:  -جـ

                   

 = = 
(،  14/106(، وانظر: شُح النووي على صحيح مسلم )1/631أحكام القرآن، لابن العربي )

 (.5/390ن للقرطبي )م القرآالجامع لأحكا 

في النمص   وأصبح بعض النساء يتحايلون الزمان،* وقد ابتلي بهذا كثيٌر من نساء المسلميَّ في هذا 

حفظه  –بأساليب آخر كالتشقير وغيره وقد سئل شيخنا العلامة د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين 

فأجاب »يقول الله سبحانه وتعالى أشقر[  عن حكم تشقير الحواجب؟ ]أي صبغها بلون أبيض أو –الله 

: )لعنَ الله   صلى الله عليه وسلم  [، ويقول النبي 119]النساء:       عن الشيطان: 

الواشمَت والمستوشمَت والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله( ]رواه  

([ والنمص هو نتف الشعر من  3/1678) 2125، ومسلم رقم ( 4/1853) 4604البخاري رقم: 

هو توسيع ما بيَّ الأسنان وكذلك   ك حلقه وكذلك التفليج الذيليره وكذالحاجب وكذلك تشق

كل ذلك قال فيه )المغيرات خلق الله(. لاشك أن هذا فيه تغيير لخلق الله وفيه تدليس وتلبيس   –الوشم  

محرم   4في  1785ل هذا محرم ...« أ.هـ، مجلة الدعوة، العدد: رى أن كوإظهار للزينة المصطنعة فن

 هـ. 1422

 التي تكون بيَّ الثنايا والرباعيات ومعناه: بَرْد ما بيَّ الأسنان.   فليج: من الفلج وهو الفرجةت(   ال1)

: »وتفعل ذلك العجوز من قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان لأن ♫  قال النووي 

 ة اللطيفة بيَّ الأسنان تكون للبنات الصغار« ا.هـ. ه الفرجهذ

(،  5/393كام القرآن للقرطبي )ح(، وا نظر الجامع لأ14/106) ح مسلم شُح النووي على صحي

 (.1/631وأحكام القرآن لابن العربي )
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                  

      (1) . 

              وقولـه سبحانه: 

                (2) . 

التهويد والتنصير، وما هذه الحملات التنصيرية وأجهزة التبشير إلا  -د

سائل حزب إبليس لإغواء العباد والانحراف بهم عن الفطرة وسيلة من و

 . (3)السوية 

 تحريف الأديان: -هـ

           قال تعالى:

             

    (4) . 

: »أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير، حتى تناسخ ♫ قال ابن القيم 

 
 .83 -81(   سورة مريم: الآيات 1)

 . 61-60(   سورة يس: الآيتان: 2)

في قرية )معلوم جات( في منطقة   1965ئ مستشفى تنصيري في عام أنه أنش(   ذكرت مجلة البيان 3)

نصراني آنذاك، أما الآن فقد بلغ عددهم أربعيَّ ألف   ا غلادش التي لم يكد يوجد بهنج( في ب)شتيا جان

م 1991م مئتا ألف نسمة وارتفع في عام 1972نصراني. وكان عدد النصارى في دولة بنغلادش عام 

 .   8ة ملاييَّ« نقلاً من كتاب كيف أخدم الإسلام لعبدالملك القاسم، صإلى خمسسنة  19أي خلال 

 .  79البقرة، الآية:  ة(   سور4)
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، ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا ديناً بيَّ دين المسيح  واضمحلَّ

بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا 

يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة 

لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى  (1)الصور التي لا أصل 

جهة المشرق، ونقولهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول 

 ا.هـ. (2) باتحاد الأب والابن وروح القدس«

ولهذا من انحرف بهم إبليس عن الفطرة وغيّرها، قد يُتاجون إلى نصب 

الأدلة والبراهيَّ ليقروا بالخالق سبحانه وتعالى، الذي كان إيمَنَّم به قبل 

 . (3)التغيير، وفي حال سلامة الفطرة ضرورياً مسلمًَ 

 ثانياً: التعطيل: 

الكلية كتعطيل فرعون وهذا يشمل تعطيل ذاته ووجوده سبحانه وتعالى ب

. وتعطيل             (4) وقولـه:

 . (5)الملاحدة، والدهرية ومن هؤلاء الوجودية 

 
 كذا في الكتاب وأظنه خطأ مطبعي، ومما يفهم من السياق أنَّا »لا ظل« والله أعلم.   ( 1)

 ( ط. المكتب الإسلامي. 2/384(   إغاثة اللهفان )2)

 (.6/73ى )(   انظر: مجموع الفتاو3)

 .  38(   سورة البقرة، آية: 4)

لله ورسله وكتبه وكل  اقيمة الإنسان، وينكر وجود  يعلي من (   الوجودية: مذهب فلسفي إلحادي 5)

الغيبيات، وكل ما جاءت به الأديان، تشيع عندهم الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية والفساد، انظر: 

= = 
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ويشمل تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الكمَل اللائق به، ونفي ما له من 

عطلة من الفلاسفة والجهمية ومن سار على صفات وأسمَء، كمَ هو عليه الم

 .  –إن شاء الله  –وسيأتي في المبحث القادم  (1)نَّجهم 

 .  (2)ووسيلته في ذلك التشكيك والوسوسة كمَ سبق 

وفي الحديث »يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 

 . (3)حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته«

وفي الحديث الآخر »لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: من خلق 

السمَوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول من خلقك؟ فيقول: الله، فيقول: 

 من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله ورسله« .

: »إياكم وما يُدث الناس من البدع، فإن ◙قال عبدالله بن مسعود 

يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يُدث لـه بدعاً حتى  الدين لا

يخرج الإيمَن من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في 

 = = 
الموجز في الأديان والمذاهب، تأليف: د. نصار القفاري   ، 543ب الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاه 

 . 119-116ص  ود ناصر العقل،

، والمذاهب  543(، ط. المكتب الإسلامي، والموسوعة الميسرة ص2/382ان )ف(   انظر إغاثة الله1)

 .  362، وكواشف زيوف لعبدالرحمن حنبكة ص215المعاصرة وموقف الإسلام منها ص 

أسباب الانحراف عن الفطرة ن سلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد )لثاني مالكتاب ا(   2)

 (. مكايده في إيقاع العباد في الكفر والشرك والبدع لشيطان لأنبياء الله وبياناوعداوة 

 (.134( ومسلم)3276رواه البخاري )(   3)
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الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك 

ال: ذلك الزمان فليهرب قيل: يا أبا عبدالرحمن: فإلى أين؟ قال: إلى لا أين )ق

 . (1)يَرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحداً من أهل البدع 

 ثالثاً: الشرك في الربوبية: 

 ربوبية، ومن أمثلته:الوهو نوع من تعطيل 

: الذي كاد لهم الشيطان وسول لهم، فجعلوا للعالم  (2)شُك المجوس  -1

 الهيَّ وصانعيَّ، إله الخير والنور، وإله الظلمة والشر.

الذين يدعون تأثير الكواكب السمَوية في  (3)لحرانية شُك الصابئة ا -2

 الحوادث الأرضية.

   شُك النصارى الذين نسبوا لله الصاحبة والولد، قال تعالى: -3

 
 طيبة. ن، دار (، تحقيق د. أحمد سعد حمدا2/121(   رواه أبو القاسم اللالكائي )1)

الظلمة المحلكة، وهم فرق  ولأزلي، (   المجوسية: ديانة وثنية تؤمن بوجود إلهيَّ هما إله النور ا2)

عددة ولهم اعتقادات كثيرة منها تناسخ الأرواح، وأن الناس شُكاء في الأموال والنساء وسائر تم

 اللذات. 

 .276ص  لبغدادي(، الفرق بيَّ الفرق ل 2/73انظر: الملل والنحل للشهرستاني )

أن يُيى عليه السلام   ن، يزعمو(   الصائبة الحرانيون، طائفة يقدس أصحابها الكواكب والنجوم3)

إليهم، لهم اعتقادات وعبادات كالتعميد ولهم صلوات تؤدى ثلاث مرات في اليوم وصيام  أرسل

 ويعظمون يوم الأحد كالنصارى.

فرق المسلميَّ والمشركيَّ لفخر الدين   عتقادات(، وا57-2/49انظر: الملل والنحل للشهرستاني ) 

 وما بعدها.  317لمذاهب، صاديان والرازي، والموسوعة الميسرة في الأ
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             

           

   (1) . 

شُك الصوفية القائليَّ بوحدة الوجود كمَ هو عند غلاة الصوفية،  -4

 . (2)في الفصل الرابع  –إن شاء الله  –وسيأتي 

 در:رابعاً: التكذيب بالقضاء والق

أصله قضايٌ لأنه من قضيت، إلا إن الياء لما جاءت بعد  القضاء في اللغة:

 . (3)الألف همزت والجمع الأقضية« 

 ، وهو من أوضح معاني القضاء وأشدها  (4)ومن معانيه في اللغة الحكم 

     ، قال تعالى: (5)ارتباطاً به، ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع 

    (6)  ومنه قولـه تعالى: ( 7)وبمعنى الإكمَل والإتمام  

 
 .  31(   سورة التوبة: آية 1)

 .  674(   انظر ص 2)

 (.15/186(، وانظر لسان العرب )6/2463(   الصحاح للجوهري )3)

(، لسان العرب 6/2463ر: الصحاح )(، وانظ4/78(   النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )4)

 (.  1/186لابن منظور )

 (.4/277لتمييز )ائر ذوي (   انظر بصا 5)

 .   41يوسف، الآية:  ة(   سور6)

 (.4/277(، بصائر ذوي التمييز )15/187(، لسان العر ب)6/2463(   انظر: الصحاح )7)
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        (1)  الآية ويأتي أيضاً بمعنى الأمر

 . (2)وله معانٍ أخرى 

ن داله« ر، يَقدرُ قَدَراً، وقد تسكَّ ومن معانيه  (3) وأما القدر فهو »مصدر قدَّ

      ومنه قولـه تعالى: (4)الحكم والقضاء، والشرف، العظمة 

   (5)  ففي المكان كمَ  (6)، ويأتي بمعنى التضييق في المكان أو الرزق

                     (7)في قولـه تعالى: 

           وفي الرزق كمَ في قولـه تعالى:

  (8)  (9). ويأتي بمعنى التقدير والقدرة والقوة وغيرها . 

 
 .   29(   سورة القصص، الآية: 1)

  6/2463(، الصحاح )278-4/276(، بصائر ذوي التمييز )15/186)(   انظر: لسان العرب 2)

 .266صحاح، ص(، مختار ال2464 –

 (. 4/22الحديث لابن الأثير ) (   النهاية في غريب3)

(، 4/22، النهاية في غريب الحديث )395(، المفردات للراغب ص2/786(   انظر: الصحاح )4)

 (.4/243(، بصائر ذوي التمييز )5/74لسان العرب )

 .   1(   سورة القدر، الآية: 5)

 (.4/243(   انظر بصائر ذوي التمييز )6)

 ية معانٍ أخرى.لآ، ول87ة الأنبياء، الآية: ر(   سو 7)

 .  7(   سورة الطلاق، الآية: 8)

وما بعدها(، النهاية في   5/74(، لسان العرب )787-2/786(   انظر الصحاح للجوهري )9)

 .395(، المفردات ص246-4/243بصائر ذوي التمييز ) (،4/23)غريب الحديث لابن الأثير 
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 وأما تعريفه في الشرع:

بمعنى واحد، وهناك من ذكر هناك من العلمَء من جعل القضاء والقدر 

بينهمَ فروقاً فقيل: »القضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه الفصل بيَّ 

 . (1)التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع« 

 . (2)وقيل: القدر قبل وقوعه يمكن دفعه، بخلاف القضاء فلا راد له 

زل، والقدر جزئيات ذلك وقيل: »القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأ

 والله أعلم. (4)ولا دليل فاصل بيَّ القوليَّ  (3)الحكم وتفاصيله« 

والإيمَن بالقضاء والقدر يعني الإيمَن بعلم الله بمَ الخلق عاملون، بعلمه 

اللوح المحفوظ مقادير كل  ته فيالقديم الذي هو موصوف به أزلاً، وكتاب

شاء كان، وما لم يشأ لم يكن ووقوعهمَ على شيء، ثم الإيمَن بمشيئته تعالى، فمَ 

وهي  (5)التقدير السابق زماناً، وصفةً. وهذا ما عليه أهل السنة والجمَعة 

 مراتب القدر الأربع كمَ يلي:

 
 .407-406آن للراغب، صرريب الق(   المفردات في غ1)

 . 407انظر المرجع السابق، ص  ( 2)

 (.3/154(، وانظر الدين الخالص )11/486(   فتح الباري )3)

، رسالة 22-9ص لمحمود،(   انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للشيخ د. عبدالرحمن ا4)

 عقيدة. قسم ال –ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود 

،  23 – 22(، والواسطية ص459، 452، 8/449(، )149 – 3/148)(   انظر: مجموع الفتاوى 5)

 (.1/348، لوامع الأنوار للسفاريني )251، شُح العقيدة الطحاوية ص209التدمرية ص
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العلم، ومعناه الإيمَن بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما  المرتبة الأولى:

ما الخلق عاملون وعلم أحوالهم، لم يكن لو كان كيف يكون، وهو تعالى يعلم 

وآجالهم، وأرزاقهم، وهو متصف بهذا العلم أزلاً وأبدا، وهذا ما اتفقت 

الضالة التي ظهرت في أواخر  (1)عليه هذه الأمة، ولم ينكره إلا فرقة القدرية 

        عهد الصحابة. ومن الأدلة عليها قوله تعالى:

              

              

                 (2) . 

 . (3)ومنكر هذه المرتبة كافر بالإجماع 

 
  أول من قال بنفي القدر معبد الجهني كمَ ذكرت أكثر المصادر وقتل صبراً لقدر، و(   القدرية: نفاة ا1)

شعث، وقيل أنه مات مصلوباً بدمشق لبدعته في القدر  لأالحجاج عند خروجه مع ابن ا في زمن

فرقة الغلاة نفاة العلم السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن   -1والقدرية قسمَن: 

من   م ن وافقهفرقة القدرية المجوسية نفاة المشيئة وا لخلق وهم جمهور المعتزلة وم -2أنف.  الأمر 

(، الملل والنحل  3/82عة. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم )يالخوارج والمرجئة والش

(، تهذيب 4/141(، ميزان الاعتدال )7/264(، مجموع الفتاوى )1/45(،  )1/30للشهرستاني )

 (. 204-10/203ب )التهذي

 . 61(   سورة يونس، الآية: 2)

م،  1989 – 1410الأولى  تحقيق د. عطية الزهراني ط. ، 530 – 529(   انظر: السنة للخلال ص3)

وما بعدها( مجموع   4/706، شُح أصول الاعتقاد للألكائي )203دار الراية، الإبانة للأشعري ص

= = 
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مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في  المرتبة الثانية:

اللوح المحفوظ، وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون، وجميع أهل السنة 

 . (1)والحديث 

يقول:  صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال

)كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمَوات والأرض بخمسيَّ ألف 

 . (2)سنة قال وعرشه على الماء( 

 . (3)والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جداً 

المشيئة، فمَ شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال ابن القيم  المرتبة الثالثة:

، وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم،  ♫

وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة 

العقول والعيان .. والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء 

 ا.هـ.( 4)الله كان وما لم يشأ لم يكن«

بحقيقة الربوبية، إذ لا يجري في الكون إلا ما يشاؤه الرب  والإيمَن بها إيمَن

 = = 
-3/920( و)2/328ول )رج القب، معا 63-55(، شفاء العليل ص497-8/491الفتاوى)

923 .) 

 . 77(   انظر شفاء العليل لابن القيم، ص1)

 (. 4/2044) 2653م: ق واه مسلم في كتاب القدر، رر(   2)

 (.940-3/924، معارج القبول )79إلى ص 73(   انظر: شفاء العليل من ص3)

 .  80(   شفاء العليل لابن القيم ص4)
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تعالى، فالخلق خلقه، والعباد عباده، والرزق رزقه، والعطاء عطاؤه والمنع 

 . (1)منعه، إذ لا مالك غيره، ولا رب سواه 

وهذه المشيئة متعلقة بالأمر الكوني القدري، وهي مستلزمة لوقوع المراد، ولا 

بغض، كمَ شاء الله تعالى خلق الشيطان والكفار وهو يلزم منها الحب وال

يبغضهم، وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه ويسخطه، كالكفر والشرك 

 والنفاق، فهو سبحانه يَدي من يشاء، ويضل من يشاء، لا يسأل عمَ يفعل.

وأما المحبة والرضا فمتعلقها أمره الديني، وهذا لا يستلزم الوقوع، إذ قد 

  (2)الى أمراً، ولا يشاؤه، فلا يقع لعدم المشيئة، قد يشاؤه ويُبه فيقعيُب الله تع

في ♫ والأدلة عليها من الكتاب والسنة كثيرة جداً، وقد عقد البخاري 

        . قال تعالى:(3)صحيحه باباً في المشيئة والإرادة 

   (4) :وقال تعالى ،            

   (5) :وقال تعالى ،           

 
 .  90-80(   انظر المرجع السابق ص1)

بن  لاالسنة  (، ومنهاج200-8/197(، )190-8/188انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )   (2)

، وفتح  448 – 445وص 90-88(، شفاء العليل ص158-156، 3/180( )17-3/16تيمية )

 (.339-1/338(، لوامع الأنوار للسفاريني )459-13/458الباري )

 (.2715/ 6يئة والإرادة )في المش(   انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب 3)

 . 30(   سورة الإنسان، الآية: 4)

 . 56ية: لآلقصص، ا(   سورة ا5)
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
(1) 

الخلق، وتعني الإيمَن بأن الله خالق كل شيء، فمَ في ذلك  المرتبة الرابعة:

العباد، وقدرهم، وآجالهم، وهذه المرتبة اتفق عليها أهل الإسلام أفعال 

 (2)واتفقت عليها الكتب الإلهية، ونازع فيها والتي قبلها طوائف من القدرية 

 . –كمَ سبق  –

               (3) قال تعالى:
 . 

ذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه : »وه♫ قال ابن القيم 

وأفعاله، وحركاته وسكناته، وليس مخصوصاً بذاته وصفاته، فإن الخالق 

 ا.هـ. (4)بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له« 

ولا  (5)ومنكر هذه المرتبة مبتدع ضال، ولا يُكم بكفره، ما لم ينكر العلم

 
 . 185، الآية: ة(   سورة البقر1)

(، وشفاء العليل لابن القيم  129، 3/128(، و)13-3/12(   انظر:منهاج السنة لابن تيمية )2)

 . 91ص

 .   62(   سورة الزمر، الآية: 3)

 .  97يل، ص(   شفاء العل4)

  -هـ 1406ط. عام  لباني،، تَريج العلامة ناصر الدين الأ369(   انظر الإيمَن لابن تيمية ص5)

 كتب الإسلامي، بيروت.م، الم1986
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 . (1)جميعاً يكتمل إيمَن العبد، إلا بإيمَنه بها 

: »تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة ♫ قال الإمام النووي 

وإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد، من السلف والخلف على إثبات قدر 

 ا.هـ. (2)الله سبحانه وتعالى« 

: »الإيمَن بالقدر خيره وشُه فهي الخصلة ♫ وقال الإمام الشوكاني 

لأقوام بكثير من الدرجات، فمن رسخ قدمه في العظمى التي تتفاوت فيها ا

 ا.هـ. (3)هذه الخصلة ارتفعت طبقته في الإيمَن« 

 وللشيطان في القضاء والقدر مكايد واضحة:

: )المؤمن القوي خير  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙فعن أبي هريرة 

وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، 

 ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، كان واستعن بالله

 
(، 104-1/103، جامع الحلوم والحكم لابن رجب )23-22(   انظر: الواسطية لابن تيمية ص1)

در في ضوء الكتاب والسنة د.  اء والق، القض93-92لمعة الاعتقاد مع شُحها لابن عثيميَّ ص

 . 58-23عبدالرحمن المحمود ص

 (.2/155النووي )  لم بشرح(   صحيح مس2)

للشوكاني، تحقيق د. إبراهيم هلال مطبعة حسان، نشر دار   413الولي على حديث الولي ص  (   قطر3)

 الكتب.
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 . (1)كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان( 

 .(2)وفي رواية ابن حبان )وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان(

ومعنى فإن لو تفتح عمل الشيطان »أي من الجزع والعجز واللوم والسخط 

القضاء والقدر، ونحو ذلك، ولهذا من قالها على وجه النهي عنه فإن سلم من 

من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما 

 . (3)زعم لم يقع المقدور .. وهذا من عمل الشيطان« 

 . (4)حيث »يلقى في القلب معارضة القدر ويوسوس به« 

اشُة الأسباب النافعة في دينه ودنياه سواء واجبة والحديث فيه حث على مب

أو مستحبة أو مباحة، ويكون عند مباشُتها متعلقاً قلبه بالله مستعيناً به. ونَّاه 

عن العجز وأمره بالتسليم لقضاء الله وقدره صابراً محتسباً، حتى لا يقع في 

 .(5)مصيدة الشيطان ووسوسته، فيكذب بالقدر

لهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه أبداً بل : »ف♫ قال ابن القيم  

هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر، والكسب والاختيار 

 
  79ة رقم: المقدم (، وابن ماجه في 4/2052، )2664(   رواه مسلم في كتاب القدر، رقم: 1)

(1/31.) 

 (. 13/28) 5721(   رواه ابن حبان في صحيحه رقم: 2)

 .602عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ص ح كتاب التوحيد لسليمَن بن (   شُ 3)

 (. 16/216(   شُح النووي على صحيح مسلم )4)

 .542-538(   انظر فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 5)
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 ا.هـ. (1)والقيام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه«

 وإذا فات العبد أمر من أموره، فله في تلقي الأمر حالتان:

خط يفضي به إلى العجز الذي هو مفتاح عمل الأولى: رفض وجزع وتس

الشيطان، والعجز ينافي الحرص، والعاجز قاعد عن الأسباب غير مستعيَّ 

 بالله.

الثاني: تسليم ورضا، ونظر إلى القدر، وأنه لو لم يشأ الله لم يقع، وهذا هو 

الحرص على ما ينفع العبد، والإعراض عمَ لا يفيده من التألم لفوات 

 ، مادام أنه فعله على الوجه المأمور به شُعاً. (2)المقدور

قال: »لكل شيء حقيقة، وما  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ◙روي عن أبي الدرداء 

بلغ عبد حقيقة الإيمَن حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 

 . (3)يكن ليصيبه« 

: )القدر نظام التوحيد فمن وحد الله عز وجل ◙وقال ابن عباس 

در، كان تكذيبه بالقدر نقضاً للتوحيد، ومن وحد الله وآمن وكذب بالق

 
 . 19عليل صشفاء ال(   1)

  عبدالله بن سليمَن بن محمد  د للشيخ(   انظر المرجع السابق، الصفحة نفسها، وشُح كتاب التوحي2)

 (. 3/132، والقول المفيد لابن عثيميَّ )600بن عبدالوهاب، ص

(  1/110) 2476(، وأبو عاصم في السنة رقم: 442-6/441(   رواه الإمام أحمد في مسنده )3)

تَريجه: حديث صحيح، رجاله ثقات على ضعف هشام، ولكنه قد توبع   في ♫   وقال الألباني

 (.1/110ا.هـ ظلال الجنة ) شواهد« ولحديثه
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 . (1)بالقدر، كانت العروة الوثقى( 

 وتظهر مكايد الشيطان وأساليبه في التكذيب بالقدر في عدة مسائل:

 الأولى: الاعتراض على الشرع

           كمَ في قولـه تعالى:

             (2) . 

وهذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول زعيم المنافقيَّ عندما تَلف عن 

غزوة أحد، ورجع بثلث جيش المسلميَّ، فلمَ انتهت الغزوة واستشهد من 

د من المؤمنيَّ قال المنافقون لو سمع أولئك مشورتنا ما قتلوا، فرد الله استشه

تعالى مقولتهم هذه مكذباً لهم في اعتراضهم على الشرع بأن يدفعوا عن 

 . (3)أنفسهم الموت، وهو لا شك آت إليهم ولو كانوا في بروج مشيدة 

 . (4)وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في الفصل القادم إن شاء الله 

 
ي في الشريعة ص1) (  3/623) 1112، و اللألكائي في شُح أصول الاعتقاد رقم: 21(   رواه الآجُرِّ

مع الزوائد  مي في مج( بأطول منه، والهيث4/670) 1224من طريق أخرى، ورواه أيضاً برقم: 

:  نيو ضعيف« ا.هـ. وقال الألبا ه توكل و(، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن الم7/197)

، قلت: وإن كان ضعيفاً فمعناه 250»ضعيف موقوفاً ومرفوعاً« ا.هـ تَريج العقيدة الطحاوية ص

 صحيح تدل عليه الأدلة الصحيحة. 

 .  168(   سورة آل عمران، الآية: 2)

ن عثيميَّ  بفيد لا، القول الم538(، فتح المجيد، ص2/152انظر: تفسير القرآن لابن كثير )  ( 3)

(3/122-123.) 

 .  379-378انظر ص    (4)
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 انية: الاعتراض على القدرالث

           قال تعالى:

             

    (1)  حيث كان المشركون يعترضون على ما أصاب إخوانَّم في .

السفر أو الغزو ويقولون لو قعدوا عندنا ما أصابهم الموت، وفي هذا اعتراض 

 . (2)على قدر الله، مع نفوذه فجعل الله ذلك في قلوبهم حسرة وندم 

              ومنه قولـه تعالى:

             (3)  .

على خروجه  صلى الله عليه وسلموفي الآية اعتراض على الشرع أيضاً لعتابهم للرسول 

 . (4)بدون موافقتهم 

 الندم والحسرة الثالثة:

كمَ في الحديث )وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن 

 . (5) »لو« تفتح عمل الشيطان(

وهذا الندم والحسرة يؤديان إلى انقباض النفس وكسلها، وربمَ أقعدها عن 

 
 . 156(   سورة آل عمران، الآية: 1)

 (.2/140(   انظر تفسير ابن كثير )2)

 .  154(   سورة آل عمران، الآية: 3)

 (.3/125)  عثيميَّ (   انظر القول المفيد لابن 4)

 (.4168( وابن ماجه )2664رواه مسلم )(   5)
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على الاستعانة  صلى الله عليه وسلم السير، وهو ما يَدف إليه الشيطان، ولهذا حث الرسول

 . (1)جز الع بالله وعدم

ولا يدخل في ذلك تمني الخير كمَ في الحديث في قصة النفر الأربعة الذين قال 

 (2)رهما سواء...( >أحدهم )لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأ

 الحديث.

: )لو لا حدثان عهد قومك بالكفر لنقضت  صلى الله عليه وسلموما لا يقع كقول الرسول 

قريشاً استنصرت بناءه وجعلت له البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن 

فهذا من المستقبل الذي لم يقع، ولا اعتراض فيه على القدر فلا  (3)خلفاً(

 . (4)كراهة فيه

كقول  (5)كمَ لا يدخل فيه »التأسف على أمور الدين ومصالح الشرع« 

ما سقت الهدي  ما استدبرت : )لو أني استقبلت من أمري صلى الله عليه وسلمالرسول 

 
 (.3/123لابن عثيميَّ )  دل المفي(   انظر القو1)

( والترمذي في كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدنيا مثل  231 – 4/230رواه الإمام أحمد )   (2)

في كتاب  ن ماجه ( وقال: »حسن صحيح« ا.هـ، واللفظ له، واب7/81)  2326أربعة نفر رقم: 

 مَري. نسعد الأ( عن أبي كبشة عمرو بن 2/1413) 4228الزهد، باب: النية، رقم: 

(، ومسلم  2/574) 1508 كتاب: »الحج«، باب: )فضل مكة وبنيانَّا(، رقم: في(   رواه البخاري 3)

 (.972/ 2) 1333في كتاب: »الحج« رقم: 

 (. 16/216(   انظر شُح النووي على صحيح مسلم )4)

 (. 3/124(، وانظر القول المفيد )156-8/155ح مسلم بشرح النووي ) (   صحي5)
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 . (1)ل( معي حتى اشتريته ثم أح

 نفي خلق الله لأفعال العباد الرابعة:

 . (2) –كمَ سيأتي إن شاء الله  –وهو قول القدرية المجوسية 

حيث نسبوا الفعل للعبد، وقالوا إنه يخلق فعله، وإن الله لا يخلق في العبد 

 الكفر والمعاصي، واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية.

  منها: قولـه تعالى:        

  (3)  ،فقالوا »فقد خبر الله أنه هدى ثمود الكفار، فلم يَتدوا .

 . (4)فأخذتهم الصاعقة بكفرهم«

           ومنها قوله تعالى: 

               (5)  . 

 فقالوا: إن الله أثبت مشيئة للعبد.

            ومنها قوله تعالى: 

 
: لو استقبلت من أمري ما استدبرت(  صلى الله عليه وسلم  قول النبي )خاري في كتاب: »  «، باب: برواه ال(   1)

 ( واللفظ لـه. 2/879) 1211، ورواه مسلم في كتاب الحج، رقم:6802رقم: 

 . 766(   انظر ص 2)

 .  17ية: (   سورة فصلت، الآ3)

 (.1/324يد )(   رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر، ضمن رسائل العدل والتوح4)

 . 29ة: ي(   سورة الكهف، الآ5)
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           (1) . 

فقالوا: »إن العباد يصدر منهم الإيمَن والكفر، فدل على أنَّم يخلقون 

 .(2)أفعالهم«

فقالوا: »فلو كان الإيمَن من جهة الله تعالى وموقوفاً على اختياره، حتى إن 

خلق كان،وإن لم يخلق لم يكن، لكان لا يكون لهذا الكلام معنى؛ لأن 

، وخلقت فيَّ ضده الذي  للمكلف أن يقول: الذي منعني منه أنك تَلقه فيَّ

 . (3)هو الكفر« 

وهذه الأدلة النقلية استدلوا بها لأنَّا توافق العقل، وإلا فهم يقولون إن هذه 

بناء على منهجهم في  –على حد زعمهم  –المسألة لا يستدل عليها بالسمع 

 . (4)تقديم العقل على النقل 

نها لهم الشيطان، منها قوله: »لو وأما  الأدلة العقلية فلهم شبهات كثيرة زيَّ

أراد المعاصي، والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعيَّ لله تعالى 

 
 .  94(   سورة الإسْاء، الآية: 1)

(، شُح  1/324(   انظر: رسالة إنقاذ البشر من الجبرو القدر، ضمن رسائل العدل والتوحيد )2)

وما   2/39المجبرة ضمن رسائل العدل والتوحيد ) لرد على، ا355-354الأصول الخمسة ص

 بعدها(. 

م النقلية رسالة الرد على المجبرة ضمن  ه، وانظر في سْد أدلت 360ة صسول الخم(   شُح الأص3)

 ( وما بعدها. 2/39رسائل العدل والتوحيد )

 . 355 – 354(   انظر شُح الأصول الخمسة ص4)
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 . (1)بمعاصيهم؛ لأنَّم فعلوا ما أراد الله تعالى« 

وقولهم: إنه تعالى لو خلق الأفعال بمَ فيها من ظلم ونسق، لوجب كونه تعالى 

 !! (2)جائراً ظالماً 

وبالتأمل في أدلة القدرية يتبيَّ لنا أن هناك عدة أسباب هي سبب ضلالهم 

 وانحرافهم عن الحق:

منها: عدم استطاعتهم أن يجمعوا بيَّ العدل والقدر، لأن القدر عندهم أن 

على زعمهم  –يعاقب العبد على ما قضاه الله وقدره عليه، والعدل ينافي ذلك 

وا العدل، فصار عدلهم تكذيباً بالقدر، كمَ أن توحيدهم فنفوا القدر ليثبت –

 . (3)نفي الصفات وتعطيل الكمَل 

ومنها: اعتقادهم أن الإرادة تستلزم الأمر، فمَ أراده الله تعالى فقد أمر به، ولم 

يفرقوا بيَّ الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الدينية المستلزمة 

جماع المسلميَّ على أن الله لم يأمر بالسرقة، ومن قال للأمر، ويبطل قولهم هذا إ

بذلك كفر، ومع ذلك إذا سْق فلا يقال: إن الله تعالى لم يرد سْقته، ولكن 

نقول: علم الله تعالى ذلك وشاءه، ومع ذلك جعل للعبد قرة واختياراً على 

 
 ( وما بعدها. 2/58لرد على المجبرة )رسالة ا، وانظر  460(   المرجع السابق ص1)

لرد على المجبرة ضمن  اأدلتهم العقلية في رسالة  ر، وانظ345(   انظر شُح الأصول الخمسة ص2)

 ( وما بعدها. 2/54رسائل العدل والتوحيد )

 .  48(   الفوائد لابن القيم ص3)
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 . (1)الفعل، وهو مسؤول عن عمله ومعاقب عليه وإقامة الحد عليه بقدر الله 

ومنها: قولهم بنفي نسبة القبيح إلى الله تعالى، وهو ضلال، لأن الفعل القبيح 

ينسب إلى الله تعالى خلقاً لا فعلًا، فالخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، 

 . (2)وإلا لزم إثبات خالق مع الله 

          ويرد عليهم بقولـه تعالى:

     (3) . 

            وقولـه تعالى: 

            

               (4) . 

وهي  (5)إن الهداية المذكورة في الآيتيَّ هي هداية التوفيق  ووجه الدلالة:

 
اد مع شُحه لفضيلة الاعتق ، لمعة465(، شفاء العليل ص230-3/229(   انظر: منهاج السنة )1)

 .  95الشيخ محمد بن صالح العثيميَّ ص 

 .155اء العليل صف(، ش8/511اوى لابن تيمية )تموع الف(   انظر: مج2)

 .  33(   سورة يونس، الآية: 3)

 . 96(   سورة يونس، الآية: 4)

 :(   الهداية في كتاب الله تعالى على أربع مراتب كمَ ذكره المحققون من العلمَء5)

المراتب، وهي   وهي أعمبة الأولى: الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه،المرت

         لمخلوقات ودليلها قوله تعالى: اشاملة لجميع 

   :50طه، الآية. 

= = 
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 تستلزم أمرين:

 الأول: فعل الرب تعالى، وهو الهدى.

سبحانه فهو الهادي والعبد الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله 

المهتدي، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يُصل فعله لم 

       يُصل فعل العبد، ولهذا قال تعالى:

 = = 
لآية: »يعني نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم،  هذه اعند تفسير♫ قال ابن جرير

لذكور من البهائم، أعطاها نظير خلقها، وفي صورتها  ا قهم من الإناث أزواجاً، وكلنظير خ  أعطاهم

وهيئتها من الإناث أزواجاً، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه .. ثم هداهم للمأتى الذي منه النسل 

 (.16/171سائر منافعه من المطاعم والمشارب« ا.هـ، جامع البيان )تيه، ولوالنمَء كيف يأ

والبيان، وهي أخص من التي قبلها حيث إنَّا مختصة بالمكلفيَّ   ية: هداية الإرشاد والدعوةنبة الثا المرت

د  من الخلق، وا لمراد بها دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي حجة الله على خلقه فلا يعذب أحداً إلا بع

         الرسل وإنزال الكتب قال تعالى:  إرسال

         :[.165]النساء 

      : وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه في قوله تعالى

 :[.52]الشورى 

إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن تحقق الهداية الخاصة  ةة من بعده للعلمَء، والدعا توهي ثاب

ود  ليس موجباً، ولكنها شُط في حصولها أي هداية البيان والإرشاد، وتَلف الهداية الخاصة،  إما لوج

 ، أو لعدم كمَل السبب، ولكن حجة الله قائمة بهذه الهداية بعدة أمور:مانع

 مَ يلي: ييات السمعية وهي متمثلة فلآفي ا -1

 إرسال الرسل. -أ

 إنزال الكتب. -ب
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  (1) ستطع . وفي هذا بيان أن الله تعالى إذا أراد إضلال عبد لم ي

 

        في الآيات الكونية والنظر في الآفاق، قال تعالى:  -2

        [.110نس:و]ي 

ستقيم، وإقامة أسباب الهداية، باطناً وظاهراً، ومن لم تكتمل عنده هذه الأسباب لمبيان الصراط ا -3

ما في وسعهم.  لى إلا لصغر أو زوال عقل، أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف، ولم يكلفهم الله تعا 

]يونس:               قال تعالى: 

25.] 

،  141 – 139، شفاء العليل 538، المفردات للراغب ص142-141انظر: أصول الدين للبغدادي 

 (. 43-1/42مدارج السالكيَّ )

لا يقدر عليها إلا الله  عل وهذهالمرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للف

انه وتعالى، فمن شاء هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل، وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة حسب

  قولـه تعالى: في صلى الله عليه وسلم  ه للمهتدين من المكلفيَّ، وهي حتمية  الوقوع وهي التي نفاها تعالى عن رسول

               
 [.56]القصص:

           ومن أدلتها في القرآن، قوله تعالى

               

         :[.100-99]يونس 

          وقولـه تعالى: 

      فهداهم في الهداية الأولى هداية البيان 17:فصلت.]

 اء إعراضهم وردهم الحق.ضلال جزوالإرشاد، فأعرضوا عنها، لم يقبلوها فعاقبهم الله تعالى بال

 أتي إن شاء الله. ية كمَ سوهذه المرتبة التي ضلَّ فيها القدرية والجبري

 .  538( المفردات للراغب ص1/43، مدارج السالكيَّ )141ء العليل صا انظر: شف

= = 
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 . (1)أحد هدايته وهذا ما اتفق عليه أهل السنة 

 .                وفي قولـه تعالى:

رد عليهم أيضاً إذ لو كان المراد هداية البيان والإرشاد، لما صح تقييدها 

ها بالمشيئة على أنَّا خاصة لمن بالمشيئة، إذ هي عامة لجميع الخلق، فدل تقييد

 . (2)آمن واتبع ما أمره الله 

  في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلموقد نفى الله عز وجل القدرة على الهداية عن النبي 

            (3)  فلو أعطاها .

، فالعبد الفقير أعجز من باب أولى صلى الله عليه وسلم  الله لأحد لكان أحق بها رسول الله

عن خلق أي عمل من أعمَله، بل هو مخلوق بعمله، وقدرته وإرادته، فتبيَّ 

أن الله تعالى هو الذي يَدي من يشاء، ويضل من يشاء، ومن قال: إن ذلك 

 = = 
خرة بعد  في الآ وهذه الهداية تكون  –والعياذ بالله  –المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة أو طريق النار 

           الحساب والجزاء. قال تعالى: 

   :[ . فهذه الهداية حاصلة لهم بعد قتلهم، فدلَّ على أن المراد بها هداية إلى 5-4]محمد

(، 89-11/88، وانظر جامع البيان )148راجح، انظر شفاء العليل صلقول الطريق الجنة على ا

 (. 3/486) ابن كثيروتفسير 

 .  99الآية:  ، (   سورة يونس1)

 (.8/379، درء تعارض العقل، والنقل لابن تيمية )141(   انظر شفاء العليل ص1)

 .191، الإبانة للأشعري ص109-108(   انظر شُح العقيدة الطحاوية ص2)

 .   56سورة القصص، الآية: (   3)
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للعبد، فقد جعل العبد قادراً على ما يقدر عليه الله تعالى من القدرة 

من قال: إن الله أعطى العباد علم ما لم يعلمه، وهذا  والسلطان، ونظيره قول

محال، فكذلك القدرة لا يقدرهم على ما لا يقدر عليه، فمن فرق بينهمَ فعليه 

 . (1)الدليل 

وإذا جاز عندهم أن يثبت العبد على فعله الاختياري الذي هو بتوفيق الله 

مل واختياره للهدى لـه، فلم لا يجوز أن ينعم عليه ابتداء بتوفيقه لهذا الع

ولو سأل سائل هل يكون الإيمَن مقدوراً للعبد الذي لم يشأ  (2)دون الضلال 

 الله له الإيمَن؟ فالجواب على ذلك أن يقال:

إن القدرة التي هي شُط في الأمر موجودة لدى الكافر والمؤمن قبل الفعل، 

صحيح وهي مناط التكليف، وتكون موجودة مع المؤمن عند الفعل، وهو ال

ابن تيمية  (3)أن القدرة توجد قبل الفعل ومعه كمَ قرر ذلك شيخ الإسلام

. وأما القدرة التي هي مستلزمة للفعل فلا توجد إلا مع الفعل وهي ♫ 

مختصة بالمطيع، وليست شُطاً في التكليف، فالقدرة الأولى عدلـه أعطاه 

ه يختص به من يشاء، تعالى جميع خلقه ولم يكلفهم بمَ لا يطيقون، والثانية فضل

     وعلى هذا اتفق علمَء السلف والدليل على ذلك قولـه تعالى:

 
 .(415-2/414في بيان المحجة )  ، الحجة210، 209، 167(   انظر: الإبانة للأشعري ص1)

 (.264-3/263(   انظر: منهاج السنة )2)

 وما بعدها(.  8/371(   انظر مجموع الفتاوى )3)
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           

        (1) . 

فدل على أن الله تعالى اختص المؤمنيَّ بمزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من 

 . (2)يشاء 

 وإضلال الله تعالى للعبد نوعان:

: ما يكون جزاء للكافر على كفره وإعراضه عن الحق، كمَ في قوله الأول

 .            (3) تعالى:

ما يفعله الله تعالى بالعبد ابتداء، لعلمه السابق أنه لا يقدر نعمة الهداية،  الثاني:

كمَ  (4)ولا يؤدي حق الله تعالى عليه في شكرها، فهو غير صالح للهداية أصلًا 

           في قوله تعالى:

    (5) . 

     ومن الأدلة على خلقه تعالى لأفعال العباد قوله تعالى:

 
 .  7(   سورة الحجرات، الآية: 1)

 (.119-3/118( )72-3/54( )45-3/44(   انظر: منهاج السنة )2)

 .  5(   سورة الصف، الآية: 3)

لرد على الملحدين للشيخ صالح  ا، عقيدة المسلميَّ و49-48ص  ن القيم(   انظر: الفوائد لاب4)

 هـ الطبعة الأهلية للأوفست.1404، ط. الثانية 300-297البليهي ص

 .  23(   سورة الأنفال، الآية: 5)
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     (1)  :فقولـه .    دليل على خلقه

داية والضلال لأفعال العباد، فالتسيير فعل الله والسير فعل العبد، كذلك اله 

فعله، فهو الهادي وهو المضل، والعبد هو المهتدي وهو الضال، وهذه حقيقة 

 . (2)لا مجازاً 

وليس لأحد أن يزعم أن تعذيب الله تعالى للكافر على كفره مع إرادته لذلك 

 يعد ظلمًَ ومزيد بيان ذلك في الأوجه التالية:

            قولـه تعالى: الأول:

   (3) . 

 .             (4)وقوله تعالى: 

وفي هاتيَّ الآيتيَّ نفي للظلم عن الله تعالى، فإذا أمر الله عباده بالفعل، وبيَّ 

ومكنهم من الأسباب والشروط، فعصوه، ولم يعنهم على  لهم الطريق،

الطاعة عقوبة لهم، وعاقبهم على ذلك، كان ذلك عدلاً منه، لأن العبد 

السارق إذا سْق فقطع  –ولله المثل الأعلى  –عوقب على فعله، ومثال ذلك 

الإمام يده فلا شك أن هذا الإمام عادل ويشكر على إقامته الحد، ولو احتج 

 
 . 22(   سورة يونس، الآية: 1)

 . 106(، شفاء العليل ص112-3/111ظر: منهاج السنة )(   ان2)

   .44ية: (  سورة يونس، الآ3)

 . 54(   سورة يونس، الآية: 4)
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ارق بالقدر لم يقبل منه، وكذلك الكافر لو احتج على الله بالقدر لم هذا الس

يكن هذا عذراً مقبولاً، فالقدر ليس حجة لأحد، والله تعالى قد أمره ونَّاه، 

 . (1)ثم عاقبه بعد ذلك على مقتضى عدله وحكمته وعلمه 

على  إن الإعانة على الفعل ليست هي الفعل، فإذا أعان الله تعالى العبد الثاني:

الطاعة فذلك فضله، وأما الطاعة ففعل العبد، والعبد لا يقول لا أفعل ذلك 

الفعل الذي هو من مصلحتي، ما لم يخلق الله فيَّ الفعل، ومثال ذلك لو أن 

سيلًا انحدر على شخص من منحدر لم يكن له أن يقول أجلس في مكاني 

 حتى يخلق الله في الهرب، بل تراه يبادر إلى الهرب.

إن ما اعتقدته القدرية من نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد؛ لأن  الث:الث

خلقه لها ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظلمًَ، يرد عليهم بالقول: إن ما أثبتوه 

من خلق العبد لفعله، يقتضي وصف الله بالنقص، إذ هذا يلزم منه أن يكون 

لآخر، مع أن الجميع داخل الله تعالى قادراً على البعض غير قادر على البعض ا

في ملكه، فشمول خلقه وقدرته على كل شيء، أكمل من شموله الخلق 

 والقدرة لشيء دون والرب لا يوصف إلا بالكمَل المطلق.

 أن الظلم يراد به أمران:الرابع: 

 التصرف في ملك الغير بلا إذن. -1

يه طاعة مخالفة الأمر الذي ينبغي طاعته، والله جل وعلا، لا تجب عل -2

 
 (.35-3/33(   انظر منهاج السنة لابن تيمية )1)
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مخلوق، وكلنا عبيده، وتحت تصرفه، والمالك يتصرف في ملكه كمَ يشاء 

 وكونه تعالى لا يظلم ليس عجزاً ولا امتناعاً، وإنمَ لكمَل عدله.

دعوى مجردة من  (1)إن قولهم »لوجب أن يكون ظالماً جائراً«  الخامس:

وهو الدليل، ولا دليل لهم سوى القياس الفاسد الذي هو أفسد القياس 

 قياس أفعال الرب على أفعال العباد.

: »لا نزال بيَّ المسلميَّ أن الله عادل ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ليس بظالم، لكن ليس كل ما كان ظلمًَ من العبد يكون ظلمًَ من الرب، ولا ما 

 ا.هـ. (2)كان قبيحاً من العبيد يكون قبيحاً من الرب« 

 فلهذا صاروا مشبهة الأفعال.

م البشر قاصر، وهم لا يعلمون من حكمة الله وعلمه إلا ما علمهم وعل

 منها، فلا يكون عدم علمهم دليلًا على نفي الحكمة والعلم اللذين لم يعلمَها.

فمثلًا تبيَّ لنا أن الإنسان يفعل ما فيه إيلام وضرر بالحيوان كالذبح مثلًا، 

 . (3)قبيحاً لمصلحة راجحة عنده، ومعلوم أن ذلك لا يعد ظلمًَ منه 

 
 (   كمَ سبق من أدلتهم ص 1)

 (.2/151(   منهاج السنة لابن تيمية )2)

 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 151ي صة للآجر(   انظر فميا سبق من الأوجه: الشريع3)

لابن تيمية  ةوما بعدها، منهاج السن 121صلرسائل (، جامع ا265-8/262( و)6/125-130)

  – 521، شُح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص48(، والفوائد ص3/151(، )3/33-38)

= = 
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       ومن الأدلة في الرد على القدرية قوله تعالى:

           

        (1) :وقوله .     

        (2) . 

ففي هذه الآيات دليل واضح على أن الطبع على القلوب من فعل الله تعالى 

 ومثل الختم، والرين، والموت والغشاوة، والقساوة، والشدة .. 

 –طل أقوال القدرية وحججهم الواهية، وقد أُثر عن أئمة السلف وبهذا تب

قولهم »ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم رجعوا، وإن  –رحمهم الله 

اعترفوا به خصموا« ومعنى ذلك أن يقال لهم هل تؤمنون بعلم الله تعالى لما 

ة من كان وما يكون فإن قالوا: لا كفروا، إذا أنكروا النصوص الصريُ

الكتاب والسنة، وإن قالوا: نعم رجعوا عن مذهبهم الباطل، إذ كيف يعلم 

الله تعالى الأشياء بمَ فيها أعمَل العباد، ثم لم يقدرها ولم يردها، وهذا تناقض 

ظاهر، فإما أن ينكروا العلم والمشيئة والخلق كأسلافهم من القدرية، وإما أن 

 = = 
بدالرحمن السعدي ط. عام  للشيخ ع،  الدرة البهية شُح العقيدة التائية في حل المشكلة القدرية 522

 مكتبة المعارف، الرياض.  1985 -هـ 1406

 .  74س، الآية: نسورة يو(   1)

 . 96يونس، الآية:  (   سورة2)
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 . (1)مذهب أهل السنة والجمَعة يثبتوا العلم والمشيئة والخلق كمَ هو

: »أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأمة وأئمتها، كمَ نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله 

وبعده، حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة 

 ا.هـ. (2)ير مخلوقة« من قال: إن السمَء والأرض غ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 . 21-20(، الدرة البهية لابن سعدي ص1/103(   انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب )1)

 (.8/406(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )2)
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 المبحث الثان 

 توحيد الألوهية 

وأما هذا التوحيد فمكايده فيه عظيمة لا تحصى، وهو سبب طرده وإبعاده إلى 

ر عن ساعده وجمع ذريته وأعوانه لصد الناس عن عبادة  نار تلظى، لهذا شمَّ

 الله تعالى.

به باختصار، فالألوهية  وقبل بيان مكايده وأساليبه في هذا التوحيد أعرف

مأخوذ من آله، الاهةً وألوهة، وهي العبادة، والجمع آلهة، والإله كل ما عبد 

بحق، وهو الله عز وجل، أو بغير حق كالأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله 

 . (1)عز وجل 

وقيل مأخوذ من »إلاهٍ، وتقديرها فُعلانية بالضم: تقول إلاه بيَّ الإلاهية 

ية، وأصله من أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وآلألهان

 . (2)وجلاله... وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قبله إلى أحد« 

، وأما  (3)وقيل: مأخوذ من ولاه، وقيل: لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى 

لعبادة لله تعالى وحده لا معنى توحيد الألوهية في الشرع، فالمراد به إخلاص ا

 
 .1603وما بعدها(، والقاموس المحيط ، ص   13/467عرب )لسان ال(   انظر: 1)

(، ولسان العرب 6/2224(، والصحاح )1/62)ديث والأثر، لابن الأثير لحغريب ا (   النهاية في2)

(13/469.) 

 .22-21(   انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص 3)
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شُيك لـه، والعبادة هي: »اسم جامع لكل ما يُبه الله ويرضاه من الأقوال 

 . (1)والأعمَل الباطنة والظاهرة« 

فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، 

 ولا يطاع إلا هو، ولا يرجى إلا هو.... إلخ.

يد الطلبي، القصدي، الإرادي العملي الذي بينه تعالى في وهذا هو التوح

           آيات كثيرة في كتابه العزيز منها، قولـه تعالى:

                (2). 
الله الرسل مبشرين ومنذرين، فكل نبي أرسل في وهو الذي من أجله بعث 

       قومه دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شُيك لـه:

                    (3 ) . 

        يقول: –عليه السلام  –هود وهذا 

                 (4) . 

           وهذا صالح يقول:

 
(، بدائع الفوائد، لابن القيم  380-14/378ى )الفتاو ، ومجموع4(   العبودية لابن تيمية، ص 1)

(1/138.) 

 .3-1يات: لآفرون، ا(   سورة الكا 2)

 .  23منون، الآية: ؤ(   سورة الم3)

 . 65(   سورة الأعراف، الآية: 4)
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       (1)  . 

           وهذا شعيب يقول:

        (2) . 

وأقوامهم، وأنزلت  ومن أجل هذا التوحيد كانت الخصومة بيَّ الأنبياء

لأجله الكتب، ومن أجله قام الجهاد في سبيل الله، وخلقت الجنة والنار، 

قبوله مع اعترافهم بتوحيد الربوبية، ومع  وهذا التوحيد أنكره الكفار، وأبو

 .(3)ذلك لم يقبل منهم وكانوا خالدين في النار وبئس المصير

علمها إلا من نور الله بصيرته أما مكايد الشيطان في هذا التوحيد فعظيمة لا ي

بنور العلم، وحماه من كيد عدوه، وأعانه على التسلح بسلاح التقوى، وهداه 

 صراطه المستقيم.

ومن أعظم مكايده للعباد إيقاعهم في الشرك الأكبر، الذي يخلد صاحبه في 

              النار، قال تعالى:

                (4) . 

 والمشرك محروم من الشفاعة، مستباح الدم والمال والعرض.

 
 .   73(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 .   85(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 (. 1/34(   انظر: زاد المعاد )3)

 . 48لنساء، الآية: سورة ا (  4)
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 ومن أنواع الشرك الذي أوقع الشيطان فيها العباد:

 شُك العبادة. أولاً:

 والاتباع.شُك الطاعة  ثانياً:

 شُك الدعاء. ثالثاً:

 شُك الشفاعة. رابعاً:

 القول على الله بلا علم. خامساً:

 الردة. سادساً:

 أولاً: شرك العبادة:

        قال تعالى محذراً عباده من عبادة الشيطان:

               (1) . 

ومعنى عبادته هنا طاعته، كمَ ذكر ذلك كثير من المفسرين ومنهم ابن جرير 

 . (5)، والشوكاني  (4)، والقرطبي  (3)، وابن كثير  (2)

    لأبيه آزر: –عليه السلام  –وقال سبحانه مبيناً قول إبراهيم 

            

 
 . 60(   سورة يس، الآية: 1)

 (.12/23ن )(   انظر: جامع البيا 2)

 ، ط. دار السلام، الرياض.1119ن العظيم، ص آ(   انظر: تفسير القر3)

 (.15/47(   انظر: الجامع لأحكام القرآن )4)

 (. 4/377(   انظر: فتح القدير )5)
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                (1). 

داعي إلى قال ابن كثير: »أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو ال

 . (2)ذلك والراضي به«أ. هـ 

،  (3): »من أطاع شيئاً في معصية الله فقد عبده« أ. هـ ♫ قال القرطبي 

 . (4)وهذا ما يسمى بشرك الطاعة 

           قال تعالى:

             (5) . 

 :♫ قال العلامة محمد الأميَّ الشنقيطي 

»إن الله لم يجعل لـه عليهم سلطاناً ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلَّطوه على 

  أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة لأن الله يقول:

       (6) »وإنمَ تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم 

 . (7)أ. هـ 

 
 . 45-44(   سورة مريم، الآيتان: 1)

 (. 5/236لجوزي )، ط. دار السلام، وانظر: زاد المسير، لابن ا836سير القرآن العظيم، ص (   تف2)

 (.11/111القرآن ) م(   الجامع لأحكا 3)

 (.4/308(   انظر: أضواء البيان، للشنقيطي )4)

 . 21-20(   سورة سبأ، الآيتان: 5)

 . 76(   سورة النساء، الآية: 6)

 (. 3/327(   أضواء البيان )7)
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، وهؤلاء (1)من عبد الشيطان عبادة، فصلىَّ لـه وألهه –وللأسف  –بل هناك 

غير أنه لم ييأس من إضلال  –كمَ سيأتي  –قد خصهم بمزيد ضلاله وفحشه 

 لله وخلَّصه.سائر العباد، إلا من حماه ا

فتربص لهم ليفسد عليهم عباداتهم ودينهم، ويُول بينهم وبيَّ الوصول إلى 

صراط الله المستقيم، جاء في الحديث: )إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة 

فقعد لـه بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك 

تهاجر وتدع أرضك  فعصاه فأسلم، ثم قعد لـه بطريق الهجرة فقال:

وسمَءك، وإنمَ مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له 

بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح 

: فمن فعل ذلك  صلى الله عليه وسلمالمرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فقال رسول الله 

ومن قتل كان حقاً على الله عز  كان حقاً على الله عز وجل، أن يدخله الجنة،

 . (2)وجل أن يدخله الجنة، إن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة... ( 

      وهو في هذه المعركة ليس وحيداً، بل معه جنود ومناصرون، قال تعالى:
              (3) . 

 
 بيان مذهب اليزيدية عبدة الشيطان.  –إن شاء الله  –سيأتي    ( 1)

)ما لمن أسلم وهاجر وجاهد عن سبرة بن أبي فاكه(،   ي في كتاب: »الجهاد«، باب:ئه النسا (   روا2)

 (. 22-6/21، )3134رقم: 

 .95-94(   سورة الشعراء، الآيتان: 3)
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 . (1)والمراد بالجنود: »كل من كان من أتباعه ومن ذريته كان أو من ذرية آدم« 

: »ومن شُه إنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فمَ من ♫ قال ابن القيم 

طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن 

قه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن  خالفه وسلكه ثبَّطه منه وعوَّ

 . (2)عمله وفرغ منه قبض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته«أ. هـ 

           وقولـه تعالى:

           

          (3) . 

والمعنى: »يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان، فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم 

إياه عند اختباره لكم، كمَ فعل بأبويكم آدم وحواء... فأخرجهمَ بمَ سبب لهمَ 

ره وخداعه من الجنة، ونزع عنهمَ ما كان ألبسهمَ من اللباس ليريَمَ من مك

 . (4)سوآتهمَ بكشف عورتهمَ وإظهارها لأعينهمَ بعد أن كانت مستترة« 

 .(5)ومعنى )قبيله(، قيل: صنفه وجنسه، جمع قُبُل: وهم الجن 

 . (1)وقيل: أعوانه من الشياطيَّ والجنود 

 
 (.11/88(   جامع البيان )1)

 . 110 ذتيَّ، ص (   تفسير المعو2)

 . 27(   سورة الأعراف، الآية: 3)

 (.152-5/151)(   جامع البيان، لابن جرير 4)

 سابق نفس الجزء والصفحة. ل(   انظر: المرجع ا5)
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من بني آدم مجرى الدم، وصدور بني آدم  قال ابن عباس: »جعلهم الله يجرون

 . (2)مساكن لهم، فهم يرون بني آدم، وبني آدم لا يرونَّم« 

 . (3)وقيل: )قبيله(: أي نسله وجيله 

عن ابن عباس قال: »أيمَ رجل منكم تَيل له الشيطان حتى يراه فلا يصدن 

وإن عنه، وليمض قدماً فإنَّم منكم أشد فرقاً منهم فإنه إن صد عنه ركبه 

 . (4)مضى هرب منه«

 ولعبادة الشيطان صور كثيرة وأشكال متعددة منها:

تعظيم الأجرام السمَوية وعبادتها، كالكواكب والملائكة والمخلوقات 

 . (5)الأرضية كالأشجار والأحجار والشمس والقمر 

            قال تعالى:

           

           

 = = 
(، فتح 3/436(، زاد المسير، لابن الجوزي )7/186(   انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

-1279(، في ظلال القرآن)16/ 3ن ، للسعدي )م الرحم(، تيسير الكري2/197القدير، للشوكاني )

1280.) 

 (.3/184ي )زبن الجو (   زاد المسير، لا2)

 (.3/436(، الدر المنثور، للسيوطي )7/186مع لأحكام القرآن، للقرطبي )ا (   انظر:الج3)

 (.3/436(   ذكره السيوطي في الدر المنثور ) 4)

 (. 17/460)تيمية  (   انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن5)
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        (1) . 

           قال تعالى:

            

        (2) . 

وهذا السؤال الموجه من الله تعالى للملائكة يوم الحشر فيه توبيخ للمشركيَّ 

الذين كانوا يعبدون الأنداد على صور الملائكة، ويتقربون إلى الله تعالى بهذه 

 .           العبادة، فيسألهم تعالى وهو أعلم:

تنزيه وتقديس لله تعالى أن يكون معه إله     فتقول الملائكة:

 يعبد.

         والمراد بالجن الشياطيَّ لأنَّم زينوا لهم ،

  .(3)لائكة بنات الله فعبدوهم الشرك وعبادة غير الله وأضلوهم وزعموا أن الم

: »فالشيطان يدعو المشركيَّ إلى عبادته ويوهمهم أنه ♫ قال ابن القيم 

ملك، كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنَّم يعبدون 

روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تَاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا 

 
 .38-37(   سورة فصلت، الآيتان: 1)

 . 41-40: (   سورة سبأ، الآيتان2)

(، شفاء 6/462(، زاد المسير، لابن الجوزي )5/559العظيم، لابن كثير ) (   انظر: تفسير القرآن3)

 . 27العليل، لابن القيم، ص 
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الكفار فيقع سجودهم لـه  اطلعت الشمس، قارنَّا الشيطان فيسجد لها

وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبدالمسيح وأمه لم يعبدهما وإنمَ عبد 

الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم، 

... فمَ عبد أحد  – أعاذنا الله منه –وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم 

 . (1)ان إلا وقعت عبادته للشيطان«أ. هـ من بني آدم غير الله كائناً من ك

قال:  ◙ومن ذلك عبادة الأصنام والحجارة، كمَ في حديث ابن عباس 

يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثمَئةصنم وستون صنمًَ،  صلى الله عليه وسلم)دخل رسول الله 

قد شدّ لهم إبليس أقدامهم بالرصاص ومعه قضيبه، فجعل يَوي به إلى كل 

          صنم منها، فيخر لوجهه ويقول:

   (2)  )(3)حتى أمر به عليها كلها . 

صرف الاستعانة والاستغاثة والتوكل لغير الله، وذلك بمَ توصل به في  ومنها

قلوبهم من اعتقاد النفع والضر لغير الله، حتى قال قائلهم: »ملعون ابن 

 
 . 27، وانظر: شفاء العليل، ص 99(   الجواب الكافي، ص 1)

 . 81لإسْاء، الآية: سورة ا (  2)

(،  2/272، )1152غير رقم: ص(، وال10/279، )10656(   رواه الطبراني في الكبير قم: 3)

مكة يوم الفتح وحول   صلى الله عليه وسلم  قال: )دخل النبي  ◙صله في الصحيحيَّ عن عبدالله بن مسعود أو

       :البيت ستون وثلاثمَئة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول

   .) 
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 . (1)من كان في شدة أو في ضيق ولم يقل يا ست أو يا سيد«  ملعون

 وحتى قال قائلهم: 

 يا كعبة الأسْار أنت غياثنا
 

 يا كاشف الكربات يا شيخ العرب 
 

 وقولهم:

 عبدالقادر يا جيلاني
 

 يا ذا الفضل والإحسان 
 

 صرت في خطب شديد
 

 من إحسانك لا تناني 
 

 وقولهم:

 رفاعي لا تضيعني
 

 المحسوب أنا المنسوبأنا  
 

 وقولهم:

 يا دسوقي يا شُيف
 

 قد دخلنا في حماك 
 

 بالحسن ثم الحسيَّ
 

 (2)خذ بيد )اللي( أتاك  
 

السجود والركوع والقيام والطواف وحلق الرأس، وكذلك الذبح  ومنها

 والنحر والنذر لغير الله.

شيئاً وهذه كلها عبادات يشرك فيها القلب مع الجوارح، ومن صرف منها 

 لغير الله فهو مشرك كافر كفراً أكبر.

: »وهذا السجود المنهي عنه قد اتَذه جهال الصوفية ♫ قال القرطبي 

 
 . 110وامدي، ص لحلمبتدعات، لمحمد بن أحمد ااالسنن و(   1)

 . 172(   المرجع السابق، ص 2)
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عادة في سمَعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم فيرى الواحد إذا 

يسجد لأقدام الجهلة، سواء كان للقبلة أو غيرها  –بريبة  –أخذه الحال 

 . (1)وخاب أملهم« جهالة منه، ضل سعيهم 

 :♫ قال ابن القيم 

»فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على 

ينوا لهم حلق  الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديَم أن يتعبدوا لهم، فزَّ

رؤوسهم لهم، كمَ زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه، وقالوا: هو 

لعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بيَّ وضع الرأس بيَّ يدي الشيخ، و

نوا لهم أن ينذروا لهم، ويتوبوا لهم، ويُلفوا بأسمَئهم،  يديه سبحانه، وزيَّ

 . (2)وهذا هو اتَاذهم أرباباً وآلهة من دون الله«أ. هـ 

 :♫ وقال 

»والمقصود إن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشُكت 

من الخلق، فسجدت لغير الله، وركعت لـه، وقامت بيَّ يديه  فيها من تعظمه

 
 (.1/294(   الجامع لأحكام القرآن )1)

ر الأرنؤوط،  بدالقاد(، تحقيق: شعيب وع4/159(   زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم )2)

  الحسن بن علي بن أبي طالب ن ابدين بوقال الحافظ الذهبي في ترجمة نفيسة بنت الحسن بن زين الع

القرشية الهاشمية: »وللجهلة المصرييَّ فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك،  

أ. هـ، سير أعلام النبلاء  عبيدية«ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة وكان ذلك من دسائس دعاة ال

(10/106.) 
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قيام الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغير 

بيته، وطافت لغير بيته، وعظمته بالحب والخوف، والرجاء، والطاعة، كمَ 

يعظم الخالق، بل أشد، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين 

 . (1)ون« بربهم يعدل

في تحريم الطواف لغير الكعبة: »ليس في ♫ ويقول شيخ الإسلام 

الأرض مكان يطاف به، كمَ يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف لغيرها 

 . (2)مشروع فهو شُ ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة...« أ. هـ 

مطأطناً الرؤوس ومن أمثلة هذه العبادة في عصرنا الحاضر، القيام في البرلمان 

لمدة خمس دقائق عند موت زعيم في الدولة. والركوع عند دخول البرلمان 

 احتراماً لـه إذ مكنه من الكلام أمام الناس.

 ومنه: الركوع على المسرح من بعض المغنيَّ والممثليَّ أمام الجمهور.

ومنه: إعطاء الزهور عند القبور في اليوم الوطني بزعمهم أنَّم شهداء 

 ، ويظل الشخص ساجداً أمام القبر بضع دقائق.الدولة

ومنه: تعظيم التمَثيل والنصب التذكارية في بعض البلدان والسجود لها أو 

 الركوع أو القيام.

ومنه: القيام في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عندما يسمونه )باليميَّ 

 
 (.4/161(   المرجع السابق )1)

 (.27/10ع الفتاوى )و (   مجم2)
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 الدستورية( ومع قيامهم يُلفون بالدستور حلفاً يقصدون به تعظيم

 . (1)المحلوف عليه، نسأل الله السلامة والعافية 

وأما الذبح والنحر والنذر منها أيضاً عبادة من العبادات لا يجوز التقرب 

        بشيء لغير الله تعالى، قال سبحانه: امنه

             

    (2) . 

 :♫ قال ابن كثير 

»يأمره تعالى أن يخبر المشركيَّ الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه 

مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شُيك له...« 

 . (3)أ.هـ

 
(، والتوحيد  1135-2/1134نظر: الشرك في القديم والحديث، تأليف: أبو بكر محمد زكريا )ا(   1)

 .40لفضيلة الشيخ  د. صالح الفوزان، ص 

 .163-162(   سورة الأنعام، الآيتان: 2)

 (.2/189(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3)

وعهم في هذا الشرك: »إن كل من خالط  ق واقع قومه في الجزائر وواً لي مبينيقول الشيخ مبارك المي

 العامة، يجزم بأن قصدهم بذبائح الزردة التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء:

فيقولون زردة سيدي فلان، أو طعام سيدي عبالقادر  المزار،أحدها: أنَّم يضيفون الزردة إلى صاحب 

 مثلاً. 

 يرضون لها مكاناً آخر. ا عند قبره، وفي جواره، ولايفعلونَّ ثانيها: أنَّم

 ثالثهمَ: أنَّم إن نزل المطر إثرها، نسبوه إلى سْ المذبوح لـه، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. 

= = 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

79 

، وهي أجل العبادات المالية، وما يجتمع للعبد في ك هي الذبيحة سنو»ال

نحره من إيثار الله، وحسن الظن به، وقوة اليقيَّ، والوثوق بمَ في يد الله أمر 

 . (1)عجيب إذا قارن ذلك الإيمَن والإخلاص« 

ولهذا كادهم إبليس في هذه العبادة حتى صرفوها لغير الله معتقدين النفع 

، وربمَ  (2)م، وكانوا يقدمون النذور للآلهة والأصنام تذبح له فيمن  والضر

  (3)قدموا الذبائح الآدمية، كمَ في قصة نذر عبدالمطلب ذبح واحد من أولاده 

ومن النذر الذي يكون للشيطان، النذر الذي لا يكون ابتغاء وجه الله، ومن 

 مر على صلى الله عليه وسلمذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

 = = 
سوا على رؤوسهم، وقالوا: إن وليهم غضب عليهم  صيبة نكرابعها: إنَّم لو تركوها فاصيبوا بم

 . 257الشرك ومظاهره، ص  ، رسالةلتقصيرهم في جانبه«أ. هـ

 (.532-16/531مجموع الفتاوى، لابن تيمية )   (1)

: »حدثني  19(   يقول الشيخ على بابكر في كتابه: »الآيات البينات في تحريم دعاء الأموات«، ص 2)

يرزق   أن رجلاً مسلمًَ في الهند لم –القاضي في بلاكيرالا بالهند  –الغضفري الرحمن الشيخ سالم بن عبد

عو لـه بأن يرزقه الله ولداً، فلم يرزقه الله ولداً ثم حج على بيت الله  د داً، فطلب من العلمَء أن يلو

ثم بعد   جب لـه،الحرام، ودعا الله في تلك البقاع المقدسة والأماكن الفاضلة أن يرزقه ولداً، فلم يست

بية )الأسود(، نذر إن  رفي الع ذلك نذر لصنم يعبده الهندوس، واسم هذا الصنم )كرشنا( ومعناها 

بعد ذلك زرق الله ذلك   –والعياذ بالله  –مولود فإنه سيقرب طعاماً بوزن المولد بـ)كرشنا( برزق 

اذ بالله« أ. هـ!! فتأمل هذه والعي –الرجل مولوداً، فأوفى بنذره، وقرب لهذا الصنم بوزن المولود طعاماً 

 الفتنة العظيمة، نسأل الله العافية. 

 (.207-1/203السيرة لابن هشام ) : انظر   (3)
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يَّ مقترنيَّ، فقال: )ما للأقران، فقالا: نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، رجل

 . (1): أطلقا أنفسكمَ ليس هذا نذراً إنمَ النذر ما يبتغى به وجه الله«  صلى الله عليه وسلمفقال 

ومن الذبائح التي تكون للشيطان ما يسمى )بشريطة الشيطان(، كمَ في 

قالا: )نَّى رسول الله  –همَ لله عنرضي ا –الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة 

عن شُيطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج  صلى الله عليه وسلم

 . (2)ثم تترك حتى تموت( 

»وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونَّا تموت؛ وإنمَ أضافها إلى 

له  ن هذا العمل لديَم وسوَّ الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، وحسَّ

 . (3)م« له 

وقيل: »إنه من الشرط الذي هو العلامة، أي شارطهم الشيطان فيها على 

 . (4)ذلك«

 
(، ذكره ابن حجر في 238-1/237، )444(   رواه محمد بن إسحاق الناكهي في أخبار مكة، رقم: 1)

ـ، وقد جاء تسمية هذين  سن«أ. ه(، دار المعرفة، وقال: »وإسناده إلى عمرو ح3/482فتح الباري )

 شر. الرجليَّ عند الطبراني وهما بشر وابنه طلق بن ب

-3/102، )2826الضحايا«، باب: )في المبالغة في الذبح(، رقم: »رواه أبو داود في كتاب:    (2)

-7/554، )5858(، وابن حبان في صحيحه، رقم: 9/278(، والبيهقي في السنن الكبرى )103

(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ووافقه 4/113تدرك )في المس(، والحاكم 555

 . ( مختصراً 289د في المسند )بي، وأحمالذه

 (. 2/460(   النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير )3)

 (.8/103(   شُح مشكاة المصابيح، للطيبي )4)
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ومن عبادة الشيطان السحر، فالساحر يعبد الشيطان، ويستعيَّ به، ويذبح 

باسمه، ويتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات، ومنها النذر لـه، والقيام بمَ 

قرآن الكريم، وسب الله انة ال، كإه يأمره به، ولو كان ذلك شُكاً وكفراً 

 . (1)تعالى، وغيرها من أفعال السحرة، نعوذ بالله منهم 

      ومن عبادته الخوف من غير الله، قال تعالى:

             (2) . 

 :♫ قال ابن القيم 

»المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه، قال قتادة: ويعظمهم في 

، فكلمَ         لا: تصدوركم، ولهذا 

قوي إيمَن العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلمَ ضعف إيمَنه قوي 

 . (3). هـ نهم« أخوفه م

 والخوف على أربعة أقسام:

خوف السر: وهو خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهذا لا يصلح إلا  -1

ومن صرفه لغير الله أشُك كمن يخشى من صنم أو أي معبود أن  لله تعالى،

 
 .75(   انظر: تفسير المعوذتيَّ، ص 1)

 . 175: ، الآية(   سورة آل عمران2)

-4/183تفسير ابن جرير) : ، وانظر(، ط. المكتبة الثقافية1/88(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)

 ( ط. دار الفكر. 1/432(، وابن كثير )4/283، الجامع لأحكام القرآن )(184
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 . (1)يصيبه بشيء من مرض أو موت أو فقر 

مما يُبه الله،  وهوودية، الخوف من الوعيد: وهو المقامات العالية في العب -2

 .            (2)  مدح الخائفيَّ: قال تعالى في

 .               (3)  وقولـه تعالى:

 .               (4)  وقولـه تعالى:

 –لكن هذا الخوف ينبغي ألا يوقع صاحبه في اليأس والقنوط من رحمة الله 

 . –كمَ سبق بيان ذلك 

 :♫ قال ابن السعدي 

»فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف على من 

فه من يخامعصية يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سْي يزجر عن 

كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمَن وتعلقه لغير الله من الشرك الأكبر 

الذي لا يغفره الله، لأنه أشُك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات 

 . (5)القلب غير الله مع الله«أ. هـ 

 
-484(، تيسير العزيز الحميد، 2/166(   انظر: القول المفيد شُح كتاب التوحيد، لابن عثيميَّ )1)

 (.1085-2/1084، الشرك في القديم والحديث، لأبي بكر محمد زكريا )486

 . 46لرحمن، الآية: اسورة   ( 2)

 . 50رة النحل، الآية: و (   س3)

 . 57(   سورة المؤمنون، الآية: 4)

 .98(   القول السديد، لابن سعدي، ص 5)
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الخوف من الناس: كمن يخشى المواجهة في القتال، والإقدام على صعاب  -3

ما يعرف بالجبن، وهذا يمنع العبد من الأمر بالمعروف والنهي ، وهو الأمور

ومن الجهاد وكثير من الأعمَل الشرعية التي تتطلب الشجاعة  ،عن المنكر

من الجبن لأنه مذموم ويدل على ضعف  صلى الله عليه وسلموالقوة، ولهذا تعوذ الرسول 

 الإيمَن.

ذا رق، وهأو الغالخوف الطبيعي والجبلي: كالخوف من العدو أو السبع  -4

 . (1)الخوف إن حمله على ترك واجب أو فعل محرم كان محرماً وإلا كان مباحاً 

 وأما الخوف من الشيطان فيشمل عدة أمور:

الخوف من إيذاء الصنم، وإنَّا تسمع وتعي، ولها القدرة على إلحاق  -1

 الضرر بمخالفيها.

 لأوتادالخوف من أصحاب القبور ومن يسمون بالأولياء والأقطاب وا -2

 مهم أن لديَم من القوة والقدرة على إنزال العقوبة بمخالفيها. وإيَا

خوف السدنة والزعمَء من ذوي المناصب التقليدية على مكانتهم  -3

 لاجتمَعية.

 الخوف من قطع العلاقات الاجتمَعية معه إن ترك ما هم عليه. -4

 الخوف من الموت بسبب ترك عبادة الوثن. -5

 
-2/1085ديث، )ديم والح(، الشرك في الق2/166(   انظر: القول المفيد، لابن عثيميَّ )1)

1086.) 
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 . (1) الخوف من ضياع الممتلكات -6

 مما جعلهم يقدمون القرابيَّ والنذور للأوثان وأصحاب الأضرحة والقبور.

قال: )لما  –رضي الله عنهمَ  –ومن عبادته النياحة على الميت، عن ابن عباس 

مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال: ايئسوا أن  صلى الله عليه وسلمافتتح النبي 

هم وأفشوا في دينتنوهم نريد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن اف

 . (2)فيهم النوح( 

 ثانياً: شرك الطاعة والاتباع:

وهو من أعظم الذنوب، وأشدها عند الله عز وجل، لأنه اعتداء على 

خصائص الربوبية والألوهية، فلا مشرع إلا الله، ولا حاكمية إلا لله سبحانه 

 وتعالى.

  تعالى:، قال الشرك والشيطان قد حرص على إيقاع العباد في هذا اللون من

 
حيث يعيش  ا  بلاد التوجو بغرب أفريقيفيالعلم  (   استفدت هذه النقاط من أحد الإخوة من طلبة1)

الواقع، وتكثر عندهم عبادة الاوثان، وقد ألحقت هذا البحث بمجموعة من صور الأوثان والتمَثيل  

 المنصوبة التي تعبد إلى اليوم، انظر: الملاحق.

في  المعجم   لطبرانييجه، بدون زيادة )ايئسوا أن نريد أمة محمد....( وهذه الزيادة رواها اسبق تَر(   2)

(: »ورجاله موثقون« أ. هـ.  3/13(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )12/9، )12318الكبير، رقم:

وقال   ،53، ص 33(، وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، رقم: 63، 9/6ورواه أبو نعيم في الحلية )

الترغيب والترهيب  حفي صحي (. وحسنه الألباني4/350المنذري: »رواه أحمد بإسناد حسن«أ. هـ )

 (. 3/381) 3526رقم: 
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               

               (1) . 

              وقال تعالى:

             

           (2) . 

، وقيل:  (3)والمراد بالطاغوت: الشيطان على قول كثير من الصحابة والتابعيَّ 

 . (5)، وقيل: السحرة  (4)الكهان 

وعلى العموم فأكبر طاغوت هو الشيطان، كمَ ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد 

في قوله: »والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ♫ بن عبدالوهاب 

عبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو ة من مالعبادورضي ب

 طاغوت... والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة:

 
 . 21(   سورة الشورى، الآية: 1)

 . 60(   سورة النساء، الآية: 2)

 الجامع (،2/283(، المحرر الوجيز، لابن عطية )132-5/131(، )3/18(   انظر: جامع البيان )3)

ر، للسيوطي  ور المنث(، الد234/ 2(، معالم التنزيل للبغوي )5/161لأحكام القرآن، للقرطبي )

(، التفسير الكبير، للرازي  2/12(، روح المعاني، للآلوسي )582، 328، 2/307(، )1/584)

(، وانظر: 1/199(، أضواء البيان، للشنقيطي )477، 1/276(، فتح القدير، للشوكاني ) 7/16)

 . 405صراط المستقيم، لابن تيمية، ص تضاء الاق

 (. 1/513ن كثير )بتفسير ا(، 3/19(   انظر: جامع البيان )4)

 . 405(، اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص 3/19: جامع البيان )ر(   انظ5)
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 . (1)الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله...« 

وهذا اللون من الشرك أعظم ما ابتلي به العباد في هذا الزمان، فكثير من 

في تحريم ما أحل الله تطيعه الله  الطوائف قد اتَذت لها معبوداً من دون

وتحليل ما حرم الله، فها هم الرهبان والأحبار، وهؤلاء هم طواغيت الشر 

، قد رفعوا راياتهم ودعوا العباد  (3)، والوطنية، والعلمَنية  (2)من دعاة القومية 

إلى عبادتهم بصور متعددة، وأشكال متنوعة لا يعلم مداها إلا الله، وهي 

 نعها الأول ومرتكزها الأساسي.هو صا يس، إذعبادة لإبل

 :♫ يقول سيد قطب 

»والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشُعها 

 
(، مجموع الفتاوى 1/199، ط. دار الفكر، وانظر: أضواء البيان )9(   مجموعة التوحيد، ص 1)

(16/565.) 

دولة موحدة لهم، على   وإقامة (   القومية: »حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى تمجيد العرب،2)

 ن رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، وإحلالها محل رابطة الدين«.مأساس 

لإسلام بأنَّا: »دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة ا♫  يصفها سمَحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز 

حاربة الإسلام  لملنصارى والتخلص من أحكامه وتعاليمه، ويقول أيضاً: »وقد أحدثها الغربيون من ا

 . 402-401ه في داره...«، الموسوعة الميسرة، ص يوالقضاء عل

(   العلمَنية: وهي تعني اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة بعيداً عن الدين، نشأت في  3)

ستعمَر،  لاة بعد الهيمنة الكنسية واستبدادها، ثم انتقلت إلى البلاد العربية والإسلامي ا نتيجةأوروب

وا لواءها ونشروها، ومن أبرزهم كمَل أتاتورك حاكم تركيا، وقاسم أميَّ، وطه  لوكان لها دعاة حم

 ، العلمَنية، د. سفر الحوالي.365حسيَّ، وغيرهم، انظر: الموسوعة الميسرة، ص 
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وقيمها وموازينها وتستبعد حاكمية الله وشُعه والقيم والموازين المنبثقة من 

همَ دينه... إنمَ هي شياطيَّ الإنس التي توحي لها شياطيَّ الجن، والمعركة مع

كة مع الشيطان نفسه... وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة المعر هي

 . (1)الضاربة في المواجهة مع الشيطان ذاته، ومع أوليائه...« أ. هـ 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشرك، الحكم بغير ما أنزل الله وطاعة العلمَء 

 والسلاطيَّ فيه.

سلام العشرة، فقال اقض الإمن نو وهذا عده الإمام محمد بن عبدالوهاب

أكمل  صلى الله عليه وسلمفي الناقض الرابع: »الرابع: من اعتقد أن غير هدى النبي ♫ 

من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم 

 . (2)الطواغيت على حكمه فهو كافر« أ. هـ 

          وقال تعالى:

              

       (3) . 

 :♫  قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن

طاعة العلمَء والعباد في المعصية لا دعاؤهم ل فيه  إشكا»وتفسيرها الذي لا

 
 (.2/828(، وانظر: )1275-3/1265القرآن، سيد قطب ) في ظلال(   1)

 . 27يد، ص (   مجموعة التوح2)

 . 31: ة(   سورة التوبة، الآي3)
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 . (1)إياهم« 

 الآية، هذه عليه تلا عندما ◙وقد سبق ذلك في حديث عدي بن حاتم 

لله ا حرم ما لهم يُلون كانوا ولكن صدقت: )قال نعبدهم، لسنا فقال

 فيستحلونه، ويُرمون ما أحل الله لهم فيحرمونه(.

 نَّم أرباباً لهم حالان:ورهبا حبارهموهؤلاء الذين اتَذوا أ

الأول: أن يتبعوهم مع علمهم بمخالفة الحق، وما جاءت به الرسل، 

ويعلمون أنَّم بدلوا شُيعة الله، فيعتقدون معهم تحليل ما حرم الله، وتحريم 

 ما أحل الله، فهذا كفر لا يشك في كفر صاحبه.

ل الذي الحلا بتحريمالثاني: أن يتبعوهم في هذا طاعة لهم مع اعتقادهم 

أحلوه، وتحليل ما حرموه مما هو حلال في شُيعة الله التي جاءت بها الرسل؛ 

فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي، كمَ صرح بذلك شيخ 

 . (2) ♫الإسلام ابن تيمية 

           وفي النوع الأول يقول تعالى:

            

    (3) . 

 
 (.7/67، وانظر: كتاب الإيمَن ضمن مجموع الفتاوى )341(   الجامع الفريد، ص 1)

 (.7/70(   انظر: كتاب الإيمَن ضمن مجموع الفتاوى )2)

 . 21الآية: (   سورة لقمَن، 3)
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فليس لديَم حجة في الإعراض عمَ أنزل الله تعالى، إلا التقليد والاتباع للآباء 

انوا على ضلال وفيه هي دعوة الشيطان وإن ك ق حتىوالأجداد، على الإطلا

فزيَّن لهؤلاء الآباء الشرك، ثم دعوته للتابعيَّ باتباعهم والتمسك بمَ هم عليه 

، وهذا قول على الله بلا علم ولا برهان، ولهذا عقب الله تعالى بقوله  (1)

             سبحانه:

        (2) . 

والمعنى من أخلص لله في العمل وانقاد لأوامره، واتبع الشريعة الحقة، مراقباً 

نه، فبهذا يكون قد أخذ من الله موثقاً متيناً على ألا ؤولله تعالى في سائر ش

 . (3)هيعذب

بعد أن أورد بعض الآيات في ♫ وقال الشيخ محمد الأميَّ الشنقيطي 

مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: »وبهذه النصوص السمَوية التي ذكرنا يظهر 

غاية الظهور، إن الذين يتبعون القوانيَّ الوضعية التي شُعها الشيطان على 

لا يشك في  ه، إنهنة رسلألسنة أوليائه مخالفة لما شُعه الله جل وعلا على ألس

كفرهم وشُكهم إلا من طمس الله على بصيرته، وأعمَه عن نور الوحي 

 
 (.242-4/241(، فتح القدير، للشوكاني )5/393(   انظر: تفسير ابن كثير )1)

 . 22(   سورة لقمَن، الآية: 2)

 (.394-5/393(   انظر: تفسير ابن كثير )3)
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 . (1)مثلهم« أ. هـ 

 وقد سبق نقل نصوص العلمَء في هذه المسألة.

        تحريم بعض الأطعمة طاعة للطواغيت، قال تعالى:

               

            

                  (2) . 

حيث كان المشركون يُرمون على أنفسهم أنواعاً من الرزق، ويُللون أنواعاً 

 أخرى من تلقاء أنفسهم مما تمليه عليهم الشياطيَّ.

              قال تعالى:

              

             

        (3) . 

 في تفسير هذه الآية: ◙قال ابن عباس 

لله من ثمراتهم ومالهم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً، فإن سقط  ا»جعلو

من ثمره ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوه 

 
 (. 4/92(   أضواء البيان، للشيخ محمد الأميَّ الشنقيطي )1)

 .60-59(   سورة يونس، الآيتان: 2)

 . 136: ، الآية(   سورة الأنعام3)
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للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن 

نصيب الشيطان تركوه، وإن انفجر من سقي  في علوا للهانفجر من سقي ما ج

 .(1)ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه...« أ. هـ

              وقال تعالى:

           

              

                    (2) . 

وقد جاء في تفسير معنى البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، أقوال ذكرها 

 المفسرون وغيرهم، أذكر بعضاً منها ليظهر ضلال هؤلاء المشركيَّ وسفههم:

قيل إن البحيرة: »الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، والخامس ذكر بحروه فأكله 

امس أنثى بحروا أذنَّا، أي شقوها وكانت ان الخوإن ك الرجال والنساء،

 . (3)حراماً على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء« 

وقيل: إنَّا ابنة السائبة، وهي التي تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس بينهن ذكر، 

 
(، وقال: »وهكذا قال  3/106يره )(، وذكره ابن كثير في تفس40/ 8(   رواه ابن جرير في تفسيره )1)

 د وقتادة والسدي وغير واحد«.همجا 

 .104-103(   سورة المائدة، الآيتان: 2)

 (. 2/36، وروي عن ابن عباس، انظر: زاد المسير )147(   تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص 3)
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 . (1)فمَ نتجت بعد ذلك من أثنى شق أذنَّا ثم خليت وتسمى بحيرة 

 .(2)للطواغيت فلا يُلبها أحد من الناس ع درهاتي يمنوقيل البحيرة ال

وأما السائبة فهي: »البعير يسيب بنذر يكن على الرجل إن سلّمه الله من 

 . (3)مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك« 

وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا ولدت اثني عشرة إنثى ليس فيها ذكر سيبت 

 . (4)وبرها فلا تركب ولا يشرب لبنها ولا يؤخذ 

وقيل: »إن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيأتي به خزنة الآلهة، فيطعمون 

ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء، فلا يطعمونَّن شيئاً منه إلا أن 

 . (5)يموت فيشترك يه الرجال والنساء، روي عن ابن عباس 

 بت فلمكر، سيوقيل هي: »الناقة إذا تابعت بيَّ عشر إناث ليس بينهن ذ

 . (6)يركب ظهرها« 

 
ابن إسحاق  ه(، وذكر2/436(، ونقل عن عطاء، انظر: زاد المسير )7/18انظر: جامع البيان )   (1)

 (. 1/22في السيرة )

كمَ روى ذلك البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )ما ♫  (   روي عن سعيد بن المسيب 2)

 (.1690/ 4، )4347جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام(، رقم: 

 . 147تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص   ( 3)

 (.7/88(   انظر: جامع البيان )4)

 (. 2/437(   زاد المسير )5)

 (. 1/133(   السيرة لابن هشام )6)
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وقال سعيد بن المسيب: »السائبة: كانوا يسيبونَّا لآلهتهم لا يُمل عليها 

  . (1)شيء«أ.هـ 

وأول من سيب السوائب عمرو بن عامر الخزاعي، كمَ روى البخاري عن 

: )رأيت عمرو بن عامر  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙أبي هريرة 

 . (2)سيب السوائب( ول من كان أ الخزاعي يجر قصبه في النار،

وأما الوصيلة، قيل: »من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن 

كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في 

الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها، فلم تذبح لمكانَّا، 

ولبن الأنثى حرام على النساء، إلا أن نساء، على الوكانت لحومها حراماً 

 !! (3)يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء«

وقيل: »الوصيلة: إن الشاة إذا انتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 

ليس منها ذكر، جعلت وصيلة، قالوا: وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك 

في أكله ذكورهم تركون ء، فيشلذكورهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها شي

 
 (، كمَ تقدم في الهامش.4/1690(   رواه البخاري في كتاب: »التفسير« )1)

،  4347ن بحيرة ولا سائبة(، رقم: الله م (   رواه البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )ما جعل2)

 (.4/2192، )51«، رقم: ا ة نعيمه(، ومسلم في كتاب: »الجنة وصف4/1690)

، وقال ابن الجوزي: »رواه أبو صالح عن ابن  147تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص    (3)

 (.2/438عباس«، انظر: زاد المسير )
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 . (1)وإناثهم« 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: »فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر 

بالأنثى، ثم ثنت بأنثى فسموها وصيلة، ويقولون: وصلت انثييَّ، ليس 

 . (2)بينهمَ ذكر، فكانوا يجدعونَّا لطواغيتهم، أو يذبحونَّا« 

ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه ب ولد لذي ركوأما الحام فقيل إنه: »الفحل ا

.  (3)عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء« 

 . (4) –رحمهم الله  –وقد نقل هذا القول عن ابن عباس ومالك والشعبي 

 . (5)وقيل: »إنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته، وبنات بناته« 

والتحليل لا دليل عليه، وإنمَ صدق إبليس ظنه تحريم هذا الولا شك أن 

فيهم، فأطاعوه وصرفوا ما رزقهم الله افتراء على الله، كمَ في حديث عياض 

السابق وفيه: )وإنَّم أتتهم الشياطيَّ فاجتالتهم عن دينهم،  ◙بن حمار 

 ( .وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً 

التحريم الذي كان الطواغيت يمَرسونه في الجاهلية تحريم لبس الثياب ن وم

 
 (. 1/133بن هشام )يرة، لا(، وانظر: الس11/88(   جامع البيان )1)

، (2/665ابن كثير في تفسيره ) ، وذكره(7/91(   رواه ابن جرير في تفسيره )والشك منه(، )2)

 «أ. هـ. ♫  وقال: »كذا روي عن الإمام مالك بن أنس 

 (. 1/133، وانظر: السيرة، لابن هشام )148(   تفسير غيب القرآن، لابن قتية، ص 3)

 (.7/89جرير ) ن، لابن(   انظر: جامع البيا 4)

 .  ♫ ( ونقل عن عطاء 2/89(   زاد المسير، لابن الجوزي )5)
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التي عليهم أثناء الطواف، فكان أحدهم يطوف عرياناً، حتى النساء كن 

يطفن عاريات وربمَ وضعت الواحدة منهن يدها على قبلها، وهي تقول: 

 . (1)اليوم يبدو بعضه أو كله فمَ بدا منه فلا أحله 

 دعاء:شرك الثالثاً: 

              قال تعالى:

 (2)  

 والدعاء باب عظيم ومسألة شُيفة، وقد قسمه العلمَء إلى قسميَّ:

 دعاء مسألة. -1

 . (3)دعاء عبادة  -2

 . (4)ناء اء الثوهناك من زاد قسمًَ ثالثاً، وهو دع

 . (5)ومعناه: »السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهمَ« 

 

 
 ، دار المعرفة. 1400(، ط. عام 3/233 بن برهان الدين الحلبي )لي انظر: السيرة الحلبية، لع  ( 1)

 . 117(   سورة النساء، الآية: 2)

لابن القيم   المعاد،(، زاد 238-10/237(، )2/456(، )1/69انظر: مجموع الفتاوى )( 3)

 (. 2/90(، )1/164(، وبدائع الفوائد، لابن القيم )1/234-235)

 . 180-178(، والوابل الصيب، لابن القيم، ص 1/420ن القيم )لابانظر: مدارج السالكيَّ،   ( 4)

، وانظر: ما ذكره ابن القيم في 47(   القول الفصل النفيس، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 5)

 (. 3/2د )الفوائ بدائع
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 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»وأعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان، أن يدعى غير الله فإن ذلك من 

 . (1)الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظلم عظيم« 

لأنبياء والملائكة والصالحيَّ  من الغائبيَّوقال أيضاً: »دعاء الموتى وا

والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 

 . (2)والتابعيَّ لهم بإحسان ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلميَّ« أ. هـ 

 :♫ وقال أيضاً 

أن  »ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبيَّ ولا الميتيَّ، مثل

سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، وأنا في حسبك ونحو  ول: يايق

ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم 

 . (3)بالاضطرار من دين الإسلام« 

. بل  (4)وهذا الشرك قد وقع فيه عامة الأمة في هذا الزمان إلا من رحم الله 

 
 (.1/265(   مجموع الفتاوى )1)

 (.1/265(   مجموع الفتاوى )2)

 .116، ص ميةلتوسل والوسيلة، لابن تيا(   3)

(   بعض الباحثيَّ يقدر عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بمَ لا يقل عن عدد المدن والقرى  4)

ن مصر نحو ستة آلاف قرية: هي  في مدفي هذا القطر، حيث يقول: »وأضرحة الأولياء التي تنتشر

جد يوماً على مدار السنة ن نا القول: إنه من الصعب أن، ويمكنمراكز لإقامة الموالد للمريدين والمحبيَّ

= = 
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 . (1)هو أصل شُك العالم 

 :♫ القيم  ابن يقول

»غرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحيَّ، وكلمَ كنتم 

  (2)أشد لها تعظيمًَ، وأشد فيهم غلوا، كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد«

حتى قال بعضهم: »إذا نزلت نازلة بالمسلميَّ يذهبون إلى القبور ويدعون 

 . (3)عندها لزوال ضرها...«أ. هـ 

ال أيضاً: »ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني بالصالحيَّ منهم في قضاء قو

 . (4)حوائجه ومغفرة ذنوبه«أ. هـ 

 

 = = 
-25ليس فيه احتفال بمولد ولي في مكان ما بمصر«، دمعة على التوحيد، من إصدارات المنتدى، ص 

26. 

سالته )تحريض الأغبياء على الاستعانة بالأنبياء في ر 1207ويقول عبدالله المحجوب الميرغني ت 

الأسباب، وتأكد لزوم التزام الوسائط ل ووجوب)!!( التعلق بالوسائ تبيَّ لك والأولياء(: »ولهذا ي

والأبواب، فتعلق بالوسائل والأسباب والجأ واستغث، وانده لخواص الله والأحباب، وأطرق لدى 

ن فيض الوهاب ما لا يدخل في حساب«أ. هـ، نقلاً من  بذلك م الخطوب ما شئت من الأبواب، تنل

 . 45المصدر السابق، ص 

 (. 1/346القيم ) بن انظر: مدارج السالكيَّ، لا ( 1)

 (.198/ 1(   إغاثة اللهفان، لابن القيم )2)

 (.1/248(   المدخل، لابن الحاج )3)

 (   المرجع السابق.4)
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 :♫ قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

»فتفكر رحمك الله، فيمَ حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله، في الشدة 

، أو  (1)القادر ث بعبدفيستغيوالرخاء، فهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر 

،  (2)شمسان أو نبي من الأنبياء، أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة 

فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود، وتعرف أن الدعاء 

من العبادة، فكيف تدعو مخلوقاً ميتاً، وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف 

 .♫ه ، كلامأ. هـ (3)الرحيم القدير« 

 

 
في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب، ص   ت شمسانعن تكفير الطاغو♫  (   انظر  ما ذكره1)

75 ،89 ،228 . 

محمد أحمد باشميل ذكرها في رسالة له  يخ بكر قصة واقعية حصلت للشا خ علي ب(   ذكر الشي2)

بعنوان: »كيف نفهم التوحيد« ملخصها أن مجموعة من الجهلة ركبوا سفينة في البحر الأحمر، وكان  

ن كل مكان، وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبوريون  الموج ممعهم فهاجت السفينة وغشيهم 

الشيخ سعيد بن عيسى الذي فارق الحياة هم ن الأموات والغائبيَّ ومنموالمدد بالدعاء وطلب العون 

منذ أكثر من ستمَئة سنة قائليَّ: )يا ابن عيسى، با ابن عيسى حلها يا عمود الدين( وعندما حاول 

ليه ووصفوه بأنه وهابي، وكادوا يقذفون به بيَّ الأمواج، وعندما  ثاروا عالشيخ محمد باشميل نصحهم 

ن بأنه لولا حضور القطب ابن عيسى لكانوا في بطون  كريقبل بعضهم يَني بعضاً مذألعاصفة هدأت ا

-13الأسمَك...!! فعجباً من هذا الكفر الصراح، انظر: الآيات البينات في تحريم دعاء الاموات، ص 

18. 

هـ/  1402(. جمع العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط. الثانية، 2/54نية )درر الس(   ال 3)

 م، دار العربية، بيروت. 1982
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 ومن الأمثلة قول بعض المتصوفة:

 يا ملاذي يا منجدي يا منائي
 

  

 يا معادي يا مقصدي يا رجائي  
 

 يا نصيري يا عمدتي يا مجبري
 

  

 يا خفيري يا عدتي يا شفائي  
 

 أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي
 

  

 عند ربي واعطف وجد الرضاء  
 

 أنت عوني وملجئي وغياثي
 

  

 ( 1)كربتي وأنت غنائي  لاوج  
 

 وقول آخر:

 يا مرجي الخطوب أنت المرجى
 

  

 عندما ترجى الخطوب الرجاء  
 

 عظمت كربتي فجئتك قصدا
 

  

 (2)قاصداً للعظائم العظمَء   
 

 وهذا كله شُك بدعاء غير الله.

 

 
 . طبعة إيشيق، اصطنبول، تركيا. 355(   شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، للنبهاني، ص 1)

 . 25-14(   المرجع السابق، وانظر: ديوان عبدالرحيم البرعي، ص 2)
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 وقول آخر في حق عبدالقادر الجيلاني:

ريج كربتي، أغثني يا تي وتفاء حاج»يا صاحب الثقليَّ أغثني وأمدني بقض

محيي الدين عبدالقادر، أغثني يا ولي عبدالقادر، أغثني يا سلطان 

ر... يا حضرة الغوت الصمداني، يا سيدي عبدالقادر الجيلاني، دعبدالقا

عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا 

 ير الله.وهذا كله شُك بدعاء غ . (1)والآخرة...« 

اطيَّ تفتنهم بهذا فتنة عظيمة، حيث يسمعون الأصوات ولا شك أن الشي

تَاطبهم وترد عليهم من داخل هذه القبور، وأحياناً تظهر لهم في صورته، 

 . –والعياذ بالله  –فقضى حوائجهم التي طلبوها فيزدادون فتنة وضلالاً 

 :♫ قال شيخ الإسلام 

قبورهم لما كانوا من لميتيَّ عند قبورهم وغير »وهؤلاء المستغيثون بالغائبيَّ وا

جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويَم كمَ يضل عباد الأصنام 

ويغويَم، فتتصور الشياطيَّ في صورة ذلك المستغاث به وتَاطبهم بأشياء 

 . (2)على سبيل المكاشفة، كمَ تَاطب الشياطيَّ الكهان« 

 رابعاً: شرك الشفاعة:

  ان العباد، شُك الشفاعة، قال تعالى:اد بها الشيطلشرك التي كومن أنواع ا

 
 . 212على التوحيد، ص   دمعة   (1)

 .116(   التوسل والوسيلة، لابن تيمية، ص 2)
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            

             

         (1)  . 

»والشفاعة في اللغة مأخوذ من شفع، وهي خلاف الوتر، وهو الزوج، 

نقول: كان وتراً فشفعته شفعاً، وشفع لي يشفع شفاعة، وتشفع: طلب، 

ه إليه بفلان على فلان وتشفع ل والشفيع: الشافع، والجمع شفعاء، واستشفع

 . (2)فشفعه فيه« 

إذن فالشفاعة بمعنى ضم شيء إلى آخر مساوياً له أو دونه لإعانته أو 

 التوصل إلى محبوب عنده.

وهي تعني عند المشركيَّ دعاء غير الله والتوجه إليه بالعبادة والتضرع 

إلى نيل ما والرغبة والرهبة والمحبة وسؤاله الحاجات، ليكون ذلك وسيلة 

 وجل.عند الله عز 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»وكثيراً ما يتمثل لهؤلاء المشركيَّ صورة ذلك الشخص المستغاث به ويكون 

 
 . 18يونس، الآية:  سورة   (1)

(، القاموس  3/1238(، وانظر: الصحاح )184-8/183ن العرب، لابن منظور )لسا (   2)

 المحيط،  

 .947ص 
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ذلك شيطاناً تمثل على صورته ليضل ذلك المستغيث به المشرك، كمَ كانت 

م الناس من الأصنام، وكمَ يقع كثير من ذلك في أرض الشرك كلالشياطيَّ ت

والغرب والجنوب والشمَل يردون أحياناً أن  أرض الصيَّ والترك والهند

ميتهم قد جاء وحدثهم بأمور، وقضى لهم حوائج فيظنونه قد عاش بعد 

 . (1)موته، وإنمَ هو شيطان قد تمثل على صورته«أ.هـ 

وقد لبس عليهم الشيطان هذا الشرك بشبهة عظيمة تتلخص في أن هؤلاء 

سأله إلا بالوسائط والشفعاء الله تعالى لعظمته لا ن المشركون يقولون: إن

 كحال الملوك.

 (2)ثم جعلهم يصرفون العبادة لذلك الشافع والوسيط، مع فقر هؤلاء الآلهة 

         وحاجتهم للخالق جل وعلا، قال تعالى:

             

    (3) . 

 –: »لا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ ♫ قال شيخ الإسلام 

اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ومن سأل ذلك  –سواء كان حياً أو ميتاً 

 
 اد سالم.قيق: رشهـ، تح1406(، ط. الثانية، 2/292(   الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية )1)

-11ت مع الهامش ص ا ف الشبه، كش316(   انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص 2)

 .52-51(، الهدية السنية جمع ابن سحمَن، ص 6/133الفتاوى ) موع ، مج19

 . 44-43(   سورة الزمر، الآيتان: 3)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

103 

والأنبياء   الذين يعبدون الملائكةمخلوقاً، فهو مشرك بربه من جنس المشركيَّ

على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح  روهاوالتمَثيل التي صو

 . (1)وأمه...« 

 . (2)والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بإذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع 

 .              (3)  قال تعالى:

 .               (4)  وقولـه:

            وقولـه تعالى:

          (5) . 

 :لى الله بلا علمخامساً: القول ع

             عالى:قال ت

           

 
ة، مراجعة وتعليق:  ة الحيا م، دار مكتب1980هـ/ 1400، ط. عام 79-78(   كتاب الزيارة، ص 1)

 سيف الدين الكاتب. 

(، مدارج  14/414،)(382-14/380مجموع الفتاوى ) نواعها،(   انظر:في تفصيل الشفاعة وأ2)

 . 236-235(، شُح الطحاوية، ص 341-1/340السالكيَّ )

 . 3(   سورة يونس، الآية: 3)

 . 255(   سورة البقرة، الآية: 4)

 . 28 (   سورة الأنبياء، الآية:5)
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              (1) . 

: »أي إنمَ يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، ♫ قال ابن كثير 

واغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، واغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا 

 . (2)علم فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع« أ. هـ 

            وقال تعالى:
             

      (3) . 

ر الجدل في ، فقد كان يكث (4)ارث وقد نزلت هذه الآية في النضر بن الح

الملائكة يزعم أنَّا بنات الله، وأن القرآن أساطير الأوليَّ، وينكر البعث 

والقيامة، فأخبر تعالى أنه في جداله هذا متبع للشيطان، الذي قضى الله تعالى 

 –والعياذ بالله  –عليه بأن كل من يتبعه سوف يصير إلى ضلال وعذاب أليم 
(5). 

 
 .169-168(   سورة البقرة، الآيتان: 1)

 (. 1/359(   تفسير ابن كثير )2)

 . 4-3ة الحج، الآيتان: ر(   سو 3)

النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبدالدار، من قريش، كان من    ( 4)

هـ،  2سنة تل بها كثيراص، صاحب لواء المشركيَّ ببدر، وق صلى الله عليه وسلم  شجعان قريش ووجوهها آذى النبي 

انظر: الإصابة في ترجمة   ، صلى الله عليه وسلم   ، وكان كثير الأذى والصد عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم  وهو ابن خالة النبي 

 (. 8/33(، الأعلام )1/112(، ومعجم البلدان )8/170، )889ته )قتيلة( رقم: ابن

، التنزيل(، معالم 12/5(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )4/613(   انظر: تفسير ابن كثير )5)

 (. 275-3/274للبغوي )
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 :♫ كثير قال ابن 

البدع والضلال المعرضيَّ عن الحق المتبعيَّ للباطل يتركون  »وهذا حال أهل

ما أنزلـه الله على رسوله من الحق المبيَّ، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة 

 . (1)الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء«أ. هـ 

فيه  ومن الأمثلة على القول على الله بلا علم )ادعاء علم الغيب( وللشيطان

 أبرزهم: أعوان ومقربون ومن

 الكهان:  -1

والكهانة هي: »فعالة مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتمَس الحق 

 . (2)بأمور لا أساس لها« 

 . (3)والكاهن: »هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل« 

وأساسها قائم على استراق الجني للسمع من كلام الملائكة، ثم يلقيه على أذن 

 . (4)كاهن فيزيد فيه وينقص ال

 :♫ قال شيخ الإسلام 

»والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلمَ ظهر التوحيد هربت 

 
 (. 4/613(   تفسير ابن كثير )1)

، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر  340ص ح، دة، عامر بن عبدالله فالياظ العق(   معجم ألف2)

(4/214.) 

 (.1/81، مقدمة فتح الباري، لابن حجر )340(   معجم ألفاظ العقيدة، ص 3)

 (.4/214، ط. دار المعرفة، النهاية في غريب الحديث )(217-10/216(   انظر: فتح الباري )4)
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الشياطيَّ وبطلت، أو قلت ثم إنَّا تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر 

 . (1)التوحيد...«أ. هـ 

نزل في قالت: )إن الملائكة ت –رضي الله عنها  –وفي الحديث عن عائشة 

فتذكر الأمر قضي في السمَء فتسترق الشياطيَّ  –سحاب وهو ال –العنان 

السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند 

 . (2)أنفسهم( 

والشياطيَّ تَدم الكهان، وتأتي لهم بمَ يطلبونه منها من مال أو فعل كقتل 

قد هؤلاء فتارة يسجد لهم وعدو أو غير ذلك، مقابل استمتاعهم بالكهان 

يمكنهم من فعل الفاحشة بنفسه، وقد يفعل من يطلب منه من إهانة أسمَء 

 . (3)الله تعالى وكلامه 

 : ♫ قال النووي 

»وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم 

وقد  فيمَ يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلميَّ،

 
 . 280 (   النبوات، ص 1)

 (. 6/304، )2210»بدء الخلق«، باب: )صفة إبليس وجنوده(، رقم: ب: (   رواه البخاري في كتا 2)

هـ، نشر مؤسسة علوم القرآن،  1404(، ط. الثانية 2/137(   انظر: دقائق التفسير، لابن تيمية )3)

 الفتاوى، مجموع 266يق: د. محمد السيد الحليند، وانظر: الروح، لابن القيم، ص شق، تحقدم

معاصريه واسمه شياح وكان لـه قرين اسمه عنتر يأتيه بالأخبار...   حد (، وقد ذكر قصة لأ35/116)

 إلخ.
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« أ.  –رحمهم الله تعالى  -ريمه جماعة منهم أبو محمد البغوينقل الإجماع في تح

 . (1)هـ 

 والكهانة ثلاثة أنواع:

أن يكون للكاهن ولي من الجن يخبره بمَ يسترقه من السمع، وهذا كان  -1

، أما بعد مبعثه فقد حرست السمَء ممن يسترق السمع صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي 

          ال تعالى:ترسل عليه الشهب، ق

           (2) . 

أن يكون لـه ولي من الجن يخبره بمَ يُدث في أقطار الأرض وأطرافها، مما  -2

 يخفى على كثير من الناس.

لغيب بأمور وأسباب يَّ الذين يستدلون على اطائفة المنجميَّ والعراف -3

يعرفونَّا، كضرب الحصى والخط في الأرض والزجر وغير ذلك، ويكون 

 . (3)الكذب فيه هو الغالب 

 الساحر: -2

والسحرة كذلك تدعي علم الغيب، وهذا الغيب الذي تزعم هو إملاء 

 . –نعوذ بالله تعالى منه  –ووحي من الشيطان الرجيم 

 
 (. 5/22(   شُح مسلم للنووي )1)

 . 9(   سورة الجن، الآية: 2)

 (.14/223) (   انظر: المرجع السابق3)
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        قال تعالى:    

           

                   

             

             

                

        (1) . 

 هد ملك سليمَن، وقدوتقرؤه... على عتقولـه أي: »ت    ومعنى

كانون يظنون أن هذا هو علم سليمَن، وأنه يستجيزه ويقول به، فرد الله ذلك 

 .        » (2)  عليهم وقال:

قال الرازي: »إن الشياطيَّ كانوا يسترقون السمع، ثم يضمون إلى ما سمعوا 

 يقرؤونَّافي كتب لى الكهنة، وقد دونوها أكاذيب يلفقونَّا ويلقونَّا إ

حتى قالوا:  –عليه السلام  –ويعلمونَّا الناس، وفشا ذلك في زمن سليمَن 

إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سليمَن وما تم لـه ملكه إلا 

 
 . 102(   سورة البقرة، الآية: 1)

م، 1991هـ/ 1411الثالثة ط. ،20بن سليمَن الأشقر، ص در، لمحم(   زبدة التفسير من فتح القدي2)

 دار الهجرة، الدمام.
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 . (1)بهذا العلم، وبه يسخر الجن والإنس والريح التي تجري بأمره«

 شأن السحرة: في♫ ويقول شيخ الإسلام 

يعبدون الكواكب بأنواع العبادات والقرابيَّ وتتنزل عليهم »وهؤلاء 

الشياطيَّ التي يسمونَّا هم روحانيات الكواكب، وهي أشخاص منفصلة 

عليهم، وإن لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتَاطبهم بأمور كثيرة، 

وأعرف من وتقضي لهم أنواعاً من الحوائج، وهذا موجود اليوم كثيراً... 

،          (2) هم كمَ قال تعالى:هؤلاء عدداً و

             وقال تعالى:

              (3) . (4)..« أ. هـ . 

 

 العرافون والمنجمون:  -3

  (5)العراف: »هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها«

: )من أتى  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙وفي الحديث عن أبي هريرة 

 
 (.3/220(   التفسير الكبير، للرازي )1)

 . 69(   سورة طه، الآية: 2)

 . 102(   سورة البقرة، الآية: 3)

 (. 14/360(، وانظر: مجموع الفتاوى )1/173ية )(   الصفد4)

 (.7/3(   الجامع لأحكام القرآن )5)
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 . (1)عرافاً أو كاهناً فصدقه بمَ يقول فقد كفر بمَ أنزل على محمد( 

اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم ديث أنه يكفر متى ر الح»وظاه

الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطيَّ أو من قبل الإلهام ولا سيمَ 

 . (2)وغالب الكهان في وقت النبوة إنمَ كانوا يأخذون عن الشياطيَّ«

وأما المنجم فهو مدعي علم التنجيم، وهو »الاستدلال على الحوادث 

 . (3)ية بالأحوال الفلكية« الأرض

ومن هذه الحوادث أوقات هبوب الرياح، ونزول المطر، والحر والبر، 

وبزعمون معرفتها بسير الكواكب في مجاريَا واجتمَعها وافتراقها، ويزعمون 

أنَّا تؤثر في حوادث الأرض، وكل ذلك إدعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه 

 . (4)إلا الله 

اع المسلميَّ، وهو القول بأن إجمأقسام، »أحدها كفر بوالتنجيم على ثلاثة 

الموجود في العالم السفلي مركبة على تأثير الكوكب... وإن لـه قدرة فاعلة 

 
( وصححه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى،  1/49، )15رقم:  رك، رواه الحاكم في المستد   (1)

(، والجعد في مسنده، رقم:  9/280، )5408(، وأبو يعلى في مسنده، رقم:8/135، )16273رقم: 

م، مؤسسة نادر،  1990هـ/ 1410دالله بن مسعود، ط. الأولى عام ( عن عب1/287، )1941

 (. 2/122، )1453ط عن ابن مسعود، رقم: وسر أحمد، والطبراني في الأمقيق: عا بيروت، تح

 .358(   شُح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالله بن سليمَن بن محمد بن عبدالوهاب، ص 2)

،  387اب التوحيد للشيخ عبدالله بن سليمَن، ص شُح كت (، وانظر:35/192(   مجموع الفتاوى )3)

 (.6/169سي )والفروع لابن مفلح المقد

 . 568، وشُح الطحاوية، ص 387، ص حيد(   شُح كتاب التو4)
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 مختارة وهذا قول الصابئة المنجميَّ.

الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتمَعها 

لك، ته، فلا ريب في تحريم ذوافتراقها مع نسبة الفعل لتقدير الله ومشيئ

واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنَّا 

 دعوى لعلم الغيب.

الثالث: تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات 

 . (1)الصلاة، وهذا مما اختلف فيه السلف« 

يصة والطرق والطيرة، عن قب ويدخل في ادعاء علم الغيب ما يسمى بالعيافة

يقول: )إن العيافة والطرق والطيرة من  صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  ◙ (2)

: العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض،  (3)الجبت(، قال عوف 

 
، وانظر: في القسم الثالث 393، وص 388(   المرجع السابق )باختصار وتصرف يسير(، ص 1)

 (. 2/185ميَّ )ح العثيمجموع فتاوى العقيدة، للشيخ محمد بن صال

وى  ، ر صلى الله عليه وسلم  و بشر،روى عن النبي بلالي أ(   قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن صعصعة اله 2)

عنه ولده قطن وأبو عثمَن النهدي، قال البخاري وابن أبي حاتم لـه صحبة ويقال له البجلي، انظر:  

 (.5/401الإصابة )

هـ، وقيل:  146لمعروف بالأعرابي، مات سنة لبصري ا(   عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل ا3)

ون، ومحمد بن جعفر غندر،  هارلعلاء، روى عنه يزيد بن ايان بن سبع، روى عن الحسن البصري وح 

وثقه يُيى بن معيَّ والنسائي وأحمد بن حنبل، وقال ابن حجر: رمي بالقدر والتشيع، انظر: تهذيب  

، تهذيب التهذيب، لابن  433، ص 5215، رقم: (، تقريب التهذيب22/437الكمَل، للمزي )

 (.7/330جر )(، لسان الميزان، لابن ح8/148حجر )
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 . (1)والجبت قال الحسن إنه الشيطان( 

: »وكلها ينطبق عليها اسم الكهانة قاله القاضي ♫ قال القرطبي 

 .  (2)عياض« 

قاً بيَّ الكهانة والعرافة، بأن الكهانة يدعي معرفة ما في وذكر بعض العلمَء فر

المستقبل، وأما العراف فيدعي معرفة الشيء المسروق والضالة، يعني ما مضى 

 . (3)والكاهن فيمَ يستقبل 

 سادساً: الــردة:

دة بمعنى التحول والرجوع والاسترداد وارتد فلان عن الإسلام إذا  كفر والرِّ

 . (4)الإسلام  بعد إسلامه ورجع عن

والشيطان في مكايده في هذا التوحيد لم يقتصر على إضلال من ضلَّ وحاد 

عن الطريق، بل لـه مكايد عظيمة، وحيل ووسائل لمن سلك سبيل الحق 

 
(، وأبو داود في  8/139(، والبيهقي في السنن الكبرى )5/60في مسنده ) حمد(   رواه الإمام أ1)

(، والنسائي في السنن 2/409، )3907كتاب: »الطب«، باب: )في الخط وزجر الطير(، رقم: 

 (. 18/369، )945(، والطبراني في المعجم الكبير، رقم: 6/24، )11108 ى، رقم:الكبر

 (.7/3)بي مع لأحكام القرآن، للقرطا (   الج2)

 (، وقد نقله عن الخطابي. 22/ 5(   انظر: شُح مسلم للنووي )3)

(، المطلع على  1/101(، مختار الصحاح )174-3/173(   انظر: لسان العرب لابن منظور )4)

م، المكتب  1981هـ/ 1401، ط. عام 378، تأليف: محمد البعلي الحنبلي، ص المقنع أبواب

هـ،  1406(، ط. الأولى، 187-1/186يف: قاسم القونوي )تأل، بيروت، أنيس الفقهاء، يالإسلام

 دار الوفاء، جدة، تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسِ. 
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 وسار عليه، ليرده على طريق الضلال والانتكاس بالردة عن دين الله. 

د فلان عن الإسلام والاسترداد، ويقال: ارتوالردة بمعنى التحول والرجوع 

 . (1)إذا كفر بعد إسلامه 

، أبرز مثال على ذلك، وكان صحابياً  (2)وفي قصة ردة عبدالله بن السرح 

 . صلى الله عليه وسلموكاتباً لوحي رسول الله 

قال: ) كان عبدالله بن سعد بن أبي  ◙كمَ في الحديث عن ابن عباس 

سول ار، فأمر رن فلحق بالكففأزله الشيطا صلى الله عليه وسلمالسرح يكتب لرسول الله 

أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمَن بن عفان فأجاره رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 

 . (3)(  صلى الله عليه وسلم

 
(، المطلع على أبواب المقنع،  01/101اح ، مختار الصح1749-3/173(   انظر: لسان العرب )1)

 (.187-1/186، انيس الفقهاء )378ص 

رشي العامري من بني عامر بن لؤي أخو عثمَن بن عفان لأمه  الق بن سعد بن أبي السرح للهعبدا   (2)

من الرضاعة، أسلم قبل فتح مكة وكان من كتاب الوحي ثم أرتد عن الإسلام ولحق بالمشركيَّ بمكة  

ية ار: البدفاستأمن له عثمَن فأمنه الرسول ثم رجع إلى الإسلام، انظ صلى الله عليه وسلم  ر الرسول مكة أهدوفي فتح 

 (.5/350والنهاية )

(،  89-4/88، )4358رواه أبو داود في كتاب: »الحدود«، باب: )الحكم فيمن ارتد(، رقم:  (  3)

المنذري: »في   (، وقال7/107، ) 4069والنسائي في كتاب: »تحريم الدم«، باب: )توبة المرتد(، رقم: 

وهو من  ق، عه علي بن الحسيَّ بن شقيبتوبع تا إسناده على بن الحسيَّ بن واقد وفيه مقال«، أ. هـ، وقد 

الثقات، فيرتقي الحديث به إلى الصحيح لغيره، انظر: رسالة الأحاديث الواردة في الشيطان، د. إلهام، 

 .807ص 
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 . (1)يوم الفتح  صلى الله عليه وسلموقد رجع إلى الإسلام وبايعه النبي 

وربمَ دخل الشيطان على العابد وعلى قارئ القرآن، كمَ في حديث حذيفة 

ن قرأ القرآوف عليكم رجل : )إن مما أتَ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙

حتى إذا ربت بهجته وكان ردء الإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، 

 فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك.

 . (2)قلت: يا نبي الله أيَمَ أولى بالشرك المرمي أو الرامي، قال: )لا بل الرامي( 

يد وأساليب خفية، توحيد بشبه واهية، ومكاوقد كاد العباد لنقض هذا ال

لبّس بها عليهم الحق بالباطل، حتى وقع في شباكه عدد لا يُصى من الخلق 

 ومنها:

إيَامهم أن المهم هو توحيد الربوبية، فمن اعتقد بربوبية الله سبحانه وتعالى، 

ه فلا عليه أن يصرف العبادة لمن شاء من المخلوقات، ولا يعد ذلك مُخرجاً لـ

ن شاء يستغيث بمن شاء مادام يعترف بالربوبية، وأن من الإسلام ، فيدعو م

 
(، وانظر: البداية والنهاية لابن  2/302، )3530رقم: (   روى بيعته البيهقي في السنن الكبرى، 1)

 (. 5/350كثير )

، تحقيق:  د. سميح وغيم، ط.  43ذم الكلام، ص  في بن محمد بن علي الهروي، عبدالله (   رواه2)

( والبزار في مسنده 282-281/ 1) 81م، دار الفكر، وابن حبان في صحيحه، رقم: 1994الأولى، 

 . ( وحسنه7/220) 2793رقم: 
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 . (1)ما ورد من الآيات في ذم المشركيَّ إنمَ لأنَّم لم يؤمنوا بالربوبية 

وهذه مغالطة وإنكار لصريح المعنى الوارد في الآيات القرآنية التي تثبت 

       إيمَنَّم بالربوبية، ومنها قولـه تعالى:

           

           

    (2) . 

: »إنك لست تلقى أحداً منهم إلا أنباك أن الله ربه، وهو ♫ ل قتادة قا

 . (3)الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته«أ. هـ 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»فأما من أنكر الصانع، فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره 

فإذاً هذا التوحيد  بالله المقرين بوجوده، فرعون والكلام الآن مع المشركيَّ

الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنَّم 

مشركون، كمَ ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكمَ علم بالاضطرار من دين 

 
زكريا،  دبكر محمانظر: في إبطال هذه الشبهة في كتاب: »الشرك في القديم والحديث« أبو  (  1)

وما بعدها(، ط.  2/65(، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا )2/1163)(، 2/1187-1188)

 وما بعدها.  135الثانية، دار المعرفة، بيروت، ودمعة على التوحيد، ص 

 . 31(   سورة يونس، الآية: 2)

 (.13/78جامع البيان، لابن جرير ) (  3)
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 . (1)الإسلام« 

الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فالشيطان أول من احتج بالقدر على  ومنها

         اصي، قال تعالى:المع

 (2) . 

               وقولـه تعالى:

    (3) . 

يعذبني على شيء قدره عليَّ لا حيلة لي في  فكيف ر المعاصي عليَّ فيقول: الله قدَّ 

دفعه، وهذه شبهة شيطانية وقع فيها الجبرية الضالة، ومن قبلهم كان 

        احتجاج المشركيَّ بها، حيث قال تعالى:

            

        (4) . 

فيبيَّ الله تعالى أن ذلك لم ينفعهم، بل عذبوا على كفرهم، ووصفهم بالجهل 

هان، ولهذا واتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، وطالبهم بالحجة والبر

 
دة السعوي، ط. الأولى،  عو ، تحقيق: د. محمد182-181 يمية، ص(   التدمرية لشيخ الإسلام ابن ت1)

 هـ. 1405

 . 16(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 . 39(   سورة الحجر، الآية: 3)

 . 148(   سورة الأنعام، اليية: 4)
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أمته من فتح عمل الشيطان في باب القضاء والقدر، فقال:  صلى الله عليه وسلمحذر النبي 

)... احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا 

تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو 

 تفتح عمل الشيطان(.

لقدر وقد سبق وس، والشبهات ومعارضة الما يلقيه في القلب من الوسا

 .(1)التفصيل في ذلك 

ولو صح الاحتجاج بالقدر للزم من ذلك أن يكون فرعون وقارون، وأقوام 

الرسل جميعاً الذين كذبوا رسلهم وعصوهم، معذورين، لا لوم عليهم ولا 

عتب، وهذا الكفر الصريح، كمَ إنه يلزم من ذلك ألا يفرق بيَّ أولياء الله 

ره الله على العبد أمر مجهول لا يعلمه أحد، فكيف  أعدائه، كمَ أن ما قدوبيَّ

 يسلك العبد سبيل الغواية ويُتج بالقدر؟!

ولماذا لا يسلك سبيل الاستقامة، ويقول هذا قدري؟ لا شك أن هذه 

مغالطة، ولو كان القدر حجة للعصاة، لكان في إرسال الرسل عبث ينزه 

بيَّ البرهان فلو كان أن الرسل تقيم الحجة وتالرب تعالى عنه، حيث أخبر 

 
 . 330-328(   انظر: ص 1)
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 . (1)القدر حجة للعصاة لما أقيمت هذه الحجة 

ولهذا جعل الله العبد مسئولاً عن عمله وكسبه، وأن ما يناله من عذاب جزاء 

       كفره، وفعله الذي هو بإرادته وقدرته، قال تعالى:

          

                 (2) . 

             وقولـه تعالى:

       (3) . 

         واثبت لـه مشيئة، كمَ في قوله تعالى:

               

  (4) وكان السلف  (5)، وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأئمتها ،

 
(،  8/288(، )265-8/262(، مجموع الفتاوى )72-3/54منهاج السنة، لابن تيمية ) انظر:  ( 1)

-93(، لمعة الاعتقاد مع شُحه، لابن عثيميَّ، ص 52-51(، )19/20درة البهية لابن سعدي )لا

95. 

 . 108(   سورة يونس، الآية: 2)

 . 52(   سورة يونس، الآية: 3)

 .30-29(   سورة الإنسان، الآيتان: 4)

 (.460-8/459مجموع الفتاوى ) (  5)
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 . (1)ينكرون لفظ )الجبر(، ويقولون: )جبل( 

والجبر من الألفاظ المجملة، فإن أريد بالجبر القهر والقدرة، وهو معنى اسم 

أن الله تعالى )الجبار(، أي بمعنى أنه قادر على كل شيء قاهر له، ومن قهره 

ة على الفعل، فهذا صحيح فمَ شاء كان، وما لم يشأ لم يجعل لـه قدرة وإراد

 يكن.

وإن أريد بالجبر الإكراه على الفعل، مع عدم القدرة على جعل الشخص 

مريداً لفعله، أو قادراً عليه فهذا باطل، ولا يطلق على الله تعالى عمَ يقولون 

 علواً كبيراً؛ وهذا قد يفعل المخلوق مثله.

 له يتبيَّ بمَ يلي:والفرق بينه وبيَّ ما قب

 عجز المخلوق عن جعل المكره قادراً أو مريداً. -1

 إن هذا قد يسمى ظلمًَ والله تعالى منزه عن الظلم. -2

إن المخلوق جاهل بالعاقبة، ولا يعلم الحكمة وقد يكون سفيهاً،  -3

 جاهلًا، أما الرب تعالى فأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه سبحانه.

لنقص في المكره وعجز عن القيام  لمخلوق لمخلوق يكونبر اإن ج -4

 . (2)بالعمل بمفرده والله تعالى له الكمَل المطلق 

 
(، 462-8/460(، )104-8/103فتاوى )لمجموع ا، 550-549(   انظر: السنة، للخلال، ص 1)

 . 514، شُح الطحاوية، ص 220شفاء العليل، ص 

 .222-220(، شفاء العليل، ص 465-8/463(   انظر: مجموع الفتاوى )2)
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والقول بالجبر من أشنع البدع، وأشدها قبحاً، قال العلامة عبدالرحمن 

 : ♫ السعدي 

»وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة، وإجماع 

بعيَّ لهم بإحسان، ومخالف للعقول هتدين من الصحابة والتاالأئمة الم

والفطر، ومخالف للمحسوس، وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده، إلا هذا 

 . (1)القول الشنيع«أ. هـ 

 ومما يدل على بطلان هذا القول عدة أمور:

الأول: إن الله تعالى نسب أفعال العباد إليهم، كمَ سبق ذكره في الآيات، 

أن لهم قدرة وإرادة، والله تعالى خالقهم يجازيَم بها، فدل على  وأخبر أنه

 وخالق إرادتهم وقدرهم.

الثاني: إنه يلزم منه سقوط الأمر والنهي، إذا لا قدرة للعبد على فعل مأمور 

 أو ترك محظور.

الثالث: إنه يلزم منه إسقاط إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم، إذ هم 

أحد هؤلاء الجبرية معتد ثم علوم أنه لو أعتدي على مجبورون على الفعل، وم

 احتج بالقدرة وأنه لا قدرة لـه على الترك لعد ذلك زيادة تهكم وظلم.

  (2)الرابع: أنه يلزم منه إبطال الأسباب وتعطيلها سواء كانت دينية أو دنيوية 

 
 .22(   الدرة البهية، لابن سعدي، ص  1)

 .23-22ر: المرجع السابق، ص (   انظ2)
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 :♫ قال شيخ الإسلام 

نهي والوعد والوعيد »فمن نظر إلى الحقيقة القدرية، وأعرض عن الأمر وال

مشابها للمشركيَّ، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر  كان

كان مشابهاً للمجوسييَّ، ومن آمن بهذا وهذا، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء 

 –استغفر؛ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنيَّ، فإن آدم 

أصر واستكبر، ليس باه ربه وهداه، وإبلما أذنب تاب فاجت –عليه السلام 

 .(1)واحتج بالقدر؛ فلعنه الله وأقصاه«أ.هـ 

إيَامهم إن ذلك من التوسل المشروع، ودخل عليهم من باب الأدلة  ومنها

 . (2)التي جاء فيها جواز التوسل، ولم يفرقوا فيها بيَّ التوسل الجائز والممنوع 

 قال النبهاني:

تغاثة والتشفع والتوسل ن الدعاء والتضرع والاس»وينبغي للزائر أن يكثر م

، فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه، فإن كلا صلى الله عليه وسلم والتوجه به 

من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال قبل خلقه 

وبعده، في مدة حياته في الدنيا وبعد موته، في مدة البرزخ، وبعد البعث في 

 
 .(8/243(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

الإسلام ابن تيمية، والتوصل إلى حقيقة التوسل المشروع  يخ ظر: التوسل والوسيلة، لشن( ا2)

 ( وما بعدها. 2/1166والممنوع، لنسيب الرفاعي، والشرك في القديم والحديث )
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 . (1)لقيامة« عرصات ا

امهم أن دعاء الأنبياء والصالحيَّ جائز، لأنه من باب التوسط بهم إيَ ومنها

إلى الله تعالى، ومن باب طلب الشفاعة منهم دون تفريق بيَّ الشفاعة المثبتة 

 . (2)والمنفية 

وأوهمهم أن عبادة الأصنام أشد وأدعى لتعظيم الله تعالى، فقالوا مقام الله عز 

ه الأصنام لتكون لنا شفعاء عند الله أن نعبده، ولكن نعبد هذوجل أعظم من 

 . (3)سبحانه وتعالى 

    قال تعالى:       

            

            

 (4) . 

جاء في سبب نزولها أن النضر بن الحارث قال: »سوف تشفع لي اللات 

 فنزلت هذه الآية. (5)والعزى«

عمون أن المؤثر في حوادث ا ويزأعظم من ذلك فكانو»بل كادهم إبليس ب

 
 (.259-1/258ظر: المدخل، لابن الحاج )، وان604(   الأنوار المحمدية، ص 1)

 (.2/1199بي بكر محمد زكريا )لألحديث، (   انظر: الشرك في القديم وا2)

 (.17/63(   انظر: تفسير الرازي )3)

 . 94(   سورة الأنعام، الآية: 4)

 (. 7/279(   انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري )5)
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العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون: إن 

الإنسان إذا أحب رجلًا صالحاً قد مات، ولا سيمَ إن زار قبره فإنه يُصل 

لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيمَ يفيض على تلك الروح الزائر المستشفعة 

 !!  (1)ذلك...«   أن يعلم الله بشيء منمن غير

ويُسن لهم الدعاء عند القبور، فإذا ما أجيبت دعوة العبد انتقل معه إلى فتنة 

 أخرى أشد وهي دعاء الله بصاحب القبر وسؤاله به والإقسام عليه به.

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .(2)»وهو بدعة باتفاق المسلميَّ« 

القبر وثناً يعبد، ويعكف عليه ا ة أعظم، وهي اتَاذ هذثم يتدرج معه إلى فتن

ويطاف ويتمسح به، فإذا تمكن ذلك من قلب هذا العبد انتقل به إلى فتنة 

 أشد، وهي دعوة الناس إلى عبادة هذا القبر واتَاذه عيداً.

ثم يوهم الناس أن المنع من قصد القبر وإيقاده بالسرح وبناء القباب عليه 

من قدر صاحب القبر وتنقيص لـه،  ستغاثة به، إنمَ هو حطوالسفر إليه والا

 . (3)فتراهم ركعاً، سجداً، معظميَّ لهذا القبر، ولا حول ولا قوة إلا الله 

 
 (.  168-1/167(  مجموع الفتاى )1)

 ة الثقافة.  بط. مكت (،1/168في إغاثة اللهفان ) –رحمهمَ الله  –قله عنه تلميذه ابن القيم (  ن2)

(، وانظر: في أبطال هذه الشبهة: مجموع الفتاوى 169-1/167رجع السابق )الم (   انظر:3)

وما  1/170(، وإغاثة اللهفان )15/406(، )514، 6/254(، )1/167-168(،   )1/200)

كتب ، ط. الم237، شُح الطحاوية، لابن العز  ، ص 208لأرواح، ابن القيم، ص وحادي ابعدها(، 

= = 
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إيَامهم أن الأنبياء والأولياء وأصحاب الأضرحة أحياء في قبورهم  ومنها

يسمعون من يدعوهم ويقضون حاجات من يلجأ إليهم، وقد يسعى إبليس 

يُصل عند هذه الأضرحة من سمَع الأصوات  نه في تأكيد الفتنة بمَوأعوا

 ورؤية بعض الأشخاص.

 فقال: ♫ كمَ بيَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

»ولا ريب أن الأوثان يُصل عندها من الشياطيَّ وخطابهم وتصرفهم ما هو 

من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك، ولهذا 

ن خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف ند القبور لبعض الناس ميُصل ع

عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطيَّ، مثل أن يرى 

القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء 

وغيرهم، وإنمَ هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي 

ن، ويكون كاذباً في ذلك، وفي هذا الباب لنبي فلان أو الشيخ فلاأحدهم أنه ا

من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جداً، والجاهل يظن 

أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو 

 . (1)الصالح...إلخ« 

 = = 
، ومقومات التصور الإسلامي، لسيد قطب، ص  82بابطيَّ، ص بن لامي، وتأسيس التقدس، لاسالإ

 .20، والآيات البينات لعلي بابكر، ص 108-109

 (.1/168(   مجموع الفتاوى )1)
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أمراً  ي، أو رحمة الله له، أووقضاء الحوائج قد يكون سببه اضطرار الداع

 . (1)قضاه الله 

وقد يكون فتنة لـه لإضلاله وإضلال أتباعه، كمَ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 

بقولـه: »وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك ♫ تيمية 

المنتسبيَّ إلى هذه الأمة؛ فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه 

ودفع عنه بعض ما يكره  لشخص قد أتاه في الهواءوهو ميت... ويرى ذلك ا

، أو كلمه ببعض ما سأله عنه... وهو لا يعرف أن تلك شياطيَّ تصورت في 

صورته لتضله، وتضل أتباعه، فتحسن لهم الإشُاك بالله ودعاء غير 

 . (2)الله«أ.هـ

افتتانَّم بقضاء الحوائج فيقال: فلان ذهب إلى قبر الولي فلان وسأله  ومنها

، وتنشر مثل هذه القصص الموهمة،  (3)ء فشفي جته فقضيت، وسأله الشفاحا

والحكايات الغريبة، ويروج لها أحاديث موضوعة ومختلفة، كقولهم: )إذا 

 أعتيكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور(. 

 

 
 (.3334-1/333(، وإغاثة اللفهان )2/653م )المستقي(   انظر: اقتضاء الصراط 1)

وما   325، لابن تيمية، ص اثةار، وانظر: تلخيص الاستغص( باخت17/456(   مجموع الفتاوى )2)

 م، د. دار أطلس للنشر. 1997هـ/ 1417بعدها، ط. 

 (.8/167(   انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم )3)
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 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ه لم يروه ، بإجماع العارفيَّ بحديث صلى الله عليه وسلم»فهذا الحديث كذب مفترى على النبي 

 (1)هـء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة« أ.أحد من العلمَ

 وقولهم: )لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه(.

 صلى الله عليه وسلمافتتانَّم بمَ يرون من الصور والأشكال، فيرى أحدهم النبي  ومنها

ويزعم أنه صافحه وعانقه يقظة لا مناماً، بل ربمَ رأى الكعبة تطوف به ، 

يمة أو يرى أشخاصاً يظنها الملائكة فيظن عرشاً وعليه صورة عظ ىروربمَ ي

 . (2)أن هذه الصورة العظيمة هي الله تعالى وتقدس 

 :♫ قال شيخ الإسلام 

لتؤذيَم  –عليهم الصلاة والسلام  –»فإذا كانت الشياطيَّ تأتي الأنبياء 

 قمع شياطيَّ صلى الله عليه وسلموتفسد عبادتهم... فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي 

الله تعالى من أنواع العلوم والأعمَل... فمن كان متبعاً  الجن بمَ أيدهالإنس و

 
(، والمجموع  1/332ابن القيم في إغاثة اللهفان ): كلام (، وانظر1/356(   مجموع الفتاوى )1)

 م، دار أطلس. 1997هـ/ 1418، ولى، ط. الأ117مد الخميس، ص ة، د. محالمفيد في نقض القبوري

(، وقد ذكر قصة الشيخ عبدالقادر الجيلاني في حكايته 172-1/171(   انظر: مجموع الفتاوى )2)

ت عرشاً عظيمًَ وعليه نور فقال لي: يا عبدالقادر! أنا دة فرأيالمشهورة: »حيث قال كنت مرة في العبا 

أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو  له ت على غيرك، قال: فقلت: مك ما حرربك وقد حللت ل

الله، قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال: يا عبدالقادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك  

 ت بهذه القصة سبعيَّ رجلاً...« أ. هـ. لقد فتنوبمنازلاتك في أحوالك، 
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 للأنبياء نصره الله سبحانه بمَ نصر به الأنبياء.

وأما من ابتدع ديناً لم يشرعوه، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحيَّ والشرك 

 . (1)بهم، فإن هذا تتلاعب به الشياطيَّ« 

 :♫ وقال 

ال، فجعلهم يرجون غير الله ويسألون ثير من الجهطان على كيش»وقد لبس ال

غيره؛ كمَ يفعل المشركون الذين اتَذوا من دون الله شفعاء سواء كانوا 

ملائكة أو أنبياء أو صالحيَّ... وكثيراً ما يتمثل لهؤلاء المشركيَّ صورة ذلك 

الشخص المستغاث به، ويكون ذلك شيطاناً تمثل على صورته ليضل ذلك 

شيطان كمَ قد يتمثل في المنام بصورة شخص؛ فقد ستغيث به المشرك، واللما

يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخص، يراه كثير من الناس؛ كمَ كانت 

 . (2)الشياطيَّ تكلم الناس من الأصنام« 

»إناثاً              قال القرطبي في تفسير قولـه تعالى:

العزى ومناة، وكان لكل حي صنم يعبدونه، ويقولون: أنثى يعني اللات و

بني فلان، قاله الحسن وابن عباس، وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى 

 . (3)للسدنة والكهنة ويكلمهم...«

 
 تصراً. ( مخ1/171(   المرجع السابق )1)

 . (1/267(   فتح المنان )2)

 (.5/387(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3)
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 –رحمهمَ الله تعالى  –وقد حصل مثل هذا كثيراً لابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 من استغاث بهمَ وتقضي أتي إلى بصورتيهمَ وتيَّطحيث تتصور الشيا

 .(1)حاجته

قال: كانت العزى شيطانه تأتي ثلاث  –رضي الله عنهمَ  –وعن ابن عباس 

مكة بعث خالد بن الوليد  صلى الله عليه وسلمسمرات ببطن نخلة، فلمَ افتتح رسول الله 

فقال ائت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الأولى فأتاها 

يئاً قال: لا، قال فاعضد الثانية إليه قال: هل رأيت ش ءافعضدها، فلمَ ج

. فقال هل رأيت شيئاً، قال: لا، قال  صلى الله عليه وسلمفأتاها فعضدها، ثم أتى النبي 

فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو بجنية نافشة شعرها واضعة يديَا على عاتقها 

لمى، وكان سادنَّا فقال خالد يا عز كفرا لا  كنتصر بأنيابها وخلفها ديبة السُّ

الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة ثم  سبحانك، أني رأيت

فأخبره فقال تلك العزى  صلى الله عليه وسلمعضد الشجرة وقتل ديبة السادن ثم أتى النبي 

 . (2)ولا عزى بعدها للعرب 

 . (3)افتتانَّم بالرؤى والمنامات التي ترى لهم  ومنها

 
 (.271-1/270(   انظر: فتح المنان )1)

 (.157/ 2، انظر: إغاثة اللهفان، )73(   تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص 2)

نبوي  لالحرم اأمثلة ذلك ما يظهر بيَّ آونة وأخرى وما يسمى »بوصية الشيخ أحمد خادم  (   من 3)

: »كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسمَء الله يها الشريف« الذي قال ف

قال: يا ... ف  صلى الله عليه وسلم الحسنى، فلمَ فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله 

= = 
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م شخصاً يظن أنه ان: »ومنهم من يرى في الم♫ قال شيخ الإسلام 

بور ويكون ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغير صورته، كالشياطيَّ المق

الذين يكونون بالأصنام وكالشياطيَّ الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام 

 . (1)والموتى والغائبيَّ، وهذا كثير في زماننا وغيره...« أ. هـ 

ى  والاستغاثة بمن سوللهاإيَامهم بأن الآيات التي تنهى عن دعاء غير  ومنها

الله، إنمَ وردت في الأصنام والأوثان فقط، وأما الأولياء والصالحون فلا 

 . (2)يشملهم النهي فهم ليسوا كالأصنام 

ومن المعلوم أن هؤلاء المشركيَّ الذين نزلت عليهم الآيات التي تذم عبادتهم 

من يعبد  وتنهاهم عنها لم يكونوا يعبدون الأصنام كلهم بل كان منهم

، عند  (3)هم من يعبد عزيراً وعيسى وأمه، كمَ ذكر ذلك السلف الملائكة، ومن

 = = 
،  يحةلان من أفعال الناس القبج : أنا خشيخ أحمد قلت: لبيك يا رسول الله، يا أكرم خلق الله، فقال لي

ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين  

ن نشرها بني له قصر في الجنة،  ة وأن م الإسلام...« ثم ختم هذه الوصية بترغيب في نشر هذه الوصي

فرت ذنوبه... إلخ، مجموع  ب غدينه، وإن كان عليه ذنو  وناً قضي وإن كان فقيراً أغناه الله وإن كان مدي

(، وانظر: الرد عليها في  199-1/198)♫  فتاوى ومقالات، سمَحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 . م1988هـ/ 1408نفس الجزء والصفحة، ط. الثانية، 

 . 311تلخيص الاستغاثة، لابن تيمية، ص  (  1)

 . 60د. محمد الخميس، ص د،  (، والمجموع المفي2/1258)الحديث (   انظر: الشرك في القديم و2)

(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  50-5/49(، زاد المسير )15/105(   انظر: جامع البيان )3)

(10/279.) 
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           تفسير قوله تعالى:

          

          

        (1) . 

بعد ذكر الأقوال في تفسير هذه الآية: ♫ ولهذا يقول شيخ الإسلام 

تعم كل من كان معبوده عابداً غير الله  ل كلها حق، فإن الآيةاو»وهذه الأق

رضي الله عنهم  –سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف 

 . (2)في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل«  –

، فإن        ومما يدل على شمولها قوله تعالى:

 . (3)هذا لا يمكن في الجمَدات 

إيَامهم أن هذا ما هو إلا تبرك بآثار وذوات الصالحيَّ، وأن هذا  ومنها

، وليس بمحروم مستندين في ذلك على بعض  (4)التبرك لا يعد من العبادة 

 . (5)الشبه التي فتنهم بها إبليس 

 
 .57-56(   سورة الإسْاء، الآيتان: 1)

 (.15/226(   مجموع الفتاوى )2)

انظر: في إبطال  ، و18النضيد، للشوكاني، ص  ر (، الد3/237(   انظر: فتح القدير، للشوكاني ) 3)

 (.2/285هذه الشبهة، تاريخ ابن غنام )

 (.249/ 1(   انظر: المدخل، لابن الحاج )4)

 . 387-385(   انظر: التبرك أنواعه وأحكامه، د. ناصر الجديع، ص 5)
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عتقاد بأنه عبادة الوثن والظن والا ومن مكايده في هذا التوحيد استحسان

الحق، وإقناع الأبناء بأن أرواح الآباء والأجداد الذين ماتوا في الوثنية لن 

 ترتاح إن أسلم الأبناء وأن عبادة الأبناء توصل الرحمة للآباء.

في  صلى الله عليه وسلمتَويفهم العار والخيانة، وهذا الذي أوقع أبو طالب عم النبي  ومنها

 غير ملة عبدالمطلب!خشية أن يموت على ملة  النار وموته على الشرك

تأصيل العادات والأفكار الباطلة في نفوسهم وتزيينها لهم بمَ يصحب  ومنها

 ذلك من المراسيم الوثنية والحفلات المصاحبة بالطبول والرقص والخمور.

إيَامهم بأن تقليد الآباء والأجداد أسلم لأن »الأدلة تشتبه والصواب  ومنها

 . (1)تقليد سليم« لاقد يخفى و

القاعدة الكبرى  –أي التقليد  –: »فهو ♫ ل محمد بن عبدالوهاب قا

 . (2)بجميع الكفار: أولهم وآخرهم...« 

               قال تعالى:

                (3) . 

 :♫ قال سيد قطب 

»فهذا الموقف إنمَ هو دعوة من الشيطان لهم، ينتهي إلى عذاب السعير، فهل 

 
 . 100تلبيس إبليس، ص    (1)

 (. 1/171لسعيد )(   مسائل الجاهلية، شُح وتحقيق: د. يوسف ا2)

 . 21لآية: ، ا(   سورة لقمَن3)
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 . (1)هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير« 

يْطَانَ وله: )السابق بق في الحديث –عليه الصلاة والسلام  –كمَ بيَّ  إِنَّ الشَّ

سْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُسْلِمُ ، فَقَعَدَ لَهُ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بأَِطْرُقِهِ  وَتَذَرُ دِينَكَ، بِطَرِيقِ الْإِ

 أَبيِكَ؟ 
ِ
فَعَصَاهُ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ  "قَالَ:  "وَدِينَ آبَائِكَ، وَآبَاء

جْ  مََ مَثَلُ المُْهَاجِرِ كَمَثَلِ ةِ رَ الْهِ ، فَقَالَ: أَتُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ، وَسَمََءَكَ، وَإِنَّ

هَادِ،  "قَالَ:  "فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ  "قَالَ:  "الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ  ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِ

مُ الماَْلُ ا: هُوَ جَهْدُ النَّفْسِ، وَالماَْلِ، فَتُقَ فَقَالَ   "تِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ المَْرْأَةُ، وَيُقَسَّ

فَمَنْ فَعَلَ  "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  "فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ  "قَالَ: 

ا عَلَى الِله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجنََّةَ، أَوْ قُتِلَ  ا عَلَى الِله  ذَلكَِ مِنْهُمْ فَمََتَ، كَانَ حَقًّ كَانَ حَقًّ

ةٌ  ا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّ  أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّ

ا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجنََّةَ   .(2) (كَانَ حَقًّ

خطيرة ومهلكة  جومن هنا توصل الشيطان مع عابديه بهذه الشبهة إلى نتائ

 ومنها:

 –نوح عليه السلام  –الدمار والهلاك، كمَ صرح تعالى في كتابه في قصة  -1

عاهم إلى عبادة الله تعالى، فمنعهم تقليد الآباء والأجداد عن عندما د

          الانصياع لأمره والاستجابة لـه، فقالوا:

 
 . 132(   الشيطان في ظلال القرآن، عكاشة الطيبي، ص 1)

  .(426البيهقي) ،  (15958رواه أحمد )(   2)
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            

   (1) . 

      كمَ في قولـه تعالى: –عليه السلام  –وكذلك هود 

             

    (2) . 

       كمَ في قوله تعالى: –عليه السلام  –كذلك صالح و

             

      (3) . 

يجيبه قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله ونبذ  –عليه السلام  –هذا الخليل و

عبادة الأصنام فردوا عليه بأنَّم وجدوا آباءهم لها عابدين، كمَ في قولـه 

    ، وقولـه:         (4 ) تعالى:

        (5) . 

، كمَ في قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك سار مشركو العرب عندما جاءهم نبينا محمد 

 
 . 24(   سورة المؤمنون، الآية: 1)

 . 70ية: راف، الآ(   سورة الأع2)

 . 62(   سورة هود، الآية: 3)

 . 74(   سورة الشعراء، الآية: 4)

 . 53ورة الأنبياء، الآية: س(   5)
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                تعالى:

                  (1) . 

انحراف الموحدين عن العقيدة الصحيحة، كمَ في قصة بني إسْائيل  -2

أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه، وكذلك  – عليه السلام –عندما طلبوا من موسى 

 تقليدهم للسامري في عبادة العجل.

   لى مبيناً حالهم في تقليد من سبقهم:ونسبة الولد لله تعالى، قال تعا

             

           

    (2) . 

      ارتكاب الفواحش، قال تعالى:  -3

        (3) . 

انتشار البدع، فأكثر المبتدعة اليوم كان سبب انتشار بدعهم التقليد  -4

 شيعة والصوفية.كال

»فالمتصوفة يرون أنه لا يجوز الإنكار على المشايخ أمراً فعلوه، ولو كان مخالفاً 

للشريعة، ويرون من ينكر عليهم خارجاً عن طريقتهم، بل ربمَ قالوا: عن 

 
 . 170(   سورة البقرة، الآية: 1)

 . 30رة التوبة، الآية: (   سو 2)

 . 28(   سورة الأعراف، الآية: 3)
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سلام؛ وذلك لأن المشايخ في نظرهم لا يمكن أن يفعلوا ما يخالف لإا

م الكامل لهم، حتى ولو كان فيه الإسلام، وأوجبوا على المريدين التسلي

 . (1)مخالفة يراها المريد« 

ومن هذه البدع ما شُعه لهم مشايخهم من الأذكار المبتدعة، والاجتمَع لسمَع 

 .فالقصائد سواء كان ذلك بكف أو بد

 كقولهم يا »هو، يا من لا هو إلا هو، ديَار، يا ديَور...« إلخ.

 . (2)لتي هو أعظم كلمة توحيد العوام حتى اعتبروا قول )لا إله إلا الله( ا

 :♫ قال شيخ الإسلام 

»وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل لـه، فضلًا عن 

بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع  ،أن يكون من ذكر الخاصة والعارفيَّ

والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد 

 . (3)الاتحاد«  وأهل

 :♫ ويقول سمَحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

»الاجتمَع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع، وهكذا الاجتمَع 

 
وتحقيق: د. يوسف    اب، شُح (، لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوه1/171(   مسائل الجاهلية )1)

 السعيد. 

 (.1/158(   انظر: تفسير الرازي )2)

 (. 10/556(، )10/396(، وانظر: )10/233فتاوى )لمجموع ا(   3)
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ر الشرعي أن يقول: لا إله إلا الله، فهذا كذبقول: الله . الله، أو هو. هو، إنمَ ال

ولا حول ولا قوة هو الذكر الشرعي، أو سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، 

إلا بالله، أستغفر الله، اللهم أغفر لي، أما الاجتمَع بصوت واحد: لا إله إلا 

الله، أو: الله، الله، أو : هو هو؛ فهذا لا أصل له، بل هو من البدع 

 . (1)ثة...إلخ« دحالم

: »فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

من غيره، بل ولا من التابعيَّ، بل القرون  من أهل الصفة ولا

 . (2)المفضلة...«أ.هـ

وكتشريع عبادات وصلوات ما أنزلها الله، حظهم منها التعب والنصب، 

تها: إحياء ليلة النصف من شعبان، لثفأحيوا البدع، وأماتوا السنن، ومن أم

راج، ، والاحتفال بليلة الإسْاء والمع (3)وصلاة الرغائب، وصلاة الكفاية 

 والمولد النبي، وغيرها من البدع. 

 يقول الحوامدي في كتابه السنن والمبتدعات:

 
، ط. الثانية  425وما لا أصل له، جمع وإعداد حمود بن عبدالله المطر، ص  (   البدع والمحدثات1)

 م، نشر دار ابن خزيمة، الرياض.1991هـ/ 1419

 (.11/57موع الفتاوى )(   مج2)

لاص عشر  عة فاتحة الكتاب وسورة الإخك في كل ر(   هي ركعتان يصليها العبد في أي وقت ويقرأ 3)

مرة ثم يسلم، انظر: إحياء علوم   خمسيَّ       مرات، و

 ها(.وما بعد  1/192الدين، للغزالي )
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»يقوم الدرويش )المربي( بعد نصف الليل بساعة أو ساعتيَّ فيتوضأ ويصلي 

دقيقة ثم يجلس، تحت السبحة الغليظة المعلقة في السقف في  ركعتيَّ في ربع

اب السلسلة )!!( لشيخه ومشايخه وأصح )البكرة( ثم يقرأ الفاتحة

وأصحاب التصريف )!!( والأغواث والأقطاب والأنجاب والأبدال 

إلخ ما ذكره من البدع والمحدثات التي  (1)والعشرة الكرام، ثم يناديَم.... « 

 ليس .بإأملاها عليهم 

الاغترار بالكثرة حيث »يستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة  ومنها

 .(2)أهله«

تباع الفسقة والمترفيَّ، كمَ حصل لليهود باتباعهم وكذلك إغراؤهم با

السامري في عبادة العجل وكذلك اتباع المشركيَّ لعمرو بن لحي في عبادة 

 . (3)الأصنام 

         كمَ بيَّ تعالى في قولـه:

    (4) . 

الاستدلال بفعل أهل الأفهام والأعمَل وأصحاب الملك والمال والجاه  ومنها

 
،  168وامدي، ص قيري الح(   السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار  والصلوات، محمد بن أحمد الش 1)

 مية. مكتبة ابن تي

 (، تحقيق: د. يوسف السعيد. 1/178بن عبدالوهاب )(   مسائل الجاهلية، للشيخ محمد 2)

 وما بعدها(.  1/200(   انظر: المرجع السابق، )3)

 . 67الآية: (   سورة الأحزاب، 4)
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 . (1)كاليهود والنصارى ليدل على رجاحة الشيء وحسنه 

          قال تعالى: 

 (2) . 

خداعه لأهل الباطل بأن الحق لم يتبعه إلا الضعفاء كمَ نسمع في هذا  ومنها

الزمن من يتشدق بأن الإسلام سبب ضعف المسلميَّ وتَلفهم!! وما علموا 

الحال إلى هذه الحال إلا بسبب بعدهم عن التمسك  مأن المسلميَّ ما وصل به

 . (3)بتعاليمه

وسيأتي في المبحث القادم مكايده في  –والشبهات كثيرة وهذا ما فتح الله به 

 أعاذنا الله من الشيطان وكيده. –إفساد توحيد الأسمَء والصفات 

 
 (.193-1/192(   انظر: مسائل الجاهلية، شُح: د. يوسف السعيد )1)

 . 67ة الأحزاب، الآية: ر(   سو 2)

 وما بعدها(.  1/200انظر: أمثلة في شُح مسائل الجاهلية )  ( 3)
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 المبحث الثالث 

  توحيد الأسماء والصفات 

م التوحيد، وهو يندرج هو القسم الثالث من أقسا هالإيمَن بأسمَء الله وصفات

توحيد والإيمَن ضمن التوحيد العلمي، الاعتقادي، الخبري، ومعرفة هذا ال

 . (1)به من أكبر عوامل جلب محبة الله عز وجل في القلب وزيادة الإيمَن فيه 

 صلى الله عليه وسلمومعناه: الإيمَن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسول 

بت عنه على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا ث فيمَ

  فيمَ صح عنه. صلى الله عليه وسلمفسه أو نفاه رسوله تحريف ونفي ما نفي سبحانه عن ن

     وأسمَء الله تعالى كلها حسنى، قال تعالى:   

                  (2)  

نى أن »كل اسم دال على صفة كمَل عظيمة، وبذلك كانت ومعنى كونَّا حس

حسنى، فإنَّا لو دلت على غير صفة؛ بل كانت علمًَ محضاً، لم تكن حسنى، 

صفة نقص أو صفة  اوكذلك لو دلت على صفة، ليست بصفة كمَل، بل إم

 . (3)منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكن حسنى« 

ها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات »وقد اتفق الصحابة والتابعون على إقرار

 
 (.3/17(   انظر: مدارج السالكيَّ )1)

 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 (.3/4(، وانظر: مجموع الفتاوى )3/120دي )لابن سع (   تيسير الكريم الرحمن، 3)
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 . (1)حقائقها« 

والذي عليه السلف في هذا التوحيد أنَّم اجتنبوا التعطيل في مقام النفي 

وضابطهم في هذا الباب إن أسمَء  والتنزيه، وتجنبوا التمثيل في مقام الإثبات،

كذلك الله وصفاته توقيفية، فلا نسمي الله جل وعلا إلا بمَ سمىَّ به نفسه، و

، فلا نثبت صلى الله عليه وسلم لا نصفه إلا بمَ وصف به نفسه، أو جاء على لسان رسوله 

إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه وأسمَؤه جل وعلا حق على 

ها ألغاز، بل معناه واضح معروف لا سيمَ وهو كلام الله يفحقيقتها، وليس 

 . (2)بياناً وكلام رسوله الذي هو أعلم الخلق بربه وأفصحهم 

قال:  (3)وهذا مذهب السلف قاطبة روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم 

»سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن 

 . (4)الرؤية وغير ذلك، فقال امضها بلا كيف«  اهذه الأحاديث التي فيه

 
(،  1/21م، اختصار محمد الموصلي )لجهمية والمعطلة، لابن القيا ة، على (   مختصر الصواعق المرسل1)

ص   ، 6(، العقيدة الواسطية، لابن تيمية، ص 2/24شُح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية )وانظر: 

 . 29، ص 23

 (.27-5/26فتاوى )(   انظر: مجموع ال2)

التدليس والتسوية مات سنة   نه كثير (   »الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، ثقة لك3)

(، وتهذيب التهذيب  348-4/347ميزان الاعتدال )، وانظر: ترجمته في 584«، التقريب، ص 195

(11/133-134.) 

 العلو عن الوليد بن مسلم  لذهبي في، ورواه ا75(   رواه الدارقطني، في كتاب: »الصفات«، ص 4)

  ، وقال الألباني في 142، ص 134ه، رقم (، وروى أيضاً نحو143، ص 137)المختصر رقم 

= = 
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هو يتضمن إثبات ومن منهجهم إن كل اسم من أسمَئه تعالى، إذا أطلق عليه ف

صفة له سبحانه وتعالى لأن أسمَءه تعالى أعلام وأوصاف، ولو كانت أعلاماً 

محضة لم تكن محمودة، ولساغ إبدال بعضها ببعض، ولأصبح معنى العزيز، 

قوى... واحداً ولأصبحت من المتردافات، وهذا من أبطل لاوالرحيم، و

     قال:الباطل، وهذا الإلحاد في أسمَء الله تعالى، حيث 

           

      (1) . 

في الفقه الأكبر بعد ذكره الصفات وأنَّا على قسميَّ ♫ قال أبو حنيفة 

يزل ولا يزال بأسمَئه وصفاته لم يُدث له اسم ولا صفة لم ذاتية وفعلية: »لم 

يزل عالماً بعلمه، والعلم صفة في الأزل، وقادراً بقدرته، والقدرة صفة في 

في الأزل، وخالقاً بتخليقه والتخليق  الأزل ومتكلمًَ بكلامه، والكلام صفة

دثة ولا صفة في الأزل، وفعل الله تعالى غير مخلوق وصفاته في الأزل غير مح

مخلوقة، فمن قال: إنَّا مخلوقة أو محدثة، أو وقف أو شكَّ فيها فهو كافر بالله 

 = = 
. للحافظ الذهبي،  142ت...«، أ. هـ، مختصر العلو، ص المختصر: »إسناده صحيح رجاله كلهم ثقا 

د ناصر الدين  يق: محمم، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، تحق1991هـ/ 1412ط. الثانية 

 الألباني.

 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 1)
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 . (1)تعالى«أ. هـ 

»لله  :لقال: سمعت الشافعي يقو (2)وروى الذهبي عن يونس بن عبدالأعلى 

 .(3)فات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها«تعالى أسمَء وص

: »اتفق الفقهاء كلهم من المشرق وروى اللالكاني عن محمد بن الحسن قال

إلى المغرب على الإيمَن بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول 

فمن  في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف، ولا تشبيه، صلى الله عليه وسلمالله 

وفارق الجمَعة،  صلى الله عليه وسلمنبي فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه ال

ولكن أفتوا بمَ في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن فإنَّم لم يصفوا ولم يفسروا 

 . (4)قال بقول جهم فقد فارق الجمَعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء« 

قوله: »لا  –الله  رحمهمَ –ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد 

ريف، تحمن غير  صلى الله عليه وسلميوصف الله إلا بمَ وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله 

 تكييف، ولا تمثيل، بل يثبتون لـه ما أثبته لنفسه من ولا تعطيل ومن غير

 
ديق،  الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، محمد ص ، وانظر: قطف 180مع شُحه، ص  الأكبر (   الفقه1)

 وما بعدها. 48ص 

(   يونس بن عبدالأعلى، أبو موسى الصدفي، وثقه أبو حاتم، ونعتوه بالحفظ والعقل ووثقه ابن  2)

 . 613(، والتقريب، ص 4/481هـ، )انظر: ميزان الاعتدال 164سنة ر، مات حج

أهله وكان  لذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم الكلام و(، وقال ا177ي )المختصر، ص باه الذه(   رو3)

 شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع... أ. هـ. 

 (. 433-3/432، )740(   شُح أصول الاعتقاد للالكائي، رقم: 4)
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      الأسمَء الحسنى، والصفات العليا، ويعلمون أنه:

        (1)  (2)، لا في صفاته، ولا في ذاته، ولا في أفعاله«أ. هـ  

نقول: إن الله  –عون متوافرون : »كنا والتاب♫ ويقول الإمام الأوزاعي 

 . (3)تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بمَ وردت به السنة من الصفات« 

: »كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كمَ ♫ ويقول 

 . (4)جاءت« 

ما مكايد الشيطان في هذا التوحيد، فهي عظيمة جداً، إذ ضلَّ في فهمه أو

ت الرب تعالى، وأسمَئه وصفاته، فدعاهم أقوام كثيرة، وحيث إنه متعلق بذا

الشيطان إلى الخوض في الكيفية والقول على الله بلا علم لهم به، ثم ألقى 

 عليهم شبهات كثيرة للإحكام عليهم في فهم هذا التوحيد.

            ل تعالى:اق
 

 . 11سورة الشورى، الآية:    (1)

القبول، لحافظ  (، معارج 59-5/58المجموع ) :، وانظر(5/257(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

 (. 365-1/362حكيم )

هـ/  1405(، دار الكتاب العربي، ط. الأولى 2/150رواه البيهقي في الأسمَء والصفات )(   3)

لكتاب العربي، بيروت، وصححه ابن تيمية في الحموية، ، دار ام، تحقيق: عمَدالدين أحمد حيدر1985

به  ، وذكره ابن القيم محتجاً 138لباني، ص في العلو، انظر: المختصر للأ والذهبي، ط. السلفية، 23ص

م، نشر دار  1988هـ/ 1408، ط. الأولى، 126في اجتمَع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص 

 زمرلي. الكتاب العربي، تحقيق: فواز 

 . 735م: (، رق 431-3/430(   شُح أصول اعتقاد أهل السنة والجمَعة اللالكائي )4)
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   (1) . 

 في بيان مكايد الشيطان في هذا التوحيد:♫ قال ابن القيم 

»وقصر ]أي الشيطان[ بقوم حتى قالوا: إن رب العالميَّ ليس داخلًا في خلقه 

بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن  ولا

خرين حتى قالوا: هو في كل مكان م ولا عن شمَئلهم، وتجاوز بآأيمَنَّ

بذاته... وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسمَء الرب تعالى وصفاته وعطلوه 

 . (2)منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم«أ. هـ 

      أوقعهم فيه الإلحاد، قال تعالى: ما موأعظ

                  (3) 

بر الانحراف لجهة قل، وأصل الإلحاد والميل والعدول والجور ومنه اللحد في ا

 . (4)القبلة 

 :♫ قال ابن جرير 

م عدلوا بها عمَ هي عليه، »يعني به المشركيَّ، وكان إلحادهم في أسمَء الله أنَّ

فسموا بها آلهتهم وأوثانَّم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات 

 
 . 169(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (، ط. المكتبة الثقافية. 94/ 01(   إغاثة اللهفان، لابن القيم 2)

 . 180(   سورة الأعراف، الآية: 3)

(.،  3/388لعرب لابن منظور )لسان ا (،4/420(   انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )4)

 . 448، ص المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني
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قاقا لها تشاشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزى، ا

 . (1)من اسم الله الذي هو العزيز« أ. هـ 

لله وصفاته وآياته عن : »الإلحاد هو العدول بأسمَء ا♫ ويقول ابن القيم 

 الحق الثابت«أ. هـ.

 . (2)وقيل: الإلحاد هو تحريف اللفظ أو المعنى 

وقيل: »هو الشرك في العبادة، لأن أسمَءه تعالى تدل على التوحيد فالإشُاك 

،  (3)إلحاد في معاني أسمَئه سبحانه وتعالى ولا سيمَ مع الإقرار بها«  هبغير

 . (4)ولذلك قيل: أنه أصل الشرك 

 والإلحاد في أسمَء الله وصفاته أنواع:

الإلحاد بالتغيير والتبديل، كمَ فعل المشركون، الذين شبهوا المخلوق  الأول:

، فسموا اللات من الإله لىابالخالق واستقوا لآلهتهم أسمَء من أسمَء الله تع

والعزى من العزيز، ومناة من المنان، كمَ ذكر ذلك ابن عباس ومجاهد 

 وغيرهما.

الإلحاد بالزيادة عليها وذلك بأن يسمي الله بمَ لم يسم به نفسه في كتابه،  الثاني:

 
 ، د. دار السلام. 556  (، وانظر: تفسير ابن كثير، ص6/133جرير )(   جامع البيان، لابن 1)

 . 222(   انظر: زبدة التفسير مختصر تفسير الإمام الشوكاني، لمحمد سليمَن الأشقر، ص 2)

 ، مكتبة الرياض الحديثة.581التوحيد، لسليمَن بن عبدالله، ص ح كتاب (   شُ 3)

 (. وما بعدها  1/28ج السالكيَّ )ر ظر: مدا(   ان4)
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، كأن يقال: يا سخي بدل جواد أو يا جلد بدل  صلى الله عليه وسلمأو على لسان نبيه محمد 

 الله تعالى توقيفية. ءقوي، لأن أسمَ

 . (1)»وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن« 

بأن ينفي بعض أسمَء الله تعالى أو صفاته، كحال  الإلحاد بالنقصان الثالث:

المعطلة الذين عطلوا أسمَء الله تعالى وما تضمنته من صفات الكمَل، أو أثبتوا 

 أسمَءً مجردة من المعاني.

: »ونفي معاني أسمَئه الحسنى من أعظم الإلحاد، ♫  قال ابن القيم

ها بمصادرها، ولأنَّا لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عن

ويوصف بها لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له 

 . (2)رسوله..« أ. هـ 

نا وتسميته صربالإلحاد بالتشبيه كقول المشبه لـه يد كيدنا، وكبصر ك الرابع:

وإطلاق الفلاسفة عليه العلة الفاعلة بمَ لا يليق كتسمية النصارى لـه )أب(، 

       اته.، ووصفه بمَ لا يليق كقول اليهود:أو موجباً بذ

  (3) :وقولهم ،      (4) استراح  ، وكقولهم )إن الله

 
 (.3/293(   زاد المسير، لابن الجوزي )1)

 (.  1/28(   مدارج السالكيَّ )2)

 . 181(   سورة آل عمران، الآية: 3)

 . 64(   سورة المائدة، الآية: 4)
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خلق الخلق(، على غير ذلك من أنواع الكفر والفحش تعالى الله عن بعد أن 

 . (1)ذلك علواً كبيراً 

فوقع هؤلاء الملاحدة في التعطيل والتحريف الذي سموه تأويلًا، كمَ وقعوا 

في التكييف والتمثيل والتشبيه، وإليك بيان ما وقعوا فيه بكيد إبليس وتلبسه 

 وفلسفات عقيمة: ةعليهم بشبه واهي

 التعطيل:  -1

ومعناه: تَلية الله سبحانه من صفاته أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها 

 . (2)بذاته جل شأنه 

في كتابه  (3)»قال عمرو بن عثمَن المكي  :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 
لقرآن، (، الجامع لأحكام ا6/133في أنواع الإلحاد، جامع البيان، لابن جرير ) يمَ سبق(   انظر: ف1)

، 8-7لابن تيمية، ص (، ط. دار الفكر، التدمرية، 2/270كثير )(، تفسير ابن 7/328لقرطبي )ل

وما بعدها(، فتح   1/28(، مدارج السالكيَّ، لابن القيم )111-2/110مختصر الصواعق المرسلة )

  (، مختصر معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، اختصار سعد القحطاني، 2/68 )للشوكانيالقدير، 

عزيز الرشيد، ط.  ، تأليف الشيخ عبدال29قيدة الواسطية، ص ، التنبيهات السنية على الع59-58ص 

م، مكتبة الرياض الحديثة،  شُح كتاب التوحيد، لسليمَن بن عبدالله، ص  1980هـ/ 1400الثانية 

  ة الرياض الحديثة، تلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة لابن عثميَّ، ص، مكتب580، وص 28

 دار طيبة.  ، ط.56

 .23(، التنبهات السنية، ص 1/169ع الفوائد )(   انظر: بدائ2)

(   عمرو بن عثمَن بن كرب، أو عبدالله المكي، قال أبو نعيم في الحلية: العارف البصير والعالم الخبير  3)

في   ص ول وأخلفي، والبيان الكافي، معدود في الأولياء، محمود في الأطباء، أحكم الأصان الشا لـه اللس

= = 
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الذي سمَه: »التعرف بأحوال العباد والمتعبدين«، قال: باب )ما يجيء به 

ان للتائبيَّ( وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، طيالش

يوسوس في التوحيد، بالتشكيك أو فقال: من أعظم ما  ثم في التوحيد

 صفات الرب، بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل... إلى أن قال:«.

      »فالله تعالى... أعظم وأجل، وأكبر ألا تسمع لقولـه:

 (1):وقولـه ،        (2) ه ولا نظير ، أي لا شبي

ولا مساوي ولا مثل... فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل 

صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة رسوله محمد  –تعالى وتقدس  –التعطيل لصفات الرب 

التشبيه فأكذبه، لأنه بكذا أو وصفته أوجب لـه  ، فقال لك: إذا كان موصوفاً 

لملحدين، اللعيَّ، إنمَ يريد أن يستزلك ويغويك، ويدخلك في صفات ا

 . (3)الزائغيَّ الجاحدين لصفة الرب تعالى...« 

 

 

 = = 
في التصوف، زار أصبهان (، من أهل مكة لـه مصنفات 10/291ولياء )الوصول«أ. هـ، حلية الأ

  وما بعدها(، تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي  10/291ومات ببغداد، انظر ترجمته: حلية الأولياء )

 (.82-5/81(، الأعلام للزركلي )12/223-225)

 . 11(   سورة الشورى، الآية: 1)

 . 4ة الإخلاص، الآية: ر(   سو 2)

 (. 5/63مجموع الفتاوى، ) (  3)
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 التحريف:  -2

 . (1)وهو مأخوذ من التغيير والإمالة والعدول 

، وقد سموه  (2)ا أو معانيها هظومعناه: تغيير ألفاظ أسمَء الله تعالى، سواء ألفا

 .  (3)تأويلًا ، ليقبل منهم وزخرفوه بباطل القول، وعارضوا أدلة الحق 

 التحريف نوعان:و

      لفظي كنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: -1

  (4) .أو تغيير الفظ بزيادة أو نقصان ، 

ك معه في اللفظ عنى إلى معنى آخر، يشترلمامعنوي، ومعناه العدول ب -2

 
(، 2/75(، التعريفات، للجرجاني )2/163توقيف على مهمَت التعاريف للمناوي )(   انظر: ال1)

 . 114المفردات، للراغب، ص 

، تلخيص الحموية، لابن  23لسنية، تأليف الشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص بيهات ا(   انظر: التن2)

 . 54رسائل العقيدة(، ص  يَّ )ضمنعثم

(، والتأويل  2/16ابن القيم، لأحمد بن عيسى ) ، شُح نونية232انظر: شُح الطحاوية، ص   ( 3)

 يطلق على معان منها:

 ودة في الخارج. ة الموجحقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيق -1

 »المعنى والبيان« في إصطلاح المفسرين. -2

 مرجوح..« صرف الفظ عن ظاهره إلى معنى»الكلام عند أهل  -3

(، شُح العقيدة  14-1/12(، مختصر الصواعق )36-5/35تاوى )انظر: تفصيل ذلك في مجموع الف

 ، ط. المكتب الإسلامي. 70-69الطحاوية، ص 

 . 164الآية: (   سورة النساء، 4)
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فقالوا       كتحريفهم المعنى في قولـه تعالى: 

 . (1)معناه: »جرّح الله موسى بأظفاره المحسن ومخالب الفتن« 

 يَّ، المضافت      (2) وكتحريفهم المعنى في قولـه تعالى:

  تعالى، بالقوة والنعمة.على الله

فقالوا: »ظاهر الآية يقتضي اقتضاء السجود لاختصاص آدم بمَ تضمنته 

 .  (3)الآية، فالظاهر متروك إذاً، والعقل حاكم بأن الذي يقع الخلق به القدرة 

 .        (4)  وقالوا في تحريف قوله تعالى:

ينا لله تعالى، والمعنى بالآية أنَّا ميَّ إلى التحقيق أعتن»ولم يثبت أحد من الم

 .(5)ئكة والحفظ الرعاية...«تجري بأعيننا، وهي منا بالمكان المحوط بالملا

وأهل التحريف قد ورثوه من سلفهم اليهود، حيث لم يتمكنوا من تحريف 

فظ حباللفظ، كمَ فعل سلفهم فآلوا إلى تحريف المعنى، لأن الله تعالى قد تعهد 

 
، شُكة عريس، وانظر:  ةلكتروني(   تفسير الكشاف للزمخشري نقلاً من موسوعة جامع التفاسير الإ1)

 .23هات السنية، ص التنبي

 . 75 (   سورة ص، الآية:2)

 .298، وانظر: المواقف، للإبجي، ص 147(   الإرشاد، للجويني، ص 3)

 . 14(   سورة القمر، الآية: 4)

، وانظر: في رد التحريف وإبطاله، درء 298وانظر: المواقف، للإبجي، ص ، 147ص (   الإرشاد، 5)

 (. وما بعدها  1/205قل والعقل )نعارض الت
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                 (1)  كتابه جل وعلا، فقال:

ومن الأمثلة على تحريفهم للكلم عن مواضعه، تحريفهم معنى الاستواء 

 . (2)بالاستيلاء والغلبة، وتحريفهم للعرش بالملك 

ل: إن آية هذا فمنهم من قا في: »واختلف أصحابنا ♫ يقول البغدادي 

بن  ، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول مالك (3)الاستواء من المتشابه 

أنس وفقهاء المدينة والأصمعي، ومنهم من قال: إن استواءه على العرش 

فعل أحدثه في العرش سمَه استواء...«، ثم ساق الأقوال إلى أن قال: 

هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد أن  في»والصحيح عندنا تأويل العرش 

 
 . 9(   سورة الحجر، الآية: 1)

، وانظر: الإرشاد، للجويني، ص  226نظر: شُح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص (   ا2)

 مكتبة المتنبي، القاهرة. ، نشر 297، ص 273، والمواقف، للإبجي، ص  59-60

ام مالك وفقهاء المدينة،  لا يعلمه إلا الله إلى الإم به الذي(   إن نسبة القول أن الاستواء من المتشا 3)

فمذهبهم معلوم، وقول مالك المشهور في الاستواء عندما سأله رجل كيف استوى ربنا؟  افتراء عليهم، 

هول، والإيمَن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني  ه غير مجفقال: »الكيف غير معقول والاستواء من

، والبيهقي 280 الرد على الجهمية، ص به فأخرج«، رواه الدارمي في ر، ثم أملأخاف أن تكون ضالاً 

 (: »سنده جيد«.13/417الاعتقاد من طريق أخرى، وقال ابن حجر في الفتح ) في

 واء معلوم غير مجهول المعنى.ن الاستوفي هذا دليل على أنه يرى رأي أهل السنة في أ

(،  5/39فتاوى )على العرش، انظر: مجموع ال ءالاستواوقد نقل عنه أنه نقل الإجماع على إثبات 

 . 111، لابن القيم، ص واجتمَع الجيوش الإسلامية
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 . (1)الملك ما استوى لأحد غيره...« أ. هـ 

: إن الاستواء صفة ذات ومعناه نفي  (2)بن كلاب »وقال بعض أصحاب 

 . (3)الاعوجاج« 

 ولشناعة هذه الأقوال أبسط القول في الرد عليهم مستعينة بالله تعالى:

 التي أثبتها أهل السنة والجمَعة. (4)فالاستواء من الصفات الفعلية 

 
، وانظر: لمع الأدلة في قواعد أهل السنة، للجويني،  113-112(   أصول الدين، للبغدادي، ص 1)

 م، عالم الكتب، تحقيق: د. نوقية حسيَّ محمود. 1987هـ/  1407لثانية، ، ط. ا108ص 

ل: لقب بها لأنه  مد القطان، متكلم يقال له ابن كلاب، قيلله بن سعيد بن كلاب، أبو محا»عبد    (2)

كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه... له كتب منها )الصفات( و)خلق الأفعال(، و)الرد على  

 (. 4/90«، الأعلام، للزركلي )245توفي سنة  عتزلة(،الم

في المرجع نفسه ونفس الجزء  (ن وانظر: الرد عليه2/289) لل والنح (   انظر: الفصل في المل3)

 والصفحة. 

 (   صفات الله تعالى تنقسم إلى قسميَّ: 4)

 سام:أولاً: صفات ثبوتية كالسميع، والعليم، والقدير، والحي... وتنقسم إلى ثلاثة أق

كالعلم، والحياة،  اً بها،صفات ذاتية: وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل ولا يزال متصف -أ

 البصر، والقدرة، والوجه، واليدين.. والسمع، و

 فات فعلية تتعلق بإرادته ومشيئته تعالى، كالنزول والاستواء والمجيء...إلخ.ص -ب

ا أزلاً وأبداً، وأنَّا في الوقت نفسه تحدث آحادها  متصف بهصفات ذاتية فعلية: أي أن الله تعالى  -جـ

 الكلام. بمشيئته وإرادته، ك

  ه، كقوله تعالى: ات النقص التي نفاها الله عز وجل عن نفسثانياً: صفات سلبية: وهي صف

   ،  :49الكهف، الآية . 

= = 
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           قال سبحانه وتعالى:

               

            (1) . 

 . (2)الأمة على إثبات صفة الاستواء وقد انعقد إجماع سلف 

قال: سمعت الأوزاعي  (3)روى البيهقي بسنده عن محمد بن كثير المصيصي 

عرشه، ونؤمن  يقول: »كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق

 . (4)بمَ وردت السنة به من صفاته جلا وعلا« 

 = = 
ات كمَل الضد، لأن النفي المحض لا كمَل فيه ولا مدح،  ها لإثبفهي لا تقتضي النفي المطلق بل النفي في

 وعدم مقدرته، وهذا نقص ينزه الرب عنه.ال: الجدار لا يظلم، لعجزه ق، كمَ يويوصف به الجمَد

، الحق الواضح  59-57(، التدمرية، لابن تيمية، ص 14/133نظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )ا

وما   21مكتبة المعارف، القواعد المثلى، لابن عثيميَّ، ص بعدها، وما  6المبيَّ، لابن سعدي، ص 

 بعدها. 

 . 3س، الآية: نسورة يو(   1)

(، اجتمَع الجيوش الإسلامية، لابن  5/164(، )5/39موع الفتاوى، لابن تيمية )(   انظر: مج2)

ش،  وما بعدها، كتاب العر 128، مختصر العلو للذهبي، ص 122وما بعدها، ص  111القيم، ص 

 وما بعدها.  12شيبة، ص  لابن

بضع عشرة«، كثير الغلط، مات سنة مائة و ة، صدوق(   »محمد بن أبي كثير النفعي، نزيل المصيص3)

 (.370-9/369ذيب التهذيب، لابن حجر )، انظر: ته6250التقريب، رقم:

 (   سبق تَريجه. 4)
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:       (2) في معنى (1)وذكر البخاي عن أبي العالية 

 . (3)ارتفع، وعن مجاهد استوى: علا على العرش 

تأويل المعطلة للاستواء ♫ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية 

 عشر وجهاً منها: يبالاستيلاء من اثن

كمَ سلف وأول  –رحمهم الله  –إن هذا التفسير مخالف لما فسره سلف الأمة 

الجهمية والمعتزلة، ولم يختلفوا عليه، فكل تفسير حدث بعد من أحدثه هم 

 ذلك لا يلتفت إليه.

إن معنى الاستواء مشهور ومعلوم عند العلمَء من السلف، ولو لم  ومنها:

)الكيف مجهول( فنفي الكيف ♫ الإمام مالك  يكن معلوماً ما قال

 دلالة على العلم بالأصل.

تيلاء لجازم أن نقول: إنه مستو على لو جاز تفسير الاستواء بالاس ومنها:

السمَء والأرض، ولجاز أن يقال: إنه مستو على الهواء والبحار... ولما منع 

 
بسنتيَّ، مات  صلى الله عليه وسلم  وفاة النبي  سلم بعد(   رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، أدرك الجاهلية، وأ1)

ذيب التهذيب، لابن  من كبار التابعيَّ، انظر: ته ةابعي ثقهـ، وقيل: غير ذلك، قال العجلي، ت90سنة 

 . 210، ص 1593تقريب، رقم: (، ال247-3/246حجر )

 . 11(   سورة فصلت، الآية: 2)

، معلقاً بصيغة الجزم 9الماء (   ذكره البخاري في كتاب: »التوحيد«، باب: )وكان عرشه على 3)

-1/191البيان، لابن جرير ) (، جامع13/415(، وانظر: فتح الباري، لابن حجر )6/2698)

 (.2/258بهاني )، الحجة في بيان المحجة، للإمام الأص1929
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 ذلك دلَّ اختصاص الاستواء بالعرش.

يفهم منه أن الرب جل وعلا لم يكن ء بالاستيلاء اوإن تفسير الاست ومنها:

 مستوياً على العرش حتى خلق السموات والأرض وهذا باطل.

، وهو  (1)إن هذا التفسير لم يثبت في اللغة، وعمدتهم في ذلك بيت من الشعر 

 بيت مصنوع مختلق لا يعرف في اللغة.

زاً، ثم غلب كمَ جاإن الاستواء لو حمل على هذا المعنى لفهم منه إنه كان ع

عنى الاستيلاء، كمَ إنه يأتي بمعنى ذكر ذلك بعض علمَء اللغة في تفسير م

 غالبة فمن نازع الرب جل وعلا في العرش؟!!المنازعة والم

إن لفظ الاستواء تكرر في جميع المواطن التي ذكر فيها بهذا اللفظ، ولو كان 

ر وجب تفسيره بمَ دل كذبمعنى الاستيلاء لذكر ولو لموضع واحد، فلمَ لم ي

 . (2)عليه القرآن والسنة واللغة 

 ، أوجز بعضها فيمَ يلي:من اثنيَّ وأربعيَّ وجهاً ♫ كمَ أبطله ابن القيم 

  إن لفظ الاستواء يأتي مطلقاً ويأتي مقيداً، والمطلق من أمثال قوله تعالى: -

      (3) والمبتدأ يأتي مقيداً  كمل وتم، ، ومعناه

 
 (   البيت هو قول الشاعر: 1)

 قد استوى بشر على العراق     من غير سيف ودم مـهراق

 .226  مسة، صانظر: شُح الأصول الخ

 (.149-5/144(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

 . 14الآية:  ،ة القصص (   سور3)
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لارتفاع، )بإلى( أو )على( أو )مقروناً بالواو(، وفي الأولى يكون معناه العلو وا

، والثاني أيضاً معناه العلو        كمَ في قولـه تعالى:

،       والارتفاع والاعتدال، كمَ في قولـه تعالى:

 ، والثالث في مثل نحو استوى على      وقولـه:

الخشبة بمعنى ساواها، وهذه معاني الاستواء في اللغة ولم يرد فيها الاستيلاء 

 البتة.

إنه لو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، لم يكن لذكر الاستواء  -

 فائدة أصلًا، لأن الله عز وجل مستولٍ على كل شيء. شرعلى الع

اخي، ولو كان معنى إنه أتى بلفظ )ثم( التي معناها الترتيب مع التر -

الاستواء الاستيلاء، لكان يعنى أن الرب جل وعلا لم يستول على العرش إلا 

 بعد خلق السموات والأرض، ومعلوم بطلانه.

قل وجل مستو على عرشه حقيقة، وقد ن زإن الإجماع منعقد على أن الله ع -

 هذا الإجماع عدد من أئمة أهل السنة.

 ف والصحيح أنه هكذا...أن البيت الذي استدلوا به محر

 بشر قد استولى على العراق.... 

وهذا لو كان لـه قائل معروف، فكيف وهو غير معروف في دواوين العرب 

ه الاستواء حقيقة على انوأشعارهم، وعلى فرض صحته فلا دليل فيه، لأن مع

الملك بن مروان على العراق، ولم يكن  سْير الملك حيث إن بشراً نائب لعبد
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اً على العراق، وإنمَ الذي استولى عليها هو عبدالملك بن مروان، ولم مستولي

 يكن بشر منازعاً لأخيه ملكه.

على  كمَ أنه لو أراد ذلك اللفظ المجازي البعيد لذكر في اللفظ قرينة دالة

 ذلك، فلمَ لم يكن، بل دل اللفظ على بطلانه لم يجز حمله عليه!!

العرش، وهذا معنى الاستواء على أن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على 

العرش، وقالت الجهمية: إن معنى ذلك أن الرب خير من العرش وأفضل 

 منه، وهذا يلزم منه معنى قبيح، يعد ذماً وهو من جنس قول القائل السمَء

 فوق الأرض والثلج بارد، والشمس أضوأ من السراج وفي المثل السائر نظمَ:

 ألم تر أن السيف ينقص قدره
 

 ذا قيل إن السيف أمضى من العصاإ 
 

 بخلاف ما إذا كان الأمر احتجاجاً على مبطل أو مشرك، كمَ في قولـه تعالى: 

       (1) . 

 . (2)هذا إخلاء العرش من الله سبحانه وتعالى  قولهم ةأن حقيق

من قال لا أعرف ربي في ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة قوله ف

    السمَء أم في الأرض، قال: »قد كفر لأن الله يقول: 

  (3)  »(1)، وعرشه فوق سبع سموات . 

 
 . 59مل، الآية: (   سورة الن1)

 (. 152، 2/126عق، لابن القيم، اختصار محمد الموصلي )(   انظر: مختصر الصوا2)

 . 5(   سورة طه، الآية: 3)
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: »وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ♫ ام الدارمي الإم ويقول

ن به، حتى ابتلينا بهذه العصابة ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمَ

الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تَتلف فيه الأمم قبلنا« 

 .(2)أ.هـ

 التكييف:  -3

ء: أي جعل لـه كيفية معلومة، شي»وهو تعييَّ كنه الصفة، يقال: كيَّف ال

صول الشيء صفته وحاله... وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل على الو وكيفية

 . (3)إليه...« 

عن الاستواء، قال السائل: كيف ♫ ولهذا لما سئل الإمام مالك 

استوى؟ قال الراوي: فمَ رأينا مالكاً وجد من شيء كوجده من مقالته، 

، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سْى عن قروعلاه الرمضاء، وأط

هول، والإيمَن به مالك، فقال: »الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مج

 = = 
، والشيخ 322(، وشارح الطحاوية،ص 5/52(، )5/47وى )(   نقلها ابن تيمية في مجموع الفتا 1)

القاري في الفقه الأكبر، ورواها  (، ونسبها لـه علي1/447يم )قابن ال أحمد بن عيسى في شُح قصيدة

حب الفاروق شيخ الإسلام أبو إسمَعيل الأنصاري بسند عن أبي بكر نصير بن يُي عن أبي  عنه صا 

 مطيع الحكم بن عبدالله البلخي.

 ، ضمن عقائد السلف. 263د على الجهمية، للدارمي، ص (   الر2)

، ضمن  55، وانظر: تلخيص الحموية، ص 24شيخ عبدالعزيز الرشيد، ص لسنية، ل(   التنبيهات ال3)

 ل في العقيدة.  رسائ
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واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالاً« ثم أمر به 

 .(1)فأخرج

والفرق بيَّ التشبيه والتكييف: »أن التكييف أن يُكي كيفية الشيء سواء 

لقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة طمكانت 

فالتكييف أعم من وجه وأخص من وجه  ، ومن هنا (2)مَثل والمشابه«بالم

آخر، فالعموم ما سبق، وأما الخصوص فلكونه خاصاً بالصفات دون القدر 

 والذات.

 التمثيل:  -4

اه وشبهه به وجعله  ،وهو بمعنى التشبيه، يقال: مثل الشيء بالشيء أي سوَّ

شبيه لفظاً ه، فالـمِثْل والـمَثَل والـمَثَيِل، كالشِبْه والشَبَه والمثله وعلى مثال

 . (3)ومعنى 

 
. ورواه البيهقي في الاعتقاد، من طريق أخرى، ص  280(   رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ص 1)

في   ، وقال: »إسناده صحيح«، قوال ابن حجر،103هبي في العلو عن البيهقي، ص قله الذ، ون51

، مجموع الفتاوى ال ابن تيمية: »إسناده كلهم ثقات« أ. هـ(: »سنده جيد«، وق13/417ح )تالف

(5/40-41.) 

 ، ضمن رسائل في العقيدة. 55(   تلخيص الحموية لابن عثيميَّ، ص 2)

(، المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص   4/481للفيروزآبادي ) لتمييز،(   انظر: بصائر ذوي ا3)

 . 25نية، ص سيهات ال، التنب

»التمثيل: إثبات مثيل للشيء،  فقال: ♫  الشيخ محمد بن صالح بن عثيميَّ وقد فرق بينهمَ 

  ه يقتضي والتشبيه: إثبات مشابه لـه، فالتمثيل يقتضي الممَثلة، وهي المساواة من كل وجه، والتشبي

= = 
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            وفي نفي المثل والشبيه، يقول تعالى:

    (1) وفي هذه الآية فوائد جمة منها ،: 

 إثبات السمع والبصر والرد على نفاة الصفات من المعطلة. -

 وفيها رد على من يثبت بعض الصفات دون البعض. -

 وفيها نفي مجمل وإثبات مفصل، وتقديم النفي على الإثبات. -

 فيها الجمع بيَّ صفة السمع والبصر وهذا يأتي كثيراً. -

 وفيها أن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقيَّ. -

 أن لله تعالى صفات ونعوت كمَل، وأنَّا لكثرتها لة علىلاوفيها د -

 . (2)وعظمتها ليس له فيها مثل 

 يه على قسميَّ:والتمثيل والتشب

تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بن مريم بالله تعالى في  الأول:

 صفات الألوهية والربوبية، وتشبيه المشركيَّ آلهتهم بالله واشتقاقهم لها اسمًَ 

 . (3)من أسمَء الله كقولهم العزى من العزيز ومناة من المنان واللات من الإله 

 = = 
ئل في العقيدة،  ا ضمن رس ،55المشابهة، وهي المساواة في أكثر الصفات«أ. هـ، تلخيص الحموية، ص 

 .99ألفاظ العقيدة، ص  وانظر: معجم

 . 11ى، الآية: (   سورة الشور1)

 .28-26(   انظر: التنبيهات السنية، ص 2)

بوع ضمن الرسائل المنيرية،  ، مط40 ، وانظر: التحفة العراقية، ص 25(   انظر: المرجع السابق، ص 3)

 ض.ا ة، الريهـ، توزيع مكتبة طيب1346الجزء الثاني، ط. 
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بالمخلوق كتشبيه اليهود حيث شبهوا الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق  الثاني:

ووصفوه بصفات النقص والعجز، فقالوا: فقير وبخيل، ووصفوه بالبكاء 

أخزاهم  – (1)زعمت المشبهة  مَوالحزن تعالى الله عمَ يقولون علواً كبيراً،  وك

فقالوا: »أن معبودهم جسم لـه نَّاية، وحد طويل عريض، عميق،  –الله 

 . (2)ثل عرضه، وعرضه مثل عمقه ذو لون وطعم ورائحة مجسة...« طوله م

ويزعمون: »أن الله تعالى على صورة الإنسان، وأنه نور ساطع يتلألأ بياضاً، 

، سمعه غير بصره، وكذلك سائر ناوأنه لـه حواس خمس كحواس الإنس

 . (3)حواسه...« 

وأكثرهم من  –اً تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبير –إلى آخر ما قالوا 

الشيعة.: »وكلا النوعيَّ كفر، وكل مشبه معطل وبالعكس، فإن المعطل لم 

يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، فشبه أولاً وعطل ثانياً وشبهه ثالثاً 

لمعدومات والناقصات، وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه اب

 
في خلافة المأمون ، وهم صنف  ، 190ام بن الحكم الرافضي، المتوفى سنة (   المشبهة: أصحاب هش1)

 شبهوا ذات الباري بذات غيره، وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره، وهم فرق شتى: منهم السبابية،

 .. وغيرهم. .لحلوليةنية اتباع بيان بن سمعان، والمغيرية، والمنصورية، ومنهم: الخطابية واوالبيا 

-214الفرق بيَّ الفرق، للبغدادي، ، و209سلامييَّ، لأبي الحسن الأشعري، ص انظر: مقالات الإ

 (. 8/85وما بعدها(، والأعلام، للزركلي ) 1/103، والملل والنحل، للشهرستاني )219

  والنحل ، وانظر: الفصل في الملل312-310ت الإسلامييَّ، لأبي الحسن الأشعري، ص مقالا  ( 2)

 (.1/92(، والملل والنحل )2/277)

 .209(   مقالات الإسلامييَّ، ص 3)
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 .(1)ثانياً: فكل معطل مشبه وبالعكس«  بصفات المخلوق، فعطل أولاً وشبهه

وقد دخل الشيطان على هؤلاء المشبهة من باب )الغلو(، ومن خلال هذا 

خلوق!! لمالله صفات ليست لـه تعالى وشبهوه بالغلو في الإثبات، أثبتوا 

كقولهم: »إنه ينزل عشية عرقة على جمل أورق فيصافح المشاة، ويعانق 

ه في الطواف«أو »في بعض سكك المدينة« و»أن رآ صلى الله عليه وسلم الركبان«، و»أن النبي

مواضع الرياض هو موضع خطواته«، ونحو ذلك مما فيه من وصفه بالتحيز 

 . (2)أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة ومفتراة 

 لأشعري ناقلًا أقوالهم:سن الحا يقول أبو

في مقدار الباري بعد أن جعلوه جسمًَ، فقال  –أي المجسمة  –»واختلفوا 

ائلون: هو جسم، وهو في كل مكان، غير أن مساحته أكثر من مساحة ق

العالم؛ لأنه أكبر من كل شيء، وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نَّاية ولا 

يميَّ والشمَل والأمام والخلف والفوق لا غاية، وأنه ذاهب في الجهات الست

ء والتحت... وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاء، وهو جسم تحل الأشيا

فيه، ليس بذي غاية ولا نَّاية...«ألخ أقوالهم الشنيعة والمنكرة، وقال 

 
( ط. الثانية 1/196، وانظر: التوحيد، لابن خزيمة )25(   التنبيهات السنية على الواسطية، ص 1)

، الرياض، تحقيق: عبدالشيخ د. عبدالعزيز الشهوان، ومجموع  ة الرشدم، نشر مكتب1991هـ/ 1411

 ضمن الرسائل المنيرية. ، مطبوع 40تحفة العراقية، ص ل(، وا5/27الفتاوى )

 (.2/14همية، لابن تيمية )(   تلبيس الج2)
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بعضهم: »إن ربه في مكان دون مكان، وأن مكانه هو العرش، وأنه مما س 

 !! (1)ه...« دحللعرش، وأن العرش قد حواه و

»ومن أهل الأهواء من بالغ وقال: إنه صورة على صورة الإنسان، ثم هؤلاء 

قال: على صورة شاب أمرد جعد قطط، ومنهم من قال:  اختلفوا فمنهم من

هو على سورة شيخ أشمط الرأس واللحية، ومنهم من قال: إنه مركب من 

 !! (2)لحم ودم...« 

 –ي من ها النقل والعقل، والتي يستحيدرإلى آخر أقوالهم المنكرة التي ي

 .–ذكرها تعالى الله وتقدس عمَ يصفه الظالمون علواً كبيراً 

 أوقعهم إبليس في هذا الإلحاد بعدة شبه منها:وقد 

 التنزيه:  -1

فغلاة المعطلة نفوا عن الله تعالى الأسمَء والصفات، بل نفوا ذاته تعالى 

 بدعوى التنزيه.

عليم، ونحو ذلك، لأنه إذا كان له كالشيء والحي وال مس»فقالوا: وليس لـه ا

سم كالحياة والعلم، اسم من هذه الأسمَء لزم أن يكون متصفاً بمعنى الا

 
 (   مقالات الإسلامييَّ، لأبي الحسن الأشعري.1)

ط.   (، تحقيق: حسن عبداللطيف،2/180الآمدي،  ) أبي عليغاية المرام في علم الكلام، لعلي بن    (2)

ظر: الفرق بيَّ الفرق، للبغدادي، ص  هـ، وان 1391، القاهرة، عام ةلإسلاميالمجلس الأعلى للشؤون ا

320. 
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وذلك يقتضي قيام الصفات به، وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي بهذه الأسمَء 

 . (1)فهي مما يسمى به غيره، والله منزه عن مشابهة غيره...« 

   توحيد: لايقول صاحب جوهرة 

ض ورم تنزيَا«                 هاأو هم التشبي »وكل نص  .(2)أوّله أو فوِّ

  هذا التوحيد:موضحاً كيد إبليس في♫ قال ابن القيم 

»وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه 

 . (3)وتكلمه في قالب التنزيه«أ. هـ 

من الكيفيات التابعة  وانعطافه، وذلك بلفقالوا: »الرحمة لغة رقة الق

، فالمراد بها في حقه تعالى إرادة الخير والإحسان... للمزاج، والله منزه عنها

ستهزاء من باب العبث والسخرية، والله تعالى منزه عن ذلك، فمعنى والا

يستهزئ بهم أي يجازيَم على استهزائهم.. أو المعنى يعاملهم معاملة 

بفعل عبده ومحبته إياه وإظهاره هو رضاه تعالى  كحالمستهزئ... والض

 . (4)نعمته...« 

 

 
،  72(، وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل، ص 6/35(   مجموع الفتاوى )1)

 . 120-119قر، ص مر الأشالأسمَء والصفات، د. ع

 . 86(   المختصر المفيد في شُح جوهرة التوحيد، ص 2)

 . 72-71رمي، ص تبة الثقافية، انظر: أقاويل الثقات، للك(، ط. المك1/88ة اللهفان، )ث(   إغا 3)

 (.73-71(   أقاويل الثقات، للكرمي، ص 4)
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 :♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تقدسه بنفي الصفات، ومنهم من يقول: بمخالطته »والجهمية تدعي أنَّا 

للنجاسات والباقون يلتزمون ذلك؛ فمهم منجسون لا مقدسون، وهو 

من التقديس، وهو  سبحانه )القدوس ، السلام(، والقدوس: مأخوذ

التطهير... وحصل بمَ ذكره الأئمة أن هؤلاء الجهمية أصل قولهم الذي 

يه، ويسمون أنفسهم المنزهيَّ، وهم أبعد يموهون به على الناس، إنمَ هو التنز

 . (1)الناس عن تنزيه الله، وأقرب الناس إلى تنجيس تقديسه...« 

ونزهوه عن  ،ةفنزهوه عن الأعراض ونفوا لأجل ذلك وصفه بأي صف

 راض ونفوا لذلك حكمته ومشيئته تعالى.الأغ

ه ونزهوه عن الحوادث ونفوا مع هذا التنزيه كلامه ونزوله وغضبه وفرح

 ومحبته ونداءه وغير ذلك من أفعاله جل وعلا.

ونزهوه عن الجسم والتحير والجهة، ونفوا لأجل ذلك علوه واستواءه على 

 . (2) نعرشه تعالى الله عمَ يقول الظالمو

 :♫  لقيمقال ابن ا

»وحقيقة هذا التنزيه إنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن الربوبية وعن 

 لما يريد، بل عن الحياة والقيومية، ولا يتقرر كونه رباً الملك، وعن كونه فعالاً 

 
 (.25-1/24(   مقدمة بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )1)

 (.109-1/108(، الدين الخالص، للقاسمي )3/948الصواعق المرسلة، ) انظر:   ( 2)
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للعالميَّ، وإلهاً للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه والإجلال عن هذا 

وعلوه على خلقه واستوائه على أسمَئه وصفاته  قئالإجلال، كسوا حقا

 . (1)عرشه، هذه الألفاظ ثم توصلوا إلى نفيها«أ.هـ

 :♫  نةويقول الأشعري في الإبا

»فلم يثبتوا لـه في وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا لـه بذكرهم إياه وحدانية، إذ 

كل كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي يريدون 

التشبيه على زعمهم فنعوذ بالله من تنزيه يوجب الني ك التنزيه ونفي لذب

 . (2)والتعطيل«أ. هـ 

 تنزيَهم لله تعالى يرجع إلى أصليَّ ثابتيَّ هما:وأما سلف الأمة وأئمتها، فإن 

الأول: تنزيَه عن النقص المناقض لكمَله، فمَ دلَّ على ثبوت الكمَل لـه فهو 

 ا معلوم بالعقل.اقض لكمَله، وهذنيدل على تنزهه عن النص الم

 . (3)الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمَل 

يقال: »كل كمَل ثبت لمخلوق فالخالق  ومن الأصول أيضاً في تنزيَه تعالى أن

 . (4)أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيَه عن ذلك« 

 
 (. 3/948ق المرسلة )عالصوا  ( 1)

 (.2/117لإبانة، لأبي الحسن الأشعري )(   ا2)

 (. 81، 3/74( »بتصرف واختصار«. وانظر:)16/363(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)

 (.3/86(   المرجع السابق )4)
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 والانقسام: رهنفي الجسمية والتحيز والتركيب والجو -2

 . (1)طلحات كلامية عقيمة لم يرد بها كتاب ولا سنة مص وهي

فاته بها فأوقعهم في نفيها لبّس بها إبليس على المعطلة لقياس أسمَء الله وص

 وإنكارها.

فقالوا: »لو كان الله تعالى جسمًَ لكان كونه جسمًَ ذاتاً لا صفة، فإذا كان سائر 

متحيزة طويلة عريضة أعنى في كونَّا  ،ةالأجسام مساوية لـه في الجسمي

عميقة، فحينئذ تكون سائر الأجسام مماثلة لذات الله تعالى في كونه ذاتاً 

 . (2)ذلك فوجب ألا يكون جسمًَ«  والنص ينفي

 

: »أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتاً هم طوائف من الشيعة  ♫  مية ابن تي (   قال1)

 (.1/54)«أ.هـ، بيان تلبيس الجهمية .عتزلة..الم

به أحد من الائمة والسلف في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً ولا ذموا   : »لفظ الجسم لم يتكلم –♫  وقال

مية الذين ينفون هذه الصفات...« المرجع ذم الجهأحداً ولا مدحوه بهذا الاسم، وإنمَ تواتر عنهم 

 (.1/47السابق، )

، وقد ذكر الرازي 61شاد، للجويني، ص (، وانظر: الإر 151/ 27رازي )لالفخر ا(   تفسير 2)

مات وأطال فيها لإثبات أن الأجسام متمَثلة، ثم ذكر أقوال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد  مقد

وله: »فثبت أن الكلام الذي أورده إنمَ ذكره لأجل أنه كان من  وعقب بقوسمَه: »كتاب الشرك«!! 

من العوام وهو من قال فيه ♫  ابن حزيمة ، فإذا كان 1539-27152ظر: )ن. هـ، االعوام«أ

 (. 4/372الذهبي: »كان هذا الإمام جهبذاً عالماً بالحديث، بصيراً بالرجال«أ. هـ، سير أعلام النبلاء )

، سير  سئل عنه »ويُكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدي به«، أ. هـتم لما وقال ابن أبي حا 

حور العلم، طاف : »... كان بحراً من ب♫  وقال ابن كثير (، 377-14/376لام النبلاء )عأ

= = 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

168 

وقالوا: »لو كان متحيزاً بكل جزء علم وقدرة؛ فيلزم تعدد الآلهه، وربمَ 

ما قدم الأجسام تحيزات، فيلزم إلميقال: لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر ا

أو حدوثه، وهو بناء على تماثل الأجسام، وربمَ يقال: لو كان متحيزاً لساوى 

 . (1)لتحيز، ولا بد من أن يخالفها بغيره فليزم التركيب« الأجسام في ا

وقالوا: »فإن كان جسمًَ لاتصف بصفات الأجسام، إما كلها فيجتمع 

 .(2)الاحتياج...«ح بلا مرجح، أو يجالضدان أو بعضها فيلزم التر

 ومن أقوالهم:

ية يدل على نفي الجسم    يقول الرازي: »فنقول إن قولـه تعالى:

ونفي الحيز والجهة، أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسم، ذلك لأن الجسم 

 . (3)أقله أن يكون مركباً من جوهرين، وذلك ينافي الوحدة...«

و هناك فلا ر إليه بحسب الحس بأنه هاهنا أن يشاإن كل ما كا»وقال أيضاً: 

 = = 
البلاد، ورحل إلى الآفاق، في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع وهو من المجتهدين  

  ، التوحيد(، وانظر: ترجمته في مقدمة محقق كتاب 11/149. هـ، البداية والنهاية )أ-سلام«في دين الإ

 ع.يكون العالم إذن!! أعاذنا الله من البد د. عبدالعزيز الشهوان، فمن

 . 31، وانظر: أقوال الرازي في تأسيس التقديس، ص 272-271(   المواقف، للإبجي، ص 1)

 . 273(   المرجع السابق، ص 2)

رق،  فبيَّ ال (، وانظر: الفرق462-1/461ه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية )(   نقل3)

 . 203للبغدادي، ص 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

169 

 .( 1)بد أن يتميز أحد جانبيه عن الآخر، وذلك يوجب كونه منقسمًَ« 

وقال أيضاً: »لو كان الإله تعالى مختصاً بحيز، لكان محدثاً، هذا محال، فلو 

اختص ذات الله تعالى بحيز معيَّ لكان اختصاصه به، لأجل أن مخصصاً 

 . (2)بذلك الحيز« هصخص

ومن خلال نفي الحيز توصل معهم إبليس إلى نفي علو الله تعالى وفوقيته مع 

،  (3)لى ذلك، وتواتر النقل وشهود الفطرة عليه إجماع أهل السنة واتفاقهم ع

إن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز  (4)فقالوا: »مذهب أهل الحق قاطبة 

إلى أن الباري  (6)ة الحشويوبعض  (5)رامية كلوالتخصص بالجهات، وذهبت ا

 
 (. 2/61ن تيمية )تأسيس التقديس، ضمن تلبيس الجهمية، لاب (  1)

 . 14/110(   تفسير الرازي )2)

اج السنة، لابن (، منه89-16/84(   انظر: بسط الأدلة على علو الله تعالى في مجموع الفتاوى )3)

 . وما بعدها، العلو للذهبي 86 لقيم، ص(، اجتمَع الجيوش الإسلامية، لابن ا343-3/342تيمية  )

 (   بل مذهب أهل الباطل.4)

من فرق المرجئة، وهم اتباع أبي عبدالله محمد بن كرام، قامت بخراسان، وهم فرق كثيرة   (   »فرق 5)

ابدية، اليونانية، حقاقية، الواحدية، الهيمصمية، من عقائدهم ية، العمنهم الطريقة الإسحاقية، الحمَق

الخطأ على رار وتصديق باللسان دون القلب، وأجازوا الصفات، وقالوا: الإيمَن إق شبهة فيمجسمة وم

، اعتقادات فرق المسلميَّ  214-202الأنبياء في التبليغ« انظر: الفرق بيَّ الفرق، للبغدادي، ص 

(، 4/2(، الفصل لابن حزم)2/180(، )2/89، غاية المرام، للآمدي )67ازي، ص والمشركيَّ، للر

 (.1/108للشهرستاني ) ل ونحل،المل

 في نونيته: ♫   نة، يقول ابن القيم  الحشوية يقصدون مثبتة الصفات من أهل الس(   6)

= = 
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 . (1)تعالى عن قولهم )!!( متحيز بجهة فوق...« 

الله تعالى، وبعضهم قال: إن الله يرى لا في  كمَ أدى ذلك إلى نفيهم لرؤية

 !! ونفيهم الاستواء ونفي الصفات الخبرية. (2)جهة

نفوا ذاته لله تعالى، بل  لأما المعتزلة والجهمية فإنَّم نفوا بناء على ذلك كل كمَ

ر فهو جنس بناء على قاعدة باطلة، وهي »إن كل ما يقال لـه حي وعالم وقاد

 . (3)واحد متمَثل« 

شبهوه تعالى بالجمَدات، بل المعدومات التي لا تقبل الكمَل، وقد عاب تعالى ف

    الأصنام بسلبها صفات الكمَل من كلام وهداية وحياة، فقال تعالى:

             

               

 = = 
 ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي

 حشويه يعنون حشوا في الوجود 

 م حشوا ويظن جاهلهم بأنَّ
 

 من أثر ومن قرآن 

 وفضلة في أمة الإنسان

 رب العباد بداخل الأكوان 
 

 (،88-4/87(، وانظر: مجموع الفتاوى )334-1/333دة، لمحمد خليل هراس )يح العقشُ

(5/111( ،)6/40( ،)12/176.) 

 . 58(   الإرشاد للجويني، ص 1)

(،  1/359همية، لابن تيمية )بيس الج، وانظر: الرد عليهم تل167(   انظر: المرجع السابق، ص 2)

 عليهم.  بسط أقوالهم والرد –إن شاء الله  –وسيأتي 

 (.97-2/96)(   انظر: تلبيس الجهمية 3)
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       (1) . 

               :وقولـه تعالى

         (2) . 

            وقولـه تعالى:

             ...  (3) . 

 وهو من إيُاء الشيطان، كمَ قال سبحانه:وجدالهم هذا من الجدال بالباطل، 
             

              

 (4). 

، وإن كانت نزلت في كفار مكة، لكن العبرة بعموم  (5)والسلطان: الحجة 

 اللفظ.

الاشتباه  لولهذه الألفاظ المجملة متى وضحت معانيها وفصل المراد بها زا

 
 . 35(   سورة يونس، الآية: 1)

 . 106(   سورة يونس، الآية: 2)

 (. 97-2/96، وانظر: تلبيس الجهمية )148(   الأعراف، الآية: 3)

 . 56: (   سورة غافر، الآية4)

-15/324ي )ب، للقرط(، الجامع لأحكام القرآن77-12/76(   انظر: جامع البيان، لابن جرير )5)

 (. 7/234) (، زاد المسير325
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 . (1)وبطلت حجتهم وظهر المعنى الحق فيها، 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

و إثباتاً، فليس على أحد، بل ولا لـه أن يوافق »وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً أ

أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد 

ل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع مه على حق وباطلاكباطلًا رُدّ، وإن اشتمل 

 . (2)معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى«أ. هـ 

يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء، »فإن أرادوا بالجسم ما 

، فهذا  (3)ويقال: هو هنا وهناك، ويراد به القائم بنفسه، ويراد به الموجود« 

لجواهر المفردة أو من المادة م: »المركب من اسمعنى حق، وإن أريد بالج

 ، فهو معنى باطل ينزه عنه الحق سبحانه وتعالى. (4)والصورة« 

تحيز إن أريد به »أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل وكذلك لفظ ال

 . (5)عنها، ليس حالاً فيها« 

ه تحويه بعض أن و، أ (6)فهذا معنى حق، وإن أريد بالحيز أنه تحوزه المخلوقات 

 
 (.2/61(   تلبيس الجهمية )1)

 . 66-65(   التدمرية، ص 2)

 (.5/420(   مجموع الفتاوى )3)

 (.5/419(   المرجع السابق )4)

 . 68(   التدمرية، ص 5)

 . 67لمرجع السابق، ص انظر: ا(   6)
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اطل فمعلوم أنه بائن من خلقه ليس فيه شيء من لمخلوقات، فهذا معنى با

 عالى وتقدس.خلقه، وليس هو في شيء من مخلوقاته ت

وكذلك لفظ التركيب، يقال لهم: إن أردتم أن الرب تعالى مركب، بمعنى أنه 

اء زجركبه غيره، فهذا من أفحش الكفر وأقبحه، وإن أردتم أنه مؤلف من أ

ت، فهذا أيضاً قول باطل لم يقل به أحد، وهو كفر وضلال متفرقة اجتمع

واهر المفردة أو المادة تعالى الله وتقدس، وكذلك من زعم أنه مركب من الج

 والصورة، فهو قول باطل.

وكذلك من زعم أنه مركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام، فهذه أقوال 

لمعطلة، وهي من أفسد من أكبر أصول ا يهباطلة ينزه الرب تعالى عنه، و

 . (1)الخيالات 

 »وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في

قليل من المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم، وهذا في غاية الجهل، فإن 

 من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن، حتى أرواحنا، ولا يلزم

مماثلًا لها، فكيف يكون مماثلًا لما  صلى الله عليه وسلمبه الرسول  أن يكون ما أخبره

 . (2)شاهدوه« 

 
(،  وما بعدها  2/47(، و )2/207) الجهمية(، وتلبيس 429-5/427(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

 وما بعدها(.  1/27)

 (.434-5/433وى، لابن تيمية  )(   مجموع الفتا 2)
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ألفاظ مبتدعة لم يرد بها كتاب ولا ومجمل القول أن يقال: إن هذه الألفاظ 

سنة، ولا قال بها أحد من السلف، بل حتى الملل الأخرى لم يرد عنها ذكر 

م ولم يرد منهم أقوالهم وأفعاله  دمثل هذه الألفاظ، فقد أنكر تعالى على اليهو

 . (1)والعياذ بالله  –مثل هذه الألفاظ، بل ولا حتى المشركيَّ 

 :♫ قال ابن القيم 

أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به  »فكذلك

عن الحق ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات صفات الكمَل لله تجسيمًَ 

وجه واليدين لـه تركيباً، ويسمون إثبات ويسمون إثبات ال ،وتشبيهاً وتمثيلاً 

ويسمون واته تحيزاً وتجسيمًَ، استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سمَ

العرش حيزاً وجهه، ويسمون الصفات أعراضاً والأفعال حوادث...« 

 .(2)أ.هـ

 

 

 
وما بعدها(، مجموع   1/534(، )1/47(  انظر: الرد عليهم، تلبيس الجهمية، لابن تيمية )1)

ة  د، العقي(559-558( )348/ 2(، ومنهاج السنة، لشيخ الإسلام )6/34، شيخ الإسلام )الفتاوى

،  38-36شيخ الإسلام، ص (، نشر مكتبة الرشد، التدمرية، ل2/114) الأصفهانية، لشيخ الإسلام

وما بعدها(، الدين   3/948وما بعدها(، الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 2/114الصفدية )

 (.105-1/104)لقاسمي الخالص، ل

 (.2/439(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 2)
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 نفي الجهة: -3

ه في جهة بمعنى أن سيل –على حد زعمهم  –ومجمل هذه الشبهة أن الله تعالى 

ن إما أن يكون غير متناه من كل الجهات، وإما أن يكون »لو كان في جهة لكا

أن يكون متناهياً من بعض الجهات دون  متناهياً في كل الجهات، وإما

 . (1)البعض...« 

وقالوا: »لو كان مختصاً بالحيز والجهة لكان محتاجاً في وجوده إلى ذلك الحيز 

 . ( 2)محال«  وتلك الجهة وذلك

عندهم أن تكون السموات والأرض حاله في ذاته، وبعضهم يلزم وهذا 

كون ذاته سمَء لسكان م أن تيتوهم بقدم الجهة، ويلزم منه على زعمه

، تعالى الله علوا كبيراً، وقالوا: إنه لو كان في جهة مستوياً على  (3)العرش

ل ، كمَ قا (4)رشعلالعرش للزم تغير الذات، لأن كل شيء يفني ومن ذلك ا

 ، وفساد قولهم بيَّّ ظاهر.             (5)  تعالى:

 
سير  وما بعدها( في تف 5/103وانظر: أقواله ) وما بعدها(، 14/106الرازي )  الفخر(   تفسير1)

 .186البقرة، الآية:  سورة        ...:قولـه تعالى

 بلغنا   (. 2/106يس التقديس للرازي، نقلاً من بيان تلبيس الجهمية )(   تأس2)

   الى: بعدها(، وانظر: أقواله في تفسير قوله تعوما  106-14الفخر الرازي ) تفسير   (3)

    ...   :186البقرة، الآية. 

 (. 5/103(، و )14/106) السابق (   انظر: المرجع4)

 . 88(   سورة القصص، الآية: 5)
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 :♫ ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

»وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجمَعة على أن من 

ك؛ لذالمخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير 

اء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المتبدعيَّ كالجهم بن ولم يقل بفن

وهذا قول باطل يخالف كتاب الله  صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم،

 . (1)وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها...« 

الجهة  »والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنعم اعتقدوا أن إثبات

 . (2)ت المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية...« يوجب إثبا

ثبات موجود مع وجود غيره »وهذا النفي تنكره بداهة العقول، لأنه يستلزم إ

 . (3)ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا معه ولا بعده« 

وثابتة،  ة»ومنشأ غلط كثير من الناس هنا، أن الجهة نوعان، إضافية متغير

حقيقة، فالأولى هي بحسب الحيوان، فإن كل حيوان له ست جهات لازمة 

جهة تحاذي يمينه وجهة ، وجهة يخلفها هي خلفه، وجهة يؤمها هي امامه

تحاذي يساره، وجهة فوقه تحته، وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حركته، 

 
(، اجتمَع 536-1/532تلبيس الجهمية ) (، وانظر: في الرد عليهم 8/307تاوى )(   مجموع الف1)

 وما بعدها. 326يوش الإسلامية، لابن القيم، ص الج

 (. 1/120وما بعدها، ) 1/31(   بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )2)

 (.435-1/435تلبيس الجهمية )بيان   ( 3)
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قيقية هي جهتا لحوليس لها صفة لازمة ثابتة، وإنمَ الجهة اللازمة الثابتة ا

العلو والسفل فقط... وإذا كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن 

يجوز أن يكون جهة لله تعالى ولا يميَّ يكون فوقه، وليس هناك شيء آخر 

 .(1)العالم ولا يساره ولا تحته...« 

 ومن نفى الجهة فيلزمه أحد أمرين:

ائر جوانبه وجهاته  محيط به من سلما»إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء الع

ع الجهات لكن هذا لا يقال به ولا وحينئذ فهو تعالى لا في جهة، بل في جمي

 . (2)قال به أعلم أحداً 

وإما أن يقول: إنه سبحانه داخل العالم أو معه سارياً في جميعه، كمَ يقول به 

وأنه سبحانه  همبعض المتصوفة، وهذا لا يقال به لأنه يوهم الحلول أو هو لاز

 . (3)تلط بالمخلوقات تعالى الله عن ذلك، وهذا خلاف إجماع المسلميَّ« مخ

الكتاب أو السنة على إثباته أو نفيه، »وقد وأما لفظ الجهة فلم يرد دليل من 

علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق 

ه شيء من ته، ولا في ذاتاذسبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من 

مخلوقاته، فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنَّا شيء موجود مخلوق فالله 

 
 .93ات، ص قويل الث(، وانظر: أقا 2/121(   المرجع السابق )1)

 .♫   مرعي الكرمي (   القائل هو 2)

 .107للكرمي، ص (   أقاويل الثقات، 3)
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لوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله ليس داخلًا في المخ

 . (1)فوق العالم، بائن من المخلوقات...« 

بض )يق قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ◙ وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة

نه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك ض ويطوي السموات بيميالله الأر

 . (2)الأرض(

خلوقات تحويه أو تحيط به!! سبحانه فكيف يظن ظان، أو يقول قائل: إن الم

، وهو مستوٍ على عرشه، بل قد اتفقت جميع الشرائع  (3)تعالى وتقدس 

عدمي، فإن أمر وجودي وهة لج، فا (4)السمَوية على أن الله تعالى في السمَء 

ي، أي العرش، ومعنى كونه فيها أي مستوٍ على العرش فهذا أريد الوجود

ه فوق الموجودات كلها وهو غني عنها، وإن معنى حق، ويكون المعنى أن

أريد العدمي أي بمعنى أنه فوق بائن من خلقه فيمَ فوق العالم، فهو معنى 

 
(، وشُح  2/13، وانظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )66(   التدمرية، لابن تيمية، ص 1)

، ط. المكتب الإسلامي، وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، 442 ، ص212 الطحاوية، ص

 .84-82، ص 42ان، ص خد صديق لمحم

     قولـه تعالى: واه البخاري في كتاب: »التفسير«، باب: )(   ر2)

 ...،)  :صفة القيامة والجنة«، باب: )صفات كتاب:  (، ومسلم في1812/ 4، )4534رقم«

 . 2787المنافقيَّ(، رقم: 

 . 43ر، لمحمد صديق، ص ثمر في بيان عقيدة أهل الأثل: قطف ا(   انظر3)

 (. 1/120(، )31/ 1تلبيس الجهمية )(   انظر: بيان 4)
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مخلوقاته، بل هم  جاً إلى أحد مناتحق أيضاً، وهو في كلا الأمرين ليس مح

 . (1)جميعاً بحاجته وبأشد الفقر إليه 

 .                  (2)  قال تعالى:

 :♫ قال ابن تيمية 

م أن كون الله في السمَء بمعنى أن السمَء تحيط به وتحويه أ أنه  و»ومن توهَّ

مخلوقاته، أو أنه محصور فيها، فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيره محتاج إلى 

د من المسلميَّ بل لو سئل العوام إنه لم يقل به أحوضال إن اعتقد في ربه، ف

هل تفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السمَء أن السمَء تحويه؟ لبادر كل 

سلميَّ أن معنى لنا، بل عند المابأحد منهم بقوله: هذا شيء لعله لم يخطر ب

كون الله في السمَء وكونه على العرش واحداً بمعنى أنه تعالى في العلو لا في 

 . (3)يتوهم أن خلقاً يُصره ويُويه تعالى عن ذلك« أ. هـ  السفل، ولا

 قوله: ♫ونقل عن القرطبي 

 لاولا يقولون بنفي الجهة  –رضي الله عنهم  –»... قد كان السلف الأول 

، كمَ نطق كتابه بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى ينطقون بذلك،

 
 (. 1/583(، وللاستزادة انظر: )1/520(   انظر: المرجع السابق )1)

 . 65ية: (   سورة الحج، الآ2)

(،  1/88همية )لبيس الج، وانظر: الرد عليهم، ت 94(   نقلاً من أقاويل الثقات، للكرمي، ص 3)

 (. 2/22/128وما بعدها(، ) 1/558)(، 1/111-117)
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نه استوى على عرشه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أ

 . (1)حقيقة... وإنمَ جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته«أ. هـ

 نفي التشبيه:  -4

بإثبات ولا  الوا: »لا يسمىقفوهي شبهة عظيمة دخل بها إبليس على النفاة، 

لا حيٌ لأن في الإثبات  نفي، ولا يقال: موجود ولا لا موجود، ولا حي ولا

ودات وفي النفي تشبيهاً لـه بالمعدومات وكل ذلك تشبيه« تشبيهاً لـه بالموج

(2) . 

       يقول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى:

         

         (3) : 

»الغرض من هذا الكلام إذا أخذته بجملته ومجموعه تصوير عظمته، 

ولا باليميَّ إلى جهة حقيقة ذهاب بالقبضة  يروالتوقيف على كنه جلاله من غ

 . (4)أو مجاز«أ. هـ 

 
 (.2/37يان تلبيس الجهمية، لابن تيمية )(   ب1)

ص   لجويني،(، والإرشاد، ل1/106(، انظر: العقيدة الاصفهانية )6/35(   مجموع الفتاوى )2)

57. 

 . 67(   سورة الزمر، الآية: 3)

 (. 4/40(   تفسير الزمخشري )4)
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 قوله:♫ عن الإمام أحمد ♫ نقل ابن القيم 

قول: يد كيد، أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، »التشبيه أن ت

ووجه ليس كالوجوه، فهو إثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست 

 .(1)ر«أ. هـلأسمَع والأبصااككغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس 

وهؤلاء النفاة من الأشاعرة يثبتون الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة 

، دون باقي الصفات، فيؤولونَّا ويقال لهم: فكمَ  (2)فقط والإرادة والكلام 

أنكم تقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك... فكذلك 

ء والنزول والضحك العلو والاستوا ننقول نحن في باقي صفاته تعالى م

واليد والقبضة... فهي معلومة لنا من حيث المعنى والثبوت، غير معقولة 

وبهذا ننجو من الوقوع في التحريف والتشبيه. فلا فرق  الكيف والتحديد،

بيَّ سائر الصفات لأنَّا ثابتة جميعاً بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة، 

أثبتوها حيث آمنوا ببعض الكتاب  ئر الصفات التياسوإلا لزمهم التأويل في 

 وكفروا ببعض.

تاً لا تشبه ذوات وكذلك الكلام في الذات كالكلام في الصفات فكمَ أن لـه ذا

 
ة في صفات وما بعدها(، النصيح 1/29الرد عليهم في )(، وانظر: 1/27صر الصواعق )ت(   مخ1)

 وما بعدها(، ط. المكتب الإسلامي.  2/23الرب، لأحمد الواسطي )

 . 279ص لإبجي، (   انظر: تفصيلاتهم وأدلتهم في المواقف، ل 2)
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 . (1)المخلوقيَّ، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقيَّ 

وقالوا: »لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات لزم افتقاره 

التسلسل، أو لزم القول: إن الإمكان والحدوث غير خالق آخر، ولزم  إلى

 . (2)« محوج إلى الخالق، وذلك يلزم منه نفي الصانع

 :♫ شيخ الإسلام ابن تيمية  قال

»المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة 

دهم قديمة، كان عن ةرفهو مشبه ممثل، فمن قال: إن لله علمًَ قديمًَ، أو قد

مشبهاً ممثلًا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت 

لًا قديمًَ، ويسمونه ممثلًا بهذا الاعتبار«أ. لـه صفة قديمة فقد أثبت لله مث

 .(3)هـ

 في الرد عليهم:♫ ويقول الدارمي 

 ةس»وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقد

وا الله بمَ وصف به نفسه في كلامه بالأشياء التي أسمَؤها مشبة، إذا وصف

 
لتدمرية، لابن تيمية،  اعدها(، وما ب  2/22(   انظر: النصيحة في صفات الرب، لأحمد الواسطي )1)

وما بعدها(، شُح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن   2/24العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية ) ، 43ص 

 (.29-1/28عيسى )

(، وانظر: الرد عليه في نفس  1/57أسيس )(   تأسيس التقديس، للرازي،نقله ابن تيمية في نقض الت2)

 الجزء والصفحة.

 (.3/70(   مجموع الفتاوى )3)
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 م بلا تكييف.موجودة في صفات بني آد

بهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت في وأنت قد ش

معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع، فمعبودك في دعواك مخدج منقوص 

سمع لـه، ومقعد لا حراك  م لـه، وأصم لالاأعمى لا بصر لـه؛ وأبكم لا ك

 . (1)به، وليس هذه بصفة إله المصليَّ...إلخ« 

 رداً عليهم: ♫ قال شيخ الإسلام 

»إن مجرد الاعتمَد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من 

شيئيَّ إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتمَد على نفي 

إذا أثبت لـه صفات الكمَل ونفي مماثلة غيره له  والعيب... وكذلك النقص

يقة التوحيد، ولهذا فيها، فإن هذا نفي الممَثلة فيمَ هو مستحق له، وهذا حق

كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، 

 . (2)ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات« 

أو شابه غيره في شيء جاز عليه الشيء إذا ماثل  وما يستدل به المعطلة من أن

وامتنع عليه ما يمتنع عليه، ووجب له ما وجب عليه، يرد  ما يجوز عليه،

ه بأن هذا القدر المشترك لازمه غير ممتنع على الرب سبحانه وتعالى إذ لا علي

 يقتضي نقصاً ولا حدوثاً.

 
 . 42بشر المريسِ، ص   (   رد الإمام الدارمي على1)

 وما بعدها(. 3/69، وانظر: مجموع الفتاوى )124(   التدمرية، ص 2)
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وكذلك السميع  ،فالله تعالى سمى نفسه عليمًَ، وسمى بعض عباده عليمًَ 

من والبصير والحليم... ومعلوم قطعاً أن العليم ليس كالعليم فالخالق له 

فيها أحد من خلقه، والعبد له صفات صفات الكمَل ما ينفي أن يشاركه 

 . (1)المخلوقيَّ اللائقه 

»ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن 

تشبيه الباطل، فيجعل ذلك حجة فيمَ يظن المشترك يوجب ال أن إثبات القدر

بد من نفيه من الصفات، حذراً من ملزومات التشبيه؛ وتارة يتفطن أنه لا 

إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيمَ يثبته من الصفات لمن احتج به من 

 . (2)النفاة« 

 نفي الأعراض: -5

كاللون المحتاج أي محل يقوم به  والعرض هو ما »يُتاج في وجوده إلى موضع

 . (3)في وجوده إلى جسم يُله ويقوم هو به« 

رج كالبياض والسواد، ومنه ومن الأعراض ما يشاهد وتجتمع أجزاؤه في الخا

ما لا تجتمع أجزاؤه كالحركة والسكون، وكذلك من العرض ما هو سْيع 

 
(، الحجة 58-1/57) ، والرد على الجهمية، لابن تيمية127-124(   انظر: المرجع السابق، ص 1)

 (. 168-1/144في بيان المحجة )

 (.235-1/234عق المرسلة، لابن القيم )ار: الصو، وانظ128(   التدمرية، ص 2)

 .153 (   التعريفات، للجرجاني، ص 3)
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 . (1)الزوال، كحمرة الخجل، ومنه ما هو بطيء الزوال كالشيب 

ا النفي إلى نفي صفات الله تعالى وما تدل عليه لة وتوصلوا بهذوقد نفاه المعط

 من معاني الكمَل.

به صفة لكان جسمًَ، ولو كان جسمًَ لكان حادثاً، فقال الجهمية: »لو قام 

 . (2)فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته« 

 :♫ وقد نفوها بناء على مقدميَّ ذكرها ابن تيمية 

 الأعراض التي هي الصفات. لو عنسم لا يخلجاالأولى: أن 

الثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث لأن 

 . (3)هي الأعراض لا تكون إلا محدثة  الصفات التي

 :♫ ثم أعقبها بقوله 

لم يدع الناس بها إلى  صلى الله عليه وسلم»فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً 

كالأشعري  –اعترف حذاق أهل الكلام  أنبيائه، ولهذا ةالإقرار بالخالق ونبو

بأنَّا ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها،  –وغيره 

 . (4)وذكروا أنَّا محرمة عندهم، بل المحققون على أنَّا طريقة باطلة...« 

 
 .154-153(   انظر: المرجع السابق، ص 1)

 (.986-3/985(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 2)

(، انظر: في الرد عليهم، الصواعق المرسلة، لابن القيم  1/39ل )ل والعق(   درء تعارض النق3)

 ا(. هوما بعد 1/227)

 (.1/39والنقل، لابن تيمية )(   درء تعارض العقل 4)
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»فتنزيَه عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه 

تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفاً بها  ن هذه أعراض لاإفوكلامه وإرادته، 

 . (1)لكان جسمًَ، وكانت أعراضاً له وهو منزه عن الأعراض« 

ان لوازم القول به، القول بفناء الجنة والنار، وهذا قول جهم بن ولهذا ك

صفوان، وانقطاع حركات أهل الجنة، وهو قول أبو الهذيل العلاف... إلى 

كلمَ تلاعبوا بالنصوص وانتهكوا حرمتها ف ، (2)الباطلة  مزغير ذلك من اللوا

 وادعوا تنزيه الله عن أمر وقعوا وللأسف في شُ مما فروا منه.

م لما أحرق نور الإيمَن واليقيَّ، وأدلة الكتاب والسنة شبهاتهم وأدلتهم ث

الشيطانية، سلك بهم إبليس طريقاً آخر لنفي هذه الصفات، طريق المجاز، 

به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة ى هي مما »لهج وعوهذه الد

سُون بها من سهام الراشقيَّ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبيَّ،  يَتترَّ

فمنهم من يقول الحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيمَ وضع لـه أولاً، ومنهم من 

استعمَل فيمَ  يقول الحقيقة هي: المعنى الذي وضع لـه اللفظ أولاً، والمجاز

 ، والمجاز في اللغة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له (3)ع لـه ثانياً..« وض

 
(، 6/34(، وانظر: مجموع الفتاوى)1/227(، )3/934عق المرسلة، لابن القيم ) (   الصوا1)

(5/215.) 

(،  1/234(، والصواعق المرسلة )40-1/39ن تيمية )قل، لاب(   انظر: درء تعارض النقل والع 2)

(1/228.) 

 (.2/ 2ر: محمد الموصلي )المرسلة، لابن القيم، اختصا  الصواعق(   مختصر 3)
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لشبهة القول: إن صفات الله تعالى وأسمَئه تطلق والمراد من التمسك بهذه ا

 . (1)عليه مجازاً لا حقيقة، وزعموا أن من قال: عالم حقيقة، قادر حقيقة مشبه 

       :ه لقولـه تعالىيرسيقول الفخر الرازي في تف

         

         (2) : 

ذه الأعضاء والجوارح، إلا أن واليميَّ مشعر به »لا شك أن لفظ القبضة

العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى، فوجب حمل الدلائل 

ذه الأعضاء على وجوه المجاز، فنقول: إنه يقال فلان في قبضة فلان، إذا ه

 . (3)كان تحت تدبيره وتسخيره« 

ن أشدها ة الجهمية، وملاغوحمل أسمَء الله تعالى على المجاز هو من أقوال 

 . (4)جل وعلا شُاً، وهو مخالف لإجماع أهل السنة، وحقيقته نفي الخالق 

 وقال أيضاً: 

ر أن تكون هذه الأسمَء حقيقة النفاة من القرامطة الإسمَعيلية »وإنمَ ينك

الباطنية، ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسمَء الحسنى، 

 
(، مختصر الصواعق المرسلة  2/140د عليهم، في الإبانة، لأبي الحسن الأشعري )(   انظر: الر1)

 مي. الإسلا . ط. المكتب102(، شُح الطحاوية، ص  2/2-76)

 . 67(   سورة الزمر، الآية: 2)

 (.17-27/16(   تفسير الفخر الرازي )3)

 (.1/250سى )(، وشُح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن عي5/198انظر: مجموع الفتاوى )   (4)
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ل، ولا قادر ولا عاجز، ولا موجود،  عالم ولا جاهلاوويقولون: ليس بحي 

 . (1)ولا معدوم؛ فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون أن تكون لـه حقيقة...« أ. هـ 

ولا شك أن هذا الادعاء لا يغني عنهم شيئاً، لأن الحقيقة واحدة لا فرق بيَّ 

 كونَّم نفوها أو جعلوها مجازاً.

ار المجاز صحة نفيه، وصفاته أن معي لىومما يدل على بطلانه في أسمَء الله تعا

 ليس بأسد، وهذا لا خلاف فيه بينهم.كمَ يقال: زيد أسد فيصح القول زيد 

 . (2)يقال: الله ليس بسميع أو بصير أو رحيم ولا يصح أن 

 في الرد على الزنادقة:♫ قال الإمام أحمد 

فسهم نأ»فعند ذلك تبيَّ للناس أنَّم لا يثبتون شيئاً، لكنهم يدفعون عن 

 يقرون في العلانية... وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنَّم من أشد الشنعة بمَ

 . (3)يقودهم قولهم إلى ضلال وكفر...« لله ولا يعلم أنَّم إنمَ الناس تعظيمًَ 

 في نونيته:♫ ويقول ابن القيم 

 يا قوم ليس نزولـه وعلوه
 

 حقاً لديكم بل هما عدمان 
 

 مكذاك ليس يقول شيئاً عندك
 

 لاً سواه ثانلا ذا ولا قو 
 

 
 (.5/197(   مجموع الفتاوى )1)

(،  1/15يسى )(، شُح نونية ابن القيم، لأحمد بن ع199-5/197(   انظر: مجموع الفتاوى )2)

 ، ط. المكتب الإسلامي. 121وشُح الطحاوية، ص 

 . (1/250للشيخ أحمد بن عيسى ) القيم،  (   شُح قصيدة ابن 3)
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 كل مجاز لا حقيقة تحته
 

 (1)أوّل وزد وانقص بلا برهان  
 

 :♫ ويقول 

ليست كالذوات، ولـه صفات حقيقة لا مجازاً ليست »... له ذات حقيقة 

كصفات المخلوقيَّ، وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه 

د من تلك الصفات أن نفهم المرا كلوبصره وكلامه واستوائه، ولا يمنعنا ذ

وحقائقها، كمَ لا يمنع ذلك من أثبت لله شيئاً من صفات الجمَل من فهم 

قها، فإن من أثبت لـه سبحانه السمع والبصر أثبتهمَ معنى الصفة وتحقي

 . (2)حقيقة، وفهم معناهما، فهكذا سائر الصفات المقدسة«

مية الوجه في أهل اللغة أن تس »وقد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه

ا ذات، فأما في الحيوان فذلك أي محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على قولن

لا يمكن دفعه، وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضاً، لأنه مشهور حقيقة، و

يقال: فلان وجه القوم لا يراد به ذوات القوم، إذ ذوات القوم غيره 

 .(3)قطعاً...«

يد به المجاز، إذ قيقته حتى تتفق الأمة أنه أرعلى حم أن يُل لا»ومن حق الك

ذلك، وإنمَ يوجه كلام لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على 

 
 والصفحة.  (   انظر: المرجع السابق، نفس الجزء1)

 (.428-2/426(   الصواعق المرسلة، لابن القيم ) 2)

 .143(   أقاويل الثقات، للكرمي، ص 3)
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على الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما  –عز وجل  –الله 

من العبادات،  ءيجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعٍ ما ثبت شي

جل الله أن يخاطب إلا بمَ تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه و

 . (1)عند السامعيَّ« 

 
 (.  7/145، وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر )136مية، لابن القيم، ش الإسلا(   اجتمَع الجيو1)

كتابه المختصر المفيد  ا يذكره الشيخ نوح علي سلمَن القضاة في لإشارة إليه ورده وإبطاله ماا تجد * ومم

  تعالى: ، بعد أن ذكر الأقوال في اليد ومعناها في قولـه 91-90في شُح جوهرة التوحيد، ص 

          10ية: الفتح الآ . 

ون على أن الله تعالى ليست لـه يد كأيدينا... والذي يدقق النظر يجد  ثم أعقبها بقولـه: »والكل متفق

نسان المعروفة، فإذا أطلقت على غيرها كان ي يد الإأقوال غير المشبهة متقاربة، لأن اليد في اللغة ه

له،  د القهر والغلبة، أو قلنا: يد تليق بجلاعلم بمراده، أو قلنا: المراأ: الله مجازاً، سواء قلنا بعد ذلك

والكل يريد التنزيه، فلا داعي لإثارة الخلاف والعداوة بيَّ المسلميَّ، وهم يواجهون الملاحدة  

:  صلى الله عليه وسلم  لمعنى الذي سيق النص من أجله واعلم بموجبه، فقول الرسول تمَم با والجاحدين، ويجب الاه

ني فأستجيب له،  يبقى ثلث الليل الأخير، ويقول: من يدعو ليلة إلى السمَء الدنيا حيَّ ربنا كل)ينزل 

من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لـه( متفق عليه، المراد بالحديث الحث على الاستيقاظ في  

ن  عالغفلة ن الليل والاشتغال بالدعاء والاستغفار... فالاشتغال بمعنى النزول مع لأخير مالثلث ا

 ...«أ. هـ. ة انحراف عن التوجيه النبوي وطلب للفتنةقيام هذه الساعات المبارك

إذاً فكيف تفهم نصوص الصفات، وبأي وجه تفسر إذا التزمنا بمَ ذكره المؤلف، ثم وللأسف أن تذكر  

وفهم   اعتقاد ويقال إنَّا متقاربة لا نفرق بيَّ المذهب الحق وخلافه مع أن الأمر أمر جميعاً  هذه الأقوال 

 تى معطلة الجهمية أرادوا التنزيه.لصفات الله وأسمَئه، ح

  –، يقول 234-233قرأت كلاماً جميلاً لـ د. عمر الأشقر، في كتاب: »الأسمَء والصفات«، ص ولقد 

ي انحرف مسارها وشكلت منهجاً عقائدياً أو سلوكياً ينادي مية الت: »والفرق الإسلا –حفظه الله 

= = 
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في إبطال المجاز في  –رحمهمَ الله  –شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم  وقد أطال

،  (1)طاغوتاً وأبطله من خمسيَّ وجهاً ♫ القرآن، وسمَه ابن القيم 

 . (2)طي وغيرهم الأميَّ الشنقي دموكذلك الشيخ مح

 تحكيم العقل في مسائل الصفات: -6

الشيطان في إيقاع وقد تقدم الحديث عن تقديم العقل على النقل في مكايد 

العباد في البدع، ولا شك أنَّا شبهة عظيمة وقع فيها أهل البدع أدت بهم على 

 إنكار الصفات وتأويلها.

 :♫ قال ابن القيم 

الذي عدلـه أن يفسد على العبد عقله ه واقتضت حكمت هن»إن الله سبحا

 = = 
وقد انخدع بكل تلك الدعوات بعض أتباع  ارب مع أصحاب المنهج الحق، قإلى التبعض أتباعها 

نهج الحق، وظنوا أن في ذلك خيراً للإسلام وأهله، ونحن نقول: إننا لا نرفض الحوار الهادف الذي الم

العقائد الزائغة والمنحرفة، فذلك منهج أصيل دعا إليه ديننا، ولكن كشف به تكشف فيه الحقائق، وت

وغيرها... إن   ع أباطيل النصرانية واليهودية والشيوعية ف حقائق الإسلام كي تلتقي مرض أن تحنرف

القيمة الكبرى هو أن يبقى المنهج الحق واضح المعالم لطالبي الحق، ظاهرة أنواره، بارزة خطوطه، وأن  

الهدى أن  ناحثون عبينه وبيَّ غيره مستعلناً كي تقوم حجة الله على خلقه، وكي يستطيع الب ى الفرقيبق

 يعرفوه«أ. هـ. 

(، 498-20/400قة والمجاز«، ضمن مجموع الفتاوى )(   لشيخ الإسلام، رسالة بعنوان: »الحقي1)

 .الثاني الجزء♫   (، وانظر: مختصر الصواعق، لابن القيم  12/277وانظر: الفتاوى )

 (. 7/131)بدالبر (   له رسالة بعنوان: »منع جواز المجاز«، وانظر: التمهيد، لابن ع2)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

192 

ـه بحيث خالف به رسله، ولم يجعله منقاداً لهم مسلمًَ لما جاءوا به، مذعنا ل

يكون مع الرسول كمملوكه المنقاد، فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم 

القديم إبليس حيث لم ينقد به لأمره وعارض النص بالعقل وذكر وجه 

 المعارضة...

عن رسله وعارض ما أرسلوا به فآل د عقول من أعرض ثم تأمل كيف أفس

من فساد تلك العقول بهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في كتابه، و

أنَّم لم يرضوا بنبي من النبييَّ ورضوا بإله من الحجر، ومن فساد تلك 

خرة على لآالعقول أنَّم استحبوا العمى على الهدى، وآثروا عقوبة الدنيا وا

 . (1)مَ... إلخ« سعادته

 :♫ إلى أن قال 

خر »وأما متكلمو الجهمية والمعتزلة فأفسد عقولهم عليهم حتى قالوا: ما يس

العقلاء من قائله... وقالوا: يتكلم الرب بغير كلام يقوم به، وخالق بلا خلق 

يقوم به، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، وقدير بلا 

ة... وقالوا: الرب موجود قائم بنفسه ليس في العالم ولا ومريد بلا إراد ،قدرة

ه ولا تحته، ولا عن يمينه خارجه، ولا متصلًا به ولا منفصلًا عنه، ولا فوق

 . (2)ولا عن يساره...« 

 
 (.862-3/861سلة، لابن القيم ) (   الصواعق المر1)

 (.3/864رجع السابق )(   الم2)
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 :♫ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ن»... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، وإ

 يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون، العقل الصريح لا

ده كان عارفاً بالأدلة عرف قول الرسول ومراإما في هذا وإما في هذا، فمن 

 . (1)الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول...« 

ومن الأمثلة على نفي الصفات بحجة أن العقل يُيلها مسألة »الرؤية« أي 

 الآخرة. الله تعالى في ةيرؤ

 :♫ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لباب، في أمر »ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأوليَّ لهذا ا

مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يُيلها، وأنه مضطر فيها إلى 

حو نوالتأويل، ومن يُيل أن لله علمًَ وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق 

؛ بل من ينكر  (2)إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل ذلك، يقول: 

نة، يزعم أن العقل حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الج

 . (3)أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل...« 

 
 (.81-12/80(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

 (.29-5/28(   مجموع الفتاوى )2)

،  فنقول: نفع العباد تدل على الرحمة –أيضاً  –لصفات التي نفوها بالعقل إثبات ا(   كذلك يمكن 3)

ظر في رده هذه الشبه: م، وعقابه للكافرين يدل على بغضهم... ان الطائعيَّ تدل على محبته له  ةومثوب

-56في الرد عليهم، وانظر: التدمرية، ص ♫  وما بعدها(، حيث أطال  5/28مجموع الفتاوى )

= = 
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 فمن أقوالهم:

»يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يصح أن يرى 

لأنَّا لا يصح أن يرى بالبصر ما يستحيل أن يرى  ولا يدرك بها، ،ربالأبصا

معلوماً في تحيل أن يكون في نفسه، كمَ لا يصح أن يعلم بالقلب ما يس

 .(1)نفسه«

راداً عليهم في تحكيم العقل وتقديمه على  ♫يقول جمال الدين القاسمي 

 نصوص الكتابة والسنة:

أنكروها يزعمون أن  المعتزلة الذين ن»ولنضرب مثلًا لذلك مسألة الرؤية: فإ

ضطرون إلى تأويل النصوص الواردة العقل يُيل رؤية بلا جهة، وأنَّم م

يخالفهم خصومهم من الأشعرية في تلك الاستحالة العقلية، بإثباتها، بينمَ 

ويقولون: إن الرؤية لا تستلزم الجهة، فيمكن أن تقع بدونَّا، فبأي عقل إذاً 

لعقول كمَ ترى مختلفة كتاب والسنة والايمكن أن توزن نصوص 

 .(2)متناقضة؟«

        وقد استدلوا على نفي الرؤية بقوله تعالى:

 = = 
هـ،  1368، للعلامة ابن سعدي، ط. عام 61وضيح الكافية الشافية، ص ، وت 34-32، وص 57

 ية، القاهرة.فعة السلالمطب

 (. 4/140بار )في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبدالج(   المغني 1)

 .62(   دلائل التوحيد، لجمَل الدين القاسمي، ص 2)
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            ...

  (1). 

           عالى:ـه توقول

    (2) . 

فقالوا: »وجه الدلالة في الآية، هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر 

، ونجد في نفسه إدراك البصر لا يُتمل إلا الرؤية، وثبت أنه تعالى نفى عن

ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته، وما كان في نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته، كان إثباته 

 . (3)لى في حال من الأحوال« االنقائص غير جائزة على الله تعنقصاً، و

 وقالوا مستدليَّ بالعقل:

يرى  »إنه يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يصح أن

 . (4) يدرك بها« بالأبصار، ولا

وقالوا: »ومما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا يصح أن 

 . (5)ا كان مقابلًا له، أو في حكم المقابل له« يرى به إلا م

 
 . 143(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 . 103: ، الآية(   سورة الأنعام2)

 . 233(   شُح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص 3)

 (. 4/140 عبدالجبار )بواب التوحيد والعدل، للقاضيأغني في (   الم4)

 بق، نفس الجزء والصفحة.(   المرجع السا 5)
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 . (1)وأما الأشاعرة فقالوا: إن الله يرى لا في جهة 

ة الله والجمَعة، أن رؤي ومما هو معلوم وعليه السلف والخلف من أهل السنة

وتنافس عليها  تعالى ثابتة لم يختلف فيها، بل هي غاية شمر لها المشمرون،

بها أولياءه وأهل محبته، وحجب عنها أهل سخطه  المتنافسون، وأكرم الله

      ومقته، وهي أعظم نعيم أهل الجنة، قال تعالى:

       (2) . 

وقد أضاف الله تعالى النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، وعداه )بإلى( التي 

بالإضافة على عدم وجود قرائن صارفة للمعنى هي صريُة في النظر 

 .(3)الظاهر

: )إن أدنى أهل الجنة منزلة  صلى الله عليه وسلموقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

نزلة لمن ينظر في وجه الله عز ة، وإن أفضلهم منسلمن ينظر في ملكه ألفي 

ال: البياض ، ق      وجل في كل يوم مرتيَّ، ثم تلا:

 
، تحقيق: فتح الله خليف، 155، والتوحيد، للمَتريدي، ص 167(   انظر: الإرشاد، للجويني، ص 1)

 معة المصرية. شر الجا ن

 .23-22(   سورة القيامة، الآيتان: 2)

م، مؤسسة الرسالة،  1988هـ/ 1408 ، ط. الأولى،9ر، للآجري، ص ظيق بالن(   انظر: التصد3)

 . 276سمير الزهيري. وحادي الأرواح، ص تحقيق: 
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 .(1)، قال: ينظر كل يوم إلى وجه الله عز وجل«         والصفا

س من أمثال ابن عبا وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعيَّ

 . (2)وعكرمة والحسن... وغيرهم« 

       وكذلك تفسير )الزيادة(، في قولـه تعالى:

             

 (3). 

 نة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم.ى: الجفالحسن

 .وقد صح مرفوعاً وموقوفاً على عدد من الصحابة والتابعيَّ

قال: )إذا دخل  صلى الله عليه وسلمومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي 

: تريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون: ألم أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تعالى

ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب  وجوهنا؟ ضتبيِّ 

 
جاء في  ب: )ما ، ورواه الترمذي في »صفة الجنة«، با 274-273(   رواه الدارقطني في الرؤية، ص 1)

»وقد روي هذا الحديث  لترمذي:(، بمعناه. وقال ا7/231، )2556رؤية الرب تبارك وتعالى(، رقم: 

 وعاً...« أ. هـ. وجه عن إسْائيل عن ثوير عن ابن عمر مرف  من غير

، والتصديق بالنظر،  256، والشريعة، للآجري، ص 62-61(   انظر: السنة لعبد الله بن أحمد، ص 2)

 (.6/290(، الدر المنثور، للسيوطي )7/172تفسير ابن كثير )، 35ص  للآجري،

 . 26ية: لآيونس، ا(   سورة 3)
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، وفي رواية  (1)عز وجل( فمَ أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 

 .       ثم تلا الآية: (2)أخرى 

عث )يب قال: صلى الله عليه وسلم للهوروى الدارقطني عن أبي موسى الأشعري عن رسول ا

الله عز وجلَّ يوم القيامة منادياً بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله عز 

ة، فالحسنى الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله وجل وعدكم الحسنى وزياد

 . (3)عز وجل( 

   في قولـه تعالى: ◙وروى موقوفاً عن أبي بكر الصديق 

      )(4)، قال: )النظر إلى وجه الله تعالى . 

 
ؤمنيَّ في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى(، كتاب: »الإيمَن«، باب: )إثبات رؤية الم (   رواه مسلم ، 1)

 (. 1/163، )297رقم: 

، 9الآخرة ربهم سبحانه وتعالى منيَّ في(   رواه مسلم، كتاب: »الإيمَن«، باب: )إثبات رؤية المؤ2)

،  187، رقم: باب: )فيمَ أنكرت الجهمية( : المقدمة(، ورواه ابن ماجه في 1/163، )298رقم: 

،  2555صفة الجنة«، باب: )ما جاء في رؤية الرب تباك وتعالى(، رقم: (، ورواه الترمذي في »1/67)

-4/332م أحمد في مسنده )والإما  ، 206-205(، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ص 7/230)

 (.444-1/443(، وابن خزيمة في التوحيد )333

الهذلي به، ، ورواه من طرق أخرى عديدة عن أبي بكر 156الدارقطني في الرؤية، ص  ه(   روا3)

م، مكتبة المنار، تحقيق: إبراهيم 1990هـ/ 1411، ط. الأولى، 158-157وبنحوه، ومختصراً ص 

 رفاعي.فخره المحمد العلي وأحمد 

الإمام أحمد في السنة، ص  ندالله ب، ورواه عب473، رقم: 206(   رواه ابن أبي عاصم في السنة، ص 4)

-290، من طرق ص 289لدارقطني في الرؤية، ص ، وا37، والآجري في التصديق بالنظر، ص 59

محمد   يق: علىم، تحق1981هـ/ 1401، ط. الأولى، 95، وابن مندة في الرد على الجهمية، ص 293

= = 
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الرؤية، وقد نص  في إثبات صلى الله عليه وسلموأما الأدلة من السنة فقد تواترت عن النبي 

، ابن قتيبة، والآجري، والبيهقي، والنووي،  (1)على التواتر عدد من الأئمة 

 .وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم

أن أناساً  ◙الصحيحيَّ من حديث أبي سعيد الخدري ثبت في  ومنها ما

ا يوم القيامة؟ قال النبي قالوا: يا رسول الله هل نرى ربن صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي 

ون في رؤية الشمس بالظهيرة، ضوء ليس فيها  صلى الله عليه وسلم : )نعم هل تضارُّ

سحاب(، قالوا: لا، قال: )وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء 

 = = 
  سحاق به، وقال الألباني إعن أبي ، ط. السلام العالمية، كلهم 58فقيهي. والبيهقي في الاعتقاد، ص 

ه ثقات رجال الشيخيَّ من الطريق الثانية،  في ظلال الجنة: »حديث موقوف صحيح، ورجال♫ 

يعي مدلس وقد اق السبوكذا الأولى إلا مسلم بن نذير وهو لا بأس به، كمَ قال أبو حاتم لكن أبا إسح

تفسير هذه   ظر: آثار التابعيَّ في إثباتن، وا206عَنْعَنهَُ، لكن يشهد له الحديث المرفوع قبله«أ. هـ، ص 

، 59وما بعدها، والاعتقاد، للبيهقي، ص  302، 300، 298دارقطني، ص الآية بالرؤية في الرؤية، لل

 (.449-2/447والتوحيد، لابن خزيمة )

، ضمن عقائد السلف،  238 اللفظ والرد على الجهمية، لابن قتيبة، ص ختلاف في(   انظر: الا1)

،  66 ، الاعتقاد، للبيهقي، ص276ة، للآجري، ص ، والشريع10نظر، للآجري، ص لصديق با الت

(، حادي الأرواح، لابن القيم، ص  6/421(، مجموع فتاوى ابن تيمية )3/15شُح مسلم للنووي )

(، شُح الطحاوية، لابن  3/443(، فتح الباري، لابن حجر )7/171 )، تفسير ابن كثير319، 277

، لأبي  251-250، ص 307المتواتر، رقم: ، نظم المتناثر من الحديث 170في، ص أبي العز الحن

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،  الفقه الأكبر مع  1403فيض جعفر الحسني الأدريسِ، ط. الأولى، ال

(، مشكاة المصابيح )الهامش( 1/333(، معارج القبول )2/243ار )، لوامع الأنو76شُحه، ص 

(3/1577.) 
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: )ما تضارون في رؤية الله عز صلى الله عليه وسلم حاب(، قالوا: لا، قال النبي س فيها سيل

 . (1)حدهما...(وجل يوم القيامة إلا كمَ تضارون في رؤية أ

 . (2)والأدلة كثيرة ليس هذا مجال سْدها 

        وأما استدلال المبتدعة بقولـه تعالى:

      ...   (3) . 

 فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه:

وهو من الرسل ومحال أن  –موسى عليه السلام  –السائل للرؤية  الأول: إن

 –يسأله ما لا يجوز، ولو سأل ما لا يجوز لجاء بيان ذلك، كمَ جاء في شأن نوح 

 
(،  4305 باب: )إن الله لا يظلم مثقال ذرة(، رقم:بخاري في كتاب: »التفسير«، لرواه ا (  1)

     : (، ورواه في كتاب: »التوحيد«، باب: )قول الله تعالى4/1671-1672)

      :م في كتاب: لرواه مس(، بأطول منه و2077-6/2076، )7001(، رقم

 (. 1/167) 183بأطول منه، رقم:  ◙   )معرفة طريق الرؤية( عن أبي هريرة  »الإيمَن«، باب:

 وما بعدها.   277، وما بعدها، وحادي الأرواح، ص 91(   انظر: الرؤية، للدارقطني، ص  2)

، قال ابن  م ومنافقهالرؤية خاصة بالمؤمنيَّ أم أن أهل الموقف يرونه تعالى مؤمنهم وكافرهم هل هذه و

ال ابن خزيمة: يراه المنافقون في  خاص بالمؤمنيَّ لا يشاركهم فيه غيرهم، وق: بأنه ♫  تيمية 

 الموقف. 

وتعذيب لا رؤية   ة تعريفوقيل: يراه المؤمن والكافر والمنافق، ثم يُتجب عنهم أن الكافر يراه في رؤي

دي الأرواح، لابن القيم، ص  ا (، وح6/486فرح وسْور، ثم يُتجب عنهم، انظر: مجموع الفتاوى )

 .174ح الطحاوية، ص (، وش2/420ُ، والتوحيد، لابن خزيمة )269

 . 143(   سورة الأعراف، الآية: 3)
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 .              (1)  :ه تعالىلـوقفي  –عليه السلام 

، ولم يقل لست بمرئي، أو لا تجوز      الثاني: إن الله تعالى قال:

 رؤيتي.

الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته لم يُتمل ذلك، فكيف بقوى البشر 

رة فينشئهم الله نشأة أخرى ليست في الآخ امالضعيفة؟! وهذا في الدنيا، وأ

 كحالهم في الدنيا.

إمكان ذلك، ولم يعلقه  الرابع: إن الله تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل مع

 بمحال.

الخامس: إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا يعقل، فكيف يمنع من ذلك 

 أولياءه وأهل كرامته.

من جاز لـه ذلك، جازت له وناجاه، و السادس: إن الله تعالى كلم موسى

 لى.الرؤية من باب أو

 الآية، ولو ليست لتأبيد النفي، فقد جاءت مطلقة في   السابع: إن 

        (2 )  جاءت مقيدة بالتأبيد لم تقتضه، كمَ في قولـه تعالى:

 ، كمَ إن كون          (3) ، مع قولـه تعالى:

 
 . 46(   سورة هود، الآية: 1)

 . 95(   سورة البقرة، الآية: 2)

 . 77الزخرف، الآية:  سورة   (3)
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   عالى:للتأبيد مردود بكثير من الآيات، كمَ في قولـه ت      
  ، وقولـه:            (2) ، وقولـه: (1)

       (3)  فهذه كلها جائزة عقلًا، لولا إن الخبر ،

، المراد به في الدنيا دون     منع من وقوعها، وقوله تعالى:

 الآخرة، كمَ هو ظاهر من سياق الآية.

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا إلا من أيده 

 . (4)ؤية الله تعالى فكيف بر ،ءالله من الأنبيا

 .         (5)  وأما قوله تعالى:

أيضاً، لأن الإدراك هوالإحاطة، وليس كل مرئي مدرك،  فهي دليل عليهم

وكل مدرك مرئي، فالله تعالى يرى ولا بدرك، كمَ هو حصيلة هاتيَّ 

 الأعلى. المثل للهالمقدمتيَّ، كمَ نرى السمَء ولا ندركها و

كمَ أن الآية سيقت في مجال المدح، فدل على تضمنها صفة كمَل، لأن العدم 

 
 . 15(   سورة الفتح، الآية: 1)

 . 36لآية: (   سورة هود، ا2)

 . 83: (   سورة التوبة، الآية3)

، شُح العقيدة  296-267، حادي الأرواح، 57يهقي، ص ( انظر فيمَ سبق: الاعتقاد، للب4)

 حاشية تفسير  مطبوع في، الانتصاف، لأحمد منير الإسكندراني، 168إلى ص  166الطحاوية، من ص 

 (.2/154الكشاف )

 . 103(   سورة الأنعام، الآية: 5)
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صفات الله تعالى، فلا يوصف الله تعالى بأنه لا ليس مدحاً، وليس هو من 

يرى، لأن هذا سلب للكمَل، والله تعالى له صفات الكمَل المطلق، وهذا الحق 

 الذي اتفق عليه السلف.

فهذا       :يل عليهم إذ يقول تعالىالآية: دل كمَ إن تمام

 . (1)عتزلة ينفون ذلك دليل على إدراكه الأبصار، والم

 وأما إبطال أدلتهم العقلية فأقول:

إن نفيهم للرؤية بناء على أن إثباتها يؤدي إلى كون الرب في جهة، ولو كان في 

ثلة، فإثبات الجسم يقتضي الحدوث، فكل سام مثمَججهة لكان جسمًَ، والأ

 . (2)جسم حادث على حد زعمهم 

جملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإن أريد والجهة التي ينفونَّا من الألفاظ الم

بالجهة أمراً وجودياً، أي بمعنى أن الله تعالى داخل في خلقه، أو تحويه بعض 

 مخلوقاته، فلا شك في بطلان هذا القول.

اً وهو ما فوق العالم، وأنه تعالى بائن من خلقه هة أمراً عدمييد بالجأر وإن

 . (3)معنى حق  فوق سمَواته، مستوٍ على عرشه فهذا بلا شك

 
دمرية، ص  (، الت6/289، مجموع فتاوى ابن تيمية )10التصديق بالنظر، للآجري، ص  انظر:   ( 1)

، شُح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص  273، حادى الأرواح، لابن القيم، ص 59

 (.436-13/435حجر )، لابن ، فتح الباري168-169

 .120-119بن تيمية لادمرية، (، الت3/343(   انظر: منهاج السنة، لابن تيمية )2)

 (. 559-558، 2/348، منهاج السنة )2939-5/262نظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(   ا3)
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والله جل وعلا لـه صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقيَّ، 

 فلا يجوز قياس صفاته تعالى بصفاتهم، كمَ لا يجوز قياس ذاته بذواتهم.

ف منهج، إذ إنَّم في اعتمَدهم على العقل وتقديمه هؤلاء خلا لخلاف معاو

لله ما ليس فيه، وأعرضوا على السمع، جانبوا النصوص، وأدخلوا في دين ا

عن الحق ففساد مذهبهم في مسألة ما يعود إلى فساد المنهج العقلي الذي 

 سلكوه.

أنزل عليه هو الذي  ،ويقال لهم أيضاً أليس الذي قال: )سترون ربكم عياناً( 

علموا من القرآن، القرآن، وبلغه لأمته؟ فهل يظن ظان أن هؤلاء المبتدعة 

 –عليه صلوات الله وسلامه  –مما فهمه نبي الأمة  وفهموا منه أشد وأوضح

 ؟!!

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤية، ونفي الجهة، فهذا ممتنع في بداهة العقول، 

القمر، وم القيامة برؤية الشمس وتعالى ي قد شبه رؤية الله صلى الله عليه وسلموالرسول 

وهما من أشد الأشياء وضوحاً، وهم يرونَّا فوقهم عياناً، فدل ذلك على 

بات رؤية الله تعالى عياناً مواجهة، وقولهم هذا لضعفه، واستحالته، كان إث

 . (1)سبباً لتطاول منكري الرؤية عليهم وإظهار تناقضهم 

لسلوك هذا الرأي الباطل الذي ي دفعهم ذلونفيهم العلو والاستواء هو ا

 
(، شُح  3/341(، منهاج السنة )89-2/88(، )360-1/359(   انظر: تلبيس الجهمية )1)

 ، ط. المكتب الإسلامي. 211ة، ص الطحاوي
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بيَّ الحق والباطل، والذي لعم فساده بالضرورة، مع اتفاق أهل  جمعوا فيه

 . (1)نة عليه وشهادة الفطر السليمة به الس

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، وإن 

قل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون، يخالف الن العقل الصريح لا

فاً بالأدلة كان عار إما في هذا، وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده

 . (2)الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول...« 

 ومن هنا يتبيَّ أن وظيفة العقل في باب الأسمَء والصفات:

 فهم معانيها. -1

 ياتها.ها ومقتضراالتفكر والتدبر لآث -2

 استعمَل الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله تعالى وهي: -3

 إثبات الكمَل لله ونفي النقص. -أ

 
  ابن القيم   (، وقد عقد89-16/84لفتاوى )امجموع  (،343-3/342(   انظر: منهاج السنة )1)

نوان: »وعيد منكري الرؤية« ساق الآيات والآحاديث ثم عقبها فصلاً في حادي الأرواح بع♫ 

 ملاقيه، فإني أنساك كمَ نسيتني، أنه غير بقوله: »فأجمع بيَّ قوله: فإنكم سترون ربكم« وقوله: لمن ظن

ن منكري الرؤية أحق بهذا الأبصار، ويُصل لك العلم بأبعاينة وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء الم 

 .319-318ـ، حادي الأرواح، ص الوعيد...«أ. ه

 (.81-12/80(   مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)
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 . (1)قياس الأولى  -ب

 نفي الصفة إثبات لكمَل ضدها. -جـ

 بقوله:♫ وقياس الأولى معناه كمَ بيَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثيلي يستوي فيه الأصل بقياس تم هي»أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل ف

تستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء،  والفرع، ولا بقياس شمولي

ز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية فلا يجو

 يستوي أفرادها...

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءً كان تمثيلًا أو شمولاً، كمَ قال 

، مثل أن نعلم أن كل كمَل للممكن أو       :تعالى

، وهو ما كان كمَلاً للوجود غير المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه

ه مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمَل لا نقص فيه بوج

من خالقه  استفاده من الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنمَ

وربه ومدبره، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما 

نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات  تضمن سلب هذا الكمَل إذا وجب

 
ات، لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، ص وص الصف(   انظر: كتاب مذهب أهل التفويض في نص1)

 ـ. ه1416، ، ط. دار العاصمة، الطبعة الأولى473
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 . (1)والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى« أ. هـ 

            قال تعالى:

      (2) . 

             ـه تعالى:وقول

              (3) . 

 .             (4)  وقولـه تعالى:

 وكلها تدل على قياس الأولى، وإثبات الكمَل لله تعالى ونفي النقص.

 كذلك نفي الصفة إثبات لكمَل ضدها.

، لكمَل عدلـه، فينفي ضدها         (5) قال تعالى:

 صفات النقص عنه متضمناً إثبات الكمَل.

               وقولـه:

 (6)  (1)، فينفي العزوب هنا لإثبات كمَل علمه تعالى . 

 
، 122حاوية، ص (، وشُح العقيدة الط12/350(، وانظر: )3/297(  مجموع الفتاوى )1)

 (. 1/64والصواعق المرسلة )

 . 60(   سورة النحل، الآية: 2)

 . 27(   سورة الروم، الآية: 3)

 . 11ية: ورى، الآ(   سورة الش4)

 . 49(   سورة الكهف، الآية: 5)

 . 61(   سورة يونس، الآية: 6)
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 والله أعلم. –ذه الصفات السلبية في ذكر ه ومن لغايات

     بيان عموم الكمَل، أي كمَله تعالى، كمَ في قولـه تعالى: -1

    (2) . 

      نفي ادعاء المشركيَّ والمكذبيَّ، كمَ في قولـه تعالى: -2

               (3) . 

    :، كمَ في قولـه تعالى (4)دفع توهم النقص فيمَ يتعلق بأمر معيَّ  -3

              (5) . 

             وقولـه:

       (6) . 

 

 

 

 = = 
ضمن رسائل ، 54(، تلخيص الحموية، ص 161-1/159قيم )ظر: بدائع الفوائد، لابن الن(   ا1)

 . 28-25العقيدة، وانظر: القواعد المثلى، لابن عثيميَّ، ص 

 . 11(   سورة الشورى، الآية: 2)

 . 92-91: الآيتان(   سورة مريم، 3)

 سير(.، )بتصرف واختصار ي28(   القواعد المثلى، لابن عثيميَّ، ص 4)

 . 16(   سورة الأنبياء، الآية: 5)

 . 38(   سورة ق، الآية: 6)
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 التفويض:  -7

 . (1)التي كادهم بها إبليس شبهة التفويض  ومن الشبه

ومعناه: »صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، 

 . (2)  أعلم بمراده«الله ول:قيبأن  –بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى 

ومعنى هذا القول إن أسمَء الله تعالى وصفاته ليس لها معنى، أو لها معنى لا 

ولا الصحابة  –عليهمَ السلام  –إلا الله، ولم يعلمه رسوله ولا جبريل  يعلمه

 .(3) –رضوان الله عليهم  –الكرام 

 :♫ قال 

 القول بأن تركون فيشي»ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وهؤلاء 

لونَّا مشكلة أو متشابهة، ولهذا الرسول لم يبيَّ المراد بالنصوص التي يجع

ل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلًا، ثم يجعل كل فريق المشك

منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضاً، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل 

 
بعض المؤلفيَّ هذا المذهب لأهل السنة... وهو قول باطل، انظر: بيان ذلك والرد عليه في   (   نسب1)

 وما بعدها.  152ضي، ص د القا كتاب: »مذهب أهل التفويض«، لأحم

إتحاف المريد   الدين عبدالحميد، حاشية على  مد محيي(   النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد، لمح2)

 ، نقلاً من المرجع السابق.128لام، اللقاني، ص بجوهرة التوحيد، لعبد الس

 ا(. وما بعده 5/35وما بعدها(، ) 3/66(، )5/34(   انظر: مجموع الفتاوى )3)
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 . (1)«أ.هـةيأحال في بيانَّا على الأدلة العقل

أصحاب التجهيل، فقال: »والصنف الثالث: ♫ ولهذا سمَهم ابن القيم 

لصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، أصحاب التجهيل: الذي قالوا: نصوص ا

ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها، ونعلم 

ما ورد نعتقد فيه تمثيلًا  نا منهايلأن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله... فلو ورد ع

ولا تشبيهاً ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى 

 .(2)ـالله...«أ.ه

»فيجب القول  في صفة الاستواء:♫  (3) يقول أبو منصور الماتريدي 

 
رء تعارض  دوانظر: ، ط. المكتب الإسلامي، 596شُح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص    (1)

 (.1/204ن تيمية )العقل والنقل، لاب

هـ، دار العاصمة، الرياض، تحقيق: د. علي بن  1408(، ط. الأولى 2/422، )(   الصواعق المرسلة2)

 محمد الدخيل الله.

مود الماتريدي، وهو من أئمة علمَء الكلام نسبته إلى ما تريد  مد بن مح(   أبو منصور محمد بن مح3)

تعالى مدركة   الحسن الأشعري، من آرائه: إن معرفة اللههـ، عاصر أبا 333توفي سنة  ،سمرقند()محلة ب

بالعقل، وإن أفعال الله تعالى أرادها لحكمة اختارها، وإن كلام الله هو المعنى القائم بذاته وأنَّا 

كلي  رم، للزآراء أخرى، ولـه مؤلفات منها التوحيد، التأويلات وغيرها، انظر: الأعلاة،ولـه قديم

، ط.  171-170لى خريس،  ص ذاهب الإسلامية، تأليف: أمير المهنا وع(، جامع الفرق والم7/19)

موقف   م، نشر المركز الثقافي العربي، بيروت. كتاب أبي منصور الماتريدي حياته وآراؤه،1992الأولى، 

الرشد،   ةم، مكتب1995هـ/ 1415بن تيمية من الأشاعرة، د. عبدالرحمن المحمود، ط. الأولى ا

 الرياض.
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بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل، وثبت ذلك في العقل، ثم 

لاحتمَله غيره مما ذكرنا، واحتمَله ما لم يبلغنا مما يعلم على شيء  لا نقطع تأويله

 . (1)أنه غير محتمل شبه الخلق«أ. هـ 

ل تأمل هذا القول يظهر لك أنَّم متناقضون أشد التناقض فمن ومن خلا

قائل منهم أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها على القول: إن لها 

 تأويلًا لا يعلمه إلا الله.

 :♫  لامالإس خقال شي

»ومنهم من يقول: بل تجري على ظاهرها، وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا 

اقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها، يعلم تأويلها إلا الله، فيتن

 . (2)وقالوا: مع هذا إنَّا تحمل على ظاهرها...«أ. هـ 

 ولفساد هذا القول لزم منه لوازم باطلة منها:

المعتزلة من حيث الأثر  رق بيَّ هذا القول وقولإذ لا ف ضالتعطيل المح

 فكلاهما نفى معاني صفات الله وما دلت عليه.

في القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه نور وبرهان وهدى  ومنها: الطعن

وموعظة وكتاب وفرقان، فهم يقولون: إنه احتوى على ألفاظ لا معنى لها، 

 
  من أنكر الاستواء.، وقد سبق الرد على74وحيد، للمَتريدي، ص الت     (1)

، الصواعق  114-113(، وانظر: التدمرية، ص 16-1/15(  درء تعارض العقل والنقل، )2)

 (.424-423، )(3/921المرسلة )
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 وأنه سبب الحيرة والضلال.

 . (1)ها السنة ومتواتر صحيحرد  :ومنها

مبيناً المنهج الحق في الرد على النفاة والمشبهة: »... ♫ يقول ابن القيم 

ني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب المعا

تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة 

وا عليها صمًَ وعمياناً، ولا يقال هي ألفاظ ربهم خر تللذين إذا ذكروا بآيا

ذين لا يعلمون لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشابهة لل

 . (2)الكتاب إلا أماني...«أ. هـ 

 ومن هنا فهؤلاء المفوضة يمكن أن يرد عليهم من وجهيَّ:

ضمون ئمة، فملأالأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا ا

ي لا فهم معناه، هذا القول إن أسمَء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذ

خالٍ من الفائدة وليس له  صلى الله عليه وسلمطاب رسول الله وكان يمكن القول: إن خ

 معنى صحيحاً، وهذا لم ينقل عن أحد من السلف.

ال قيالثاني: إن كان نفيهم مبنياً على أن العقل لا يدل على إثبات الصفات ف

السمع دليل مستقل بنفسه، فيجب الاعتصام به في المضايق، فلمَذا  لهم:

ائدة إلى الإرادة مع أن النصوص لم أو تجعلون الصفات كلها عتنفون المدلول 

 
 وما بعدها.  505(   انظر: مذهب أهل التفويض، لأحمد القاضي، ص 1)

 (.1/229)  لصواعق المرسلة، لابن القيما(   2)
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 . (1)تفرق 

  :♫ قال شيخ الإسلام 

»فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 

الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ  وص، ولاصنعليهم من هذه ال

ه نفسه لا لله بفيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف ا

يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون: كلاماً لا يعقلون معناه... ومعلوم أن هذا 

 ققدح في القرآن والأنبياء، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الح

الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، في نفس 

 معناها...« .لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد 

إلى أن قال: »فتبيَّ أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنَّم متبعون للسنة 

 . (2)والسلف من شُ أقوال أهل البدع والإلحاد«أ. هـ 

 قدماء:إثباتها يستلزم منه تعدد العلى أن  ءنفي الصفات بنا -8

الله العالم  فقالوا لو أثبتنا صفة العلم مثلًا لله تعالى: »فإنه لا يخلو أن يكون

بنفسه، ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره، فقد جعل مع الله 

 سواه، ولو كان مع الله سواه، لكان أحدهما قديمًَ والآخر محدثاً، فيجب على

 
-243(، انظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، ص 300-5/294(   انظر: مجموع الفتاوى )1)

 هـ. 1402لأولى، ب، ط. ا، تحقيق وتعليق: د. عبدالمعطي أميَّ قلعجي، دار الوعي، حل244

 (.205-1/204(   درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )2)
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بذلك أن يبيَّ أيَمَ المحدث لصاحبه، فإن قال: إن العلم أحدث من قال 

فقد زعم أن الله كان غير عالم الخالق كفر، وإن قال: إن الله أحدث العلم، 

حتى أحدث العلم، ومتى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت، وهو 

 . (1)الجهل...«

 وقالوا:

علم نفس القدرة؛ لكان ال ،»لو كان العلم نفس الذات، والقدرة نفس الذات

 ، وأنه ضروري البطلان...فكان المفهوم من العلم والقدرة واحداً 

 واحتج المعتزلة بوجوه:

 الأول: أن إثبات القدماء كفر، وبه كفرت النصارى.

 الثاني: عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير.

بغيره وهو  مستكملاً  الثالث: صفته صفة كمَل، فيلزم أن يكون ناقصاً لذاته،

 . (2)باطل« 

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

سفة ونحوهم: )الواحد( »فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلا

 
-12/231فتاوى)(، وانظر في الرد عليهم: مجموع ال138-2/137رسائل العدل والتوحيد )  ( 1)

(، وتوضيح الكافية الشافية، 2/144، والإبانة، لأبي الحسن الأشعري )117(، التدمرية، ص 234

 . 98-96ات، للشنقيطي، ص ء والصف، والأسم61َص 

 . 280(   المواقف، للإبجي، ص 2)
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هو الذي لا صفة لـه ولا قدرة، ويعبرون عن هذا المعنى بعبارات، فيقول من 

واحد  دويريد هذا المعنى من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله: إن واجب الوج

ن كل وجه ليس فيه أجزاء ولا أجزاءكم أو يقال: ليس فيه كثرة حد ولا م

 ليس لله صفة ولا له قدرة. كثرة كم... ومقصود هذه العبارات أنه

وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم: إن القديم واحد ليس معه في 

إذ  ؛مالقدم غيره، ولو قامت به الصفات لكان معه غيره، وأنه ليس بجس

سم مركب مؤلف منقسم، وهذا تعدد ينافي التوحيد، أو يقولون أيضاً: إن الج

ذاته وذلك خلاف التوحيد، ويسمون ثبوت الصفات تقتضي كثرة وعدداً في 

 . (1)أنفسهم )الموحدين(« 

 :♫ وقال أيضاً 

»... إنَّم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد ويزعمون أنَّم هم 

صفات فهو مشبه ليس بموحد، وأنه يثبت تعدد أثبت ال نالموحدون، فإن م

خلًا في ي الصفات داالقدماء لا يجعل القديم واحداً فقط... ويجعلون نف

 . (2)مسمى التوحيد...« 

عها وليفها وسعفها... أليست يطلق ذويقال لهم هذه النخلة التي أمامكم بج

لى لا نقول إن ثل الأعلمعليها اسم النخلة بمَ فيها، فكذلك الله تعالى ولله ا

 
 (.1/465مية، لابن تيمية )هبيس الج(   بيان تل1)

 .106-104د على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد، ص (، وانظر: الر1/463(   تلبيس الجهمية )2)
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 صفاته منفصلة عن ذاته.

      وألم يقل سبحانه تعالى في كتابه عن الوليد بن المغيرة:

  (1)  فسمَه وحيداً مع أن لـه صفات وأعراضاً وحواس، ولله المثل ،

 . (2)الأعلى 

م الله اغفر لي ل يا علاقومما يدل على فساد قولهم إنه لو صح لجاز أن ي

 . (3)وارحمني

ولا ويقال لهم أيضاً: إن من قال الله متكلم قائل آمر ناه لا قول له ولا كلام 

أمر ولا نَّي لـه، فهو خارج عن ملة الإسلام وهم يقرون بذلك فكذلك من 

قال إن الله تعالى عالم ولا علم لـه، وكذلك يقال في الإرادة وسائر 

 .(4)الصفات

 في الرد عليهم:♫ م ابن تيمية سلاالإ خيقال ش

»ولفظ )الواجب. والقديم( يراد به الإله الخالق سبحانه، الواجب الوجود 

، فهذا ليس إلا واحداً، ويراد به صفاته الأزلية، وهي قديمة واجبة  (5)قديمال

 
 . 11(   سورة المدثر، الآية: 1)

 حمد بن حنبل.لإمام أ(   انظر: الرد على الزنادقة، ل2)

 (.2/144(   انظر: الإبانة، لأبي الحسن الأشعري )3)

 لصفحة. المرجع السابق نفس الجزء وا انظر:   ( 4)

: »وقد أدخل المتكلمون في أسمَء الله  ♫  قال شارح الطحاوية  (   هل القديم من أسمَء الله؟! 5)

العرب: هو المتقدم على غيره، ولم  في لغة تعالى )القديم( وليس هو من الأسمَء الحسنى، فإن القديم 

= = 
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بتقدم الموصوف، ووجوبه لم تجب أن تكون مماثلة لـه، ولا تكون إلهاً، كمَ أن 

بنبي، وصفة الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا ي ليست بنصفة ال

 .(1)حيوان«

ور وجوده إلا في الأذهان، كمَ أن أقوالهم تلك تؤدي إلى إثبات رب لا يتص

 . (2)فليس له ذات ولا صفة بل هو أشبه بالمعدوم 

وخلاصة القول إن إبليس قد زين لهم شبهات كادهم بها حتى سلخهم من 

أقوال الفلاسفة، وعباراتهم ومصطلحاتهم  دون علىمتدينهم، فجعلهم يع

 ما ليس منه، ا في دين اللهفقاسوا: بناء عليها صفات الله تعالى وأسمَئه فأدخلو

ولهذا جاءوا بعبارات موهمة وألفاظ غريبة لم تكن معهودة، ولا معروفة عند 

ة حمالذين تلقوا المعيَّ الصافي من هادي البشرية، ونبي الر (3)سلف الأمة 

 = = 
وأما إدخال القديم في أسمَء الله ، لا فيمَ لم يسبقه عدم... هعلى غيريستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم 

فهو مشهور عند أكثر الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلق...« أ. هـ، شُح   تعالى،

 .60-59الطحاوية، لابن أبي العز، ص 

 (.12/231موع الفتاوى )(   مج1)

(، مجموع  2/277ر: الصفدية لابن تيمية )ظادة، ان(، وللاستز17/288(   انظر: المرجع السابق )2)

 (. 17/168وما بعدها(، ) 12/161(، )24-3/23الفتاوى )

اهج  : »ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمن –عند موته  –(   وقد أثر عن أبي عبدالله الرازي قوله 3)

تسليم العظمة   يسعى في لسفية فمَ رأيت منها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها في القرآن لأنهالف

لمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول  ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات وا والجلال لله،

لدلائل الظاهرة ثبت با  البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية؛ فلهذا أقول: كل ما 

= = 
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 عليه صلوات الله وسلامه.محمد 

 : ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

   تكلفاً فقد»فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً و

      (1)  فصار يستدل بزعمه... على جحد ما

 . (2)وصف الرب وسمى من نفسه...« أ. هـ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 = = 
هو   ية والتدبير والفعالية فذاك ل م والأزمن وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كمَ في القد

 ( .5/37قات الشافعية )الذي أقول به وألقى الله...إلخ«، طب 

 .   71(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 (.5/43(   مجموع الفتاوى )2)
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 «ثاني»الباب ال

 مكايد الشيطان في مسائل الـنبـوات
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 مكايده في إنكار النبوات.المبحث الأول:               

 مكايده في الغلو في الأنبياء.المبحث الثاني:              

 مكايده في نفي المعجزات والكرامات.المبحث الثالث: 

 مكايده فيمَ يتعلق بالولاية والأولياء.ع: الراب المبحث            
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 المبحث الأول 

 مكايده في إنكار النبوات 

، »تقول نبأ ونبَّأ أي  (1)تقة من النبأ: وهو الخبر والجمع أنباء النبوة في اللغة مش

 .(2)أخبر، ومنه أُخذ النبي لأنه أنبأ عن الله تعالى وهو فعيل، بمعنى فاعل«

    (3) ول كقولـه تعالى:عنى مفعمبوقد يأتي فعيل 

 . (4)ة، وهي الشيء المرتفع« وقيل: »النبي مشتق من النَّبَاو

لُ   . (5)وأما الرسول فهو المرسل، مأخوذ من الإرسال، وأصله رَسَّ

مراسيل  وهو »الانبعاث على التؤدة، ويقال: ناقة رسلة سهلة السير، وإبل

 . (6)نبعثة انبعاثاً سهلًا، ومن الرسول المنبعث...« م

 
 .(1/162)(   لسان العرب، لابن منظور 1)

 (.1/74(   الصحاح، للجوهري )2)

 .482دات للراغب، ص رر: المف، وانظ3(   سْوة التحريم: الآية: 3)

لراغب في المفــردات للخــبر عنــدما يســمى نبــأ (، واشترط ا1/163ان العرب، لابن منظور )(  لس4)

 أربعة شُوط هي:

 أن يكون خبراً. -1

 أن يتضمن فائدة. -2

 ن.غلبة ظ أن يُصل به علم أو -3

 .481خلوه من الكذب بأن يصل حد التواتر، انظر: المفردات، ص  -4

 .1300ادي، ص القاموس المحيط، للفيروزآب :انظر   (5)

 .195(   المفردات، ص 6)
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 . (1)»والجمع على أرسل ورُسُل ورُسْل ورُسلاء« 

تيَِا فرِعَۡوۡنَ فَقُولََّٓ  ﴿ ، كمَ في قولـه تعالى: (2)قد يطلق الرسول على الجمع و
ۡ
فَأ

ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن    . (4)عثه ار من ببخ، والرسول هو الذي يتابع أ (3)  ﴾إنِاا رسَُولُ رَب 

أما التعريف الإصلاحي للفظي النبوة والرسالة، فاختلف العلمَء في اتفاقهمَ 

فقال: »اختلف  ♫ (5)ينهمَ على أقوال ذكرها الماوردي وترادفهمَ، أو تبا

أهل العلم في الأنبياء والرسل على قوليَّ: أحدهما أن الأنبياء والرسل واحد، 

وذ من تحمل الرسالة، والنبي سول مأخرلفالنبي رسول والرسول نبي، وا

 مأخوذ من النَبَأ، وهو الخبر إن همز، ومأخوذ من النُّبُوة إن لم يَمز، وهو

 قد كان يخاطب بهمَ. صلى الله عليه وسلمالموضع المرتفع، وهذا أشبه لأن محمداً 

القول الثاني: أنَّمَ يختلفان، لأن اختلاف الأسمَء يدل على اختلاف المسميات 

، ولذلك سميت الملائكة رسلًا ولم يسموا من النبي والرسول أعلى منزلة

 
 .195(، وانظر: المفردات، ص 11/283(   لسان العرب، مادة: )رسل(، )1)

 .195(   انظر: المفردات، ص 2)

 .16 الآية: (   سورة الشعراء،3)

 (.11/284(   لسان العرب )4)

علمَء الباحثيَّ، أصحاب ردي، أقضى قضاة عصره، من الوسن الما (   على بن محمد بن حبيب، أبو الح5)

، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وكان يميل إلى مذهب الإعتزال، وفاتــه في بغــداد التصانيف الكثيرة

 (.3/155: ميزان الاعتدال )، وانظر(4/327، الأعلام، للزركلي )450سنة 
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 .(1)أنبياء«أ.هـ

 لى أقوال عدة منها:واختلف من قال بالتفريق بينهمَ في ذكر الفرق ع

طريق الوحي والتبليغ، فالرسول تنزل عليه الملائكة، والنبي يوحى إليه  -1

 مناماً.

يؤمر  لمالرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه و -2

 التبليغ.ب

الرسول من أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغهم الرسالة بشريعة  -3

يعة من قبله، ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن جديدة، فأما النبي فهو يعمل بشر

 الله رسالة.

وقيل النبي يأتي إلى قوم بمَ يعرفون أنه الحق سواء تابع من قبله أم لا  -4

حتى لو كان  وعظمى،فة كبرى يَّ مخالفلوالرسول يبعث ويرسل إلى قوم مخا

 .تابعاً لشريعة من قبله

منزلاً، والنبي لا وقيل: الرسول من أوحي إليه وجمع مع المعجزة كتاباً  -5

 . (2)كتاب له خاص به

 
ب الفقه الأكــبر مــع كليات الأزهرية، وانظر: كتا لمكتبة ا، نشر 38(   أعلام النبوة، للمَوردي، ص 1)

 .52شُحه، للالقارى، ص 

(، أعــلام النبــوة 1/239(، المنهاج في شعب الإيمَن )239-3/238(   انظر: الإعلام، للقرطبي )2)

 .281ت، ص ، النبوا38للمَوردي، ص 
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والنبي لا  وقيل: الرسول من له كتاب ونسخ شُيعة من كان قبله، -6

 كتاب له خاص به ولا نسخ.

إن شاء  -بالتفريق هو الصواب من قال  لوجميع هذه الأقوال متقاربة، وقو

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن راسُول  ﴿ لقولـه تعالى: -الله 
َ
ٓ أ ٓ وَلََّ  وَمَا َٰٓ   نبَِ ٍّ إلَِّا إذَِا تَمَنِا
مۡنيِاتهِۦِ  

ُ
يۡطََٰنُ فِِٓ أ لۡقََ ٱلشا

َ
 . (1) ﴾ أ

للبراء بن  صلى الله عليه وسلمفعطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة ولقولـه 

عندما علمه الذكر الذي يقوله عند النوم )آمنت بكتابك  ◙ (2)زب اع

 . (3)الذي أنزلت، ورسولك قال: لا ونبيك الذي أرسلت( 

 حملًا للفظ على التأسيس لا التأكيد.

أول رسول إلى أهل  ♠وفي الحديث الصحيح النصّ على أن نوحاً 

 
 .52(   سورة الحج، الآية: 1)

ولأبيه صحبة وهو الذي  لأنصاري يكنى أبا عمَرة، لهاالأوس  (   هو البراء بن الحارث بن عدي من2)

هـ، وشهد مع علي الجمل وصــفيَّ وقتــال الخــوارج ونــزل بالكوفــة ومــات ســنة 24افتتح الري سنة 

 (.2/46(، الإعلام )1/147)لإصابة جملة من الأحاديث، انظر: ا صلى الله عليه وسلمهـ، روى عن النبي 72

، 244ل مــن بــات عــلى الوضــوء(، رقــم ضــ بــاب: )ف(   الحديث في البخاري، كتاب: »الوضوء«، 3)

ر والــدعاء والتوبــة«، بــاب: )مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ (، ورواه مسلم في كتــاب: »الــذك1/97)

 (، عن البراء.2082-4/2081، )2710المضجع(، رقم: 
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 .(1)الأرض 

 (2) –السلام  يهمعل – يسردمع العلم أنه كان قبله أنبياء كآدم وشيث وإ

 والرسالة والنبوة.

بينهمَ عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، فكل رسول نبي وليس كل 

 سولاً، فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها.نبي ر

نبوة وزيادة، كمَ أنَّمَ  –أي الرسالة  – إن الرسالة أكمل من النبوة إذ هي

يوحى إليه، وكلاهما اصطفاء والنبي  ليجتمعان في أن كلا من الرسو

بالكسب والاجتهاد، كلاهما قد ختم وتشريف من الله عز وجل، ولا تنال 

 .(3)، وكلاهما مأمور بتبليغ الوحيصلى الله عليه وسلمرسليَّ محمد بسيد الم

 
رقــم:  (،       : في كتاب: »الأنبياء«، باب: ) قولــه تعــالى البخاريكمَ روى     ( 1)

اب: »الإيمَن«، باب: )أدنى أهل الجنة منزلة فيها(، رقم: (، ومسلم في كت3/1215-1216، )3162

194( ،1/184-186 .) 

(، دار إحياء الــتراث، ط. 173-17/172لوسي )ني، للآ، وروح المعا 281(   انظر: النبوات، ص 2)

ل الــدين، للبغــدادي، ص ، أصو332لفرق، للبغدادي، ص ارق بيَّ م، الف1985هـ/ 1405الرابعة 

 .16-14لمثبتيَّ والمنكرين، د. جمال الدين حسيَّ عفيفي، ص ، النبوة بيَّ ا154

قطرب وهو: »أن الرسول هو المبعوث قله عن  (   ذكر الماوردي في التفريق بيَّ النبوة والرسالة قولاً ن3)

هو قول فاسد لأنــه يفضيــ ، و38أمة« أعلام النبوة، ص  بعث إلىإلى أمة والنبي هو المحدث الذي لا ي

لى درجة النبي، كمَ يفضي إلى القول: إن النبوة يمكن أن تنال بالكسب، وهذا يخــالف إلى رفع المحدث إ

 يهود والنصارى.ى من الإجماع المسلميَّ بل وحتى الملل الآخر

عــن النبــي  ◙عــن أبي هريــرة  الحديث والمحدث لا يصل إلى درجة الأنبياء والرسل، كمَ جاء في

= = 
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ولإبليس في باب النبوات مكايد عظيمة، سواء بإبطالها أو الغلو فيها أو إنكار 

  الآيات والبينات.

        لـه تعالى:الفصل قو والأصل في هذا

                   (1) . 

»والمراد بمَ يلقي الشيطان: ما يقع للقارئ من إبدال كلمة بكلمة أو حرف 

، وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من اب سهواً رعبحرف: أو تغيير إ

تمنى إيمَن قومه وهدايتهم  ى إذاالاحتمَلات التي ليست مراداً لله تعالى، والمعن

ألقى الشيطان إلى أوليائه شبهاً فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويُكم الآيات 

 = = 
محدثون، فإن يك من أمتى أحد فإنه عمــر«، وفي روايــة قال: )لقد كان فيمَ قبلكم من الأمم ناس  صلى الله عليه وسلم

ونــوا أنبيــاء، فــإن  أن يكأخرى: )لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسْائيل رجال، يكلمون من غــير

 يكن من أمتى منهم أحد فعمر(.

(، رقــم:  ◙بــن الخطــاب الصــحابة«، بــاب: )مناقــب عمــر  »فضــائل رواه البخاري في كتاب:

واه في كتاب: »الأنبياء«، باب: )أم حسبت أن أصحاب الكهــف والــرقيم(، (، ور3/1349، )3486

 (، عن أبي هريرة بنحوه.1280-3/1279، )3282رقم: 

وقيل:  ،غير قصدالملهم، وقيل: الرجل الصادق الظن، وقيل: من يجري الحق على لسانه من  المحدث:و

 وقيل: غير ذلك.من تكلمه الملائكة، 

، تقــديم حســيَّ مخلــوف، نشرــ دار الكتــب 123هانية، لابــن تيميــة، ص انظر: شُح العقيدة الأصــف

(، شُح 7/62لابــن حجــر )لبــاري، هـــ، دار الإعتصــام، القــاهرة، فــتح ا1358الإسلامية، ط عام 

 سلامي.، ط. المكتب الإ168الطحاوية، لابن أبي العز، ص 

 .52(   سورة الحج، الآية: 1)
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 . (1)الدالة على دفعها« 

لشبهات في طريق أمنيته لكيلا ساوس واولوقيل المعنى: »ألقى الشيطان ا

الأمنية، بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبي  تتحقق هذه

أو مجنون، أو غير ذلك من الصفات القبيحة التي برأ الله تعالى منها  ساحر

 . (2)رسله وأنبياءه« 

 وقد سبق بحث هذه الآية وبيان الأقوال فيها.

الله تعالى  شبهات يريد إغلاق الطريق لمعرفةهذه ال ءاوهو بهذا الإبطال وإلق

لأرض ولم يعلم وقيام دينه في الأرض، فلولا الرسل لم يعبد الله تعالى في ا

 . (3)العباد صفاته وأسمَئه الحسنى، ولم يعلموا دينه وشُائعه وثوابه وعقابه 

 . (4) «»بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا في نبوة أو أثر نبوة

 ن هنا أستطيع حصر بعض مكايده في هذا الشأن بوجه عام ومنها:مو

 دعوى السحر والكهانة والشعر. الأول:

 دعوى الجنون. :الثاني

 
 (.17/175(   روح المعاني، للآلوسي )1)

(   التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، نشرــ دار نَّضــة مصرــ، تــاريخ الطبعــة 2)

 م.1998

 (.2/459ول، لابن تيمية )م المسل(   انظر: الصار3)

 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.4)
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 دعوى الكذب. الثالث:

 الجنس البشري. الرابع:

أظهروا للناس في الإيمَن بالله واليوم  –عليهم السلام  – أن الأنبياء الخامس:

 نقادوا.يلالآخر خلاف الأمر 

 تفضيل بعض البشر على الأنبياء. السادس:

 : (1) أولاً: دعوى السحر والكهانة والشعر

ا إبليس أنبياء الله تعالى ورسوله وسلط عليهم بها وهي شبه قديمة كاد به

            حزبه وأولياءه، قال تعالى:

         (2) . 

      : صلى الله عليه وسلموقال تعالى مبيناً حال كفار مكة من رسالة محمد 

              (3) . 

 
ن الــتهم : »العجيــب أ74-73 كتــاب: »المواجهــة«، ص الأستاذ/ حسن أحمد قطامش في ل(   يقو1)

الموجهة للرسل وأتباعهم هي تهم شيطانية كذلك فالسحر، والجنون، والكهانة، والشعر، كل هذه تهم 

توجه ذلك أن البشرية بفطرتها تنفر عن الشياطيَّ، وكل ما ينسب إليها، فحيَّ  يَّ وعلةمرتبطة بالشياط

مكــر إبلــيس اللعــيَّ  تلازم معها النفــرة الفطريــة، وهــذا مــن خبــثسل والدعاة مثل هذه التهم ترلل

 وجنده«أ. هـ.

 .52(   سورة الذاريات، الآية: 2)

 .43(   سورة سبأ، الآية: 3)
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             وقال تعالى:

              

                (1) . 

فقرأ  صلى الله عليه وسلم: )أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي  ¶ روى ابن عباس

أبا جهل فأتاه، فقال: يا عم إن قومك  عليه القرآن فكأنه رقَّ له، بلغ ذلك

يرون أن يجمعوا لك مالاً، قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض 

: فقل فيه قولاً يبلغ ، قاللاً الما قبله، قال: قد علمت قريش أني من أكثرها م

قومك أنك منكر لـه »أو أنك كاره لـه«  ، قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم 

م بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار رجل أعل

الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله إن لقولـه الذي يقول 

لمثمر أعلاه، مغدق أسلفه، وإنه ليعلو وما ة وإنه وحلاوة، وإن عليه لطلا

 يعلى وإنه ليحطم ما تحته.

ه، قال: فدعني حتى أفكر فيه، فلمَ قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول في

     فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره فنزلت

    (2)  )(3) . 

 
 .2-1تان: (   سورة يونس، الآي1)

 .11(   سورة المدثر، الآية: 2)

د على شُط البخاري قال: »هذا حديث صحيح الإسنا و(، 2/506(   اخرجه الحاكم في المستدرك )3)

= = 
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 :وهي شبه باطلة لما يلي

      نزل عليهم الملائكة، قال تعالى:بياء تتأن الأن -1

             (1) . 

           :وقولـه تعالى

  (2)  ،أما السحرة وأضرابهم فتتنزل عليهم الشياطيَّ والجن ،

              قال تعالى:

     (3) . 

غضه بيإن السحر مبناه على الظلم، والشرك والكذب وغير ذلك مما  -2

 ب سبحانه وتعالى وينهى عنه، والأنبياء جاءوا بخلاف ذلك من الدعوةالر

 إلى التوحيد، والعدل، والصدق.

رق السحرة يمكن معارضتها وإبطالها من قبل السحرة ومن إن خوا -3

غيرهم، أما خوارق الأنبياء، فلا يمكن لأحد أن يعارضهم، ولا يستطيع 

بعد أن أيقنوا أن ما جاء به  ا بموسىونأحد أن يبطلها، ولهذا سحرة فرعون آم

 ليس من جنس السحر. ♠ موسى

 = = 
 ولم يخرجاه«.

 .97ورة البقرة، الآية: (   س1)

 .211-210(   سورة الشعراء، الآيتان: 2)

 .222-221(   سورة الشعراء، الآيتان: 3)
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ء بخلاف خوارق إن كرامات أتباع الأنبياء دليل على صدق الأنبيا -4

 السحرة فهي دليل على الساحر وعلى سحره ولا تتعداه.

إن هدف الساحر هو التخريب والإفساد في الأرض، أما الأنبياء فهم  -5

 لله وحده لا شُيك له.وعبادة ا يدعون إلى العدل والإصلاح،

 إن السحر والكهانة تنال بالكسب والتعلم بخلاف النبوة. -6

قدورة للجن والإنس بل والحيوان إن خوارق السحرة والكهان م -7

كالطير في الهواء والمشي على الماء، بخلاف معجزات الأنبياء فلا يقدر عليها 

 وغير ذلك. ♠ مخلوق كإنزال الكتب وتكليم موسى

يصدق بعضهم بعضاً أما  –صلوات الله وسلامه  يهمعل – اءيبالأن -8

 السحرة فيكذب بعضهم بعضاً ويذم بعضهم بعضاً.

لو كانت تنال بالكسب لكان طريقها هو عبادة الله وحده لا إن النبوة  -9

شُيك لـه، والصدق والعدل وتزكية النفوس، بعكس السحر والكهانة، 

لزور والاحتيال، وشتان بيَّ لكذب وااوفهي لا تنال إلا بالشرك بالله تعالى 

 الأمرين.

إن هذه الأمور معروفة ومعتادة، ولها خواص مستلزمة لها، وهي  -10

 . (1)لعادة سائر الناس دون الأنبياء خارقة 

 
، الجــواب 449-439، ص 296، ص 49-43: النبــوات، لابــن تيميــة، ص يمَ ســبق(   انظــر فــ 1)

-204ثار الحق على الخلق، لابن الوزير، ص (، إي262-4/260(، )1/241ة )يبن تيمالصحيح، لا

= = 
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ويقال لهم أيضاً: هل عرف السحر عن أحد من الأنبياء، ولهذا آمن السحرة 

 ليقينهم أن هذا ليس بسحر. ♠ بموسى

ليس بسحر، كمَ  صلى الله عليه وسلما محمد فون بأن ما جاء به نبينار يعترفكوكان عقلاء ال

 بة قبل إسلامهم.من الصحا (2)والنضر وغيرهما  (1)في حديث عتبة بن ربيعة 

قوله: )خرجت  ◙ عن عمر بن الخطاب ♫ روى الإمام أحمد

قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت  صلى الله عليه وسلمأتعرض رسول الله 

ت أعجب من تأليف القرآن، قال فقلت: ة، فجعلقاخلفه فاستفتح سورة الح

        هذا والله شاعر كمَ قالت قريش، قال فقرأ:

        :قال: قلت: كاهن قال ،     

              

                

      (3) وقع الإسلام في سورة، قال: فآخر ال لى، إ

 = = 
211. 

(   عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد: كبير قريش، وأحد سادتها في الجاهلية، كــان موصــوفاً 1)

، خطيب نافذ القول... أدرك الإسلام، وطغى فشــهد بــدراً مــع المشرــكيَّ... والفضل بالرأي والحلم

 (.4/200) يدة بن الحارث فقتلوه. الأعلام، للزركليعلي بن أبي طالب وحمزة وعب هفأحاط ب

 (.205-2/201(   انظر: هذه الروايات في دلائل النبوة، للبيهقي )2)

 . 47-40(   سورة الحاقة، الآيات: 3)
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 . (1)قلبي كل موقع( 

علقمة  قال: »قام النضر بن الحارث بن كلدة بن ¶ وعن ابن عباس

بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي فقال: يا  معشر قريش إنه والله لقد نزل 

بكم أمر ما ابتليتم بمثله، لقد كان محمد فيكم غلاماً حديثاً أرضاكم فيكم، 

ثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب قكم حديدصوأ

قد رأينا السحرة  وجاءكم بمَ جاءكم قلتم: ساحر، لا والله ما هو بساحر

ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن لا والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم 

 روسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشع

أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضة، وقلتم: مجنون لا والله ما هو وسمعنا 

 وسوسته ولا تَليطه يا معشر بمجنون لقد رأينا الجنون فمَ هو بخنقه ولا

 . (2)قريش انظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم...« 

 ثانياً: دعوى الجنون:

هم، حيث بيَّ تعالى ذلك سل لرسلرلوهذه الشبهة قديمة أيضاً قالها أقوام ا

             في كتابه جل وعلا:

 
 يعلــق لملفكر، و(، ط. دار ا4/418(، وذكره ابن كثير )18-1/17الإمام أحمد في المسند ) رواه   (1)

 عليه.

 الدين عبدالحميد.(، تحقيق: محمد محيي 320-1/319النبوية )(   السيرة 2)
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                    (1) . 

ريش، حيث وصفوا نبينا محمداً مشركو ق هوكانت هذه الشبهة مما تمسك ب

بالجنون وقاربهم في ذلك بعض المستشرقيَّ، حيث وصفوا الرسول  صلى الله عليه وسلم

الصرع أحياناً وبالهستيريا  -ه حالات عصبية فسروها بمرض بأنه تعتري صلى الله عليه وسلم

 . ( 2)أحياناً أخرى، وقالوا: إن أثرها ظاهري في مزاجه العصبي القلق 

ردها، فحياة الأنبياء وسلوكهم كاف في  ةومجرد تصور هذه الشبهة الشيطاني

 قهم ظاهر للبشر.وكمَل أخلا

معروفاً فيها بالشجاعة  ورسولنا الحبيب عاش بيَّ قومه أربعيَّ سنة، كان

والصدق، والوفاء، والعقل، والرزانة، وكان كبار قريش ورؤساؤهم يطلبون 

 نون.لجامنه القضاء بينهم عند التنازع، فكيف يكون من هذه صفته مصاباً ب

بالنظر والتأمل إلى ما جاء به من نصوص الوحي الذي أعجز فحول  مث

هذا التشريع الرباني المتكامل وبناء الشعر أن يأتوا بآية من مثله، ومن تأمل 

تلك الدولة العظيمة أيقن بُعْد هذا القول وسخافته، فليس عندهم دليل 

 واحد على صدق قولهم.

عليه صلوات الله وسلامه  – لكريمالنبي ا لوأما ما زعمه المستشرقون في حا

 
 .53-52(   سورة الذاريات، الآيتان: 1)

ســلامي، آراء المستشرــقيَّ تــدى الإ، من إصدارات المن38(   انظر: رؤية إسلامية للاستشراق، ص 2)

 يبة.(، د. عمر رضوان، نشر دار ط1/398حول القرآن )
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ح فنحن نعلم بل قد ثبت علمياً وطبياً أن المصروع تتعطل مداركه ولا تصب –

لديه مقدرة على التفكير والحفظ، بل هو في حالة إغمَء تام، وتعطل لحركة 

 . (1)الشعور 

عند نزول الوحي عليه حيث أنه  صلى الله عليه وسلمفأين هذا من حال رسولنا الكريم 

دون أن يخطئ  ♠ ينقل لهم ما سمعه من جبريلحابه، وصأيخاطب 

 كلمة واحدة.

اباته في النساء ومن وأما مرض »الهستيريا فهو داء عصبي عضال، أكثر إص

أعراضه شذوذ الخلق، وضيق في التنفس، واضطراب في الهضم، وقد يصل 

بصاحبه إلى حالة شلل موضعي، ثم إلى تشنج، ثم إلى إغمَء، ثم إلى هذيان 

ة واضطراب في اليدين والرجليَّ وقفز من مكان إلى وب بحركحصم

 . (2)مكان...« 

ت الوحي لا يمكن أن تلتبس ووصف هذا المرض كافٍ في الجزم بأن حالا

 بمثل هذه الأعراض ولكنه التعصب المذموم.

كمَ أن الواقع يكذب ذلك، فالمصروع والمصاب بالهستيريا يلفظ ألفاظاً 

 صلى الله عليه وسلمم منه، فأين هذا مما جاء به نبي الأمة ولا يفه ،عشواء لا يعي ما يقول

 
 (.478-5/469العشرين ) انظر: دائرة معارف القرن   (1)

 (.510-10/507(، وانظر: دائرة معارف القرن العشرين )1/74فان، للزرقاني )(   مناهل العر2)
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 . (1)من نصوص الوحي الربانية 

 ثالثاً: دعوى الكذب:

التي كاد بها إبليس لإبطال نبوات الأنبياء اتهامهم بالكذب ومن الشبه 

          والخيانة، قال تعالى:

        (2) . 

          وقولـه تعالى:

          (3) . 

                الى:عتوقولـه 

 (4) . 

 .             (5)  ولـه تعالى:وق

 
(، وحي الله لحسن ضياء الدين عتر، ط. الثانية، 1/74ني )(   انظر فيمَ سبق: مناهل العرفان، للزرقا 1)

(، الــوحي في 1/398وتفســيره ) آراء المستشرقيَّ حــول القــرآن ،206-205دار الفنون، جدة، ص 

، رسالة ماجستير مقدمه إلى جامعة أم القــرى، 376-369طال الشبهات، عبدالله أبو بكر الإسلام وإب

 مكتوبة على الآلة الكاتبة.

 .184عمران، الآية: ورة آل (   س2)

 .25(   سورة فاطر، الآية: 3)

 .42ية: (   سورة الحج، الآ4)

 .80(   سورة الحجر، الآية: 5)
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 .           (1)  وقولـه تعالى:

 وزعمهم أنه ولد زنا. ♠ ك أيضاً تكذيب اليهود لعيسىذل ومن

ما هم عليه من علو الهمة  والمتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم، يرى

 والأمانة، والصدق، والترفع عن سفاسف الأمور.

      كمَ أنَّم من أكمل الناس خُلقاً وخَلقاً، ونسباً وعقلًا:

   (2) . 

وهم من أشد الناس بلاءً، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول 

ي الناس أشد بلاءً، قال: )الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على الله: أ

حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي 

برح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه ، فمَ يهنعلى حسب دي

 . (3)خطيئة( 

 
 .176(   سورة الشعراء، الآية: 1)

 .124(   سورة الأنعام، الآية: 2)

، 2400(   رواه الترمــذي في كتــاب: »الزهــد«، بــاب: )مــا جــاء في الصــبر عــلى الــبلاء(، رقــم: 3)

 «، بــاب:(، وقال: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـــ، ورواه ابــن ماجــه في كتــاب: »الزهــد7/124)

لإمام أحمــد في مســنده (، عن مصعب بن سعد، ورواه ا2/1334، )4023)الصبر على البلاء(، رقم: 

(، عــن عاصــم 2/412( عن مصعب بنحوه، ورواه الدارمي، باب: )أشد الناس بــلاء(، )1/172)

 (.54-1/53، )143ة الصحيحة، حديث رقم: السلسل بنحوه، وانظر:
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هذه  (1)كلفهم بهذا، أكانوا يتجشمون فلو لم يكن الله اصطفاهم واختارهم و

الصعاب؟!! ويكذبون على الناس؟! ليكون ذلك سبباً إلى منافرتهم 

 وقتالهم!!

ولو جرت ه، حتى بذومن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره، ويتضح ك

 فهم وهزيمتهم جارية.على يديه الخوارق الشيطانية، لأن سنة الله في كش

والمتنبي الكاذب واضحة يدركها كل ذي لب كمَ إن الفروق بيَّ النبي 

 وبصيرة، ومنها:

 ما يتعلق بالصفات:  -1

فصفات النبي هي الصدق والنزاهة والدعوة إلى التوحيد، وصفات المتنبي 

  (2)لهذا لما ذهب أبو سفيان إلى الشام والتقى مع هرقل يانة، ولخالكذب، وا

 ودار بينهمَ الحوار في الحديث المعروف وفيه:

. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال: )..

فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم 

 
ه: تكلَّفه  شَمُه(   »جَشَمَ الأمر، بالكسر يَج 1)  (.12/100على مشقة«، لسان العرب )وجشامةً وتجشمَّ

دحية الكلبي ليدعوه للإسلام  صلى الله عليه وسلماسمه هرقل، ولقبه قيصر، ملك الروم، أرسل عليه الرسول (   2)

الإسلام فخاف على ملكه وبقــي عــلى النصرــانية، انظــر:  هم فأبوفدعا البطارقة والقساوسة فاستشار

 (.5/14)البداية والنهاية 
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 . (1)غير هذه الكلمة...(  ا شيئاً هيتمكن كلمة أدخل ف

، وكان يلقب قبل صلى الله عليه وسلمفقريش كلهم لم يكونوا يشكون في صدق نبينا محمد 

صادق الأميَّ، فهل كان سيترك الكذب على الناس ثم يكذب على البعثة بال

 الله حاشاه!!

 ما يتعلق بالأخبار والأوامر والنواهي: -2

ولو جاء بخبر وتبيَّ خبار، لأافالنبي لا يأتي إلا بمَ صح، وتبيَّ صدقه من 

بي، كذلك ما تحمله الأوامر والنواهي كذبه، لرد خبره، وعرف أنه ليس بن

، قال صلى الله عليه وسلموأهداف سامية، كل ذلك دليل صدقه ونبوته  من حكم وغايات

             تعالى:

                      (2)  

          ويقول تعالى ذكره:

              

   (3) . 

 

، 7(، رقــم:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  : »بدء الوحي«، باب: )كيف بدأ الوحي إلى(   رواه البخاري في كتاب1)

ــي 15/7-9) ــاب النب ــاب: )كت ــازي«، ب ــلم في »المغ ــم:  صلى الله عليه وسلم(، ورواه مس ــل(، رق ، 1773إلى هرق

(3/1393-1397.) 

 .37سورة يونس، الآية:    (2)

 .47-44(   سورة الحاقة، الآيات: 3)
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النواهي فهم لا يأمرون إلا بالحق، وبمَ فيه وكذلك ما يتعلق بالأوامر و

            صلاح البشرية، قال تعالى:

           

           

            

        (1) . 

وتأمل هذا النور الإلهي مع ما جاء به مسيلمة الكذاب من قوله: »والشاء 

جب إنه لع ،ضوألوانَّا، وأعجبها السود ألبانَّا، والشاة السوداء واللبن الأبي

 . (2)محض، وقد حرم المذق، فمَ لكم لا تمجعون« 

الماء وأسفلك في وقوله: »يا ضفدع ابنة ضفدع، نقي ما تنقيَّ، أعلاك في 

 . (3)الطيَّ، لا الشارب تمنعيَّ، ولا الماء تكدرين« 

ولهذا روى ابن جرير أن أبا بكر الصديق لما قدم عليه وفد من بني حنيفة قال 

م إن هذا الكلام ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب ! ويُكللهلهم: »سبحان ا

 . (4)بكم« 

 
 .151عام، الآية: نورة الأ(   س1)

 (.4/102يخ الأمم والملوك، لابن جرير )(   تار2)

 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.3)

 (.4/118(   المرجع السابق )4)
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 فيما يتعلق بالآيات: -3

يمكن معارضتها، ولا الإتيان بمثلها، بخلاف غيرهم فآيات الأنبياء لا 

فمدعو النبوة خوارقهم من جنس خوارق السحرة والكهان، وهي تعارض 

 . (1)وتبطل بالآيات القرآنية 

عه، ولهذا روي أنه كان ن كذب عليه، وأبطل شُائيؤيد م لاوالله عز وجل 

 (2)غ إذا جيء لمسيلمة الكذاب بالصبي فحنكه ومسح رأسه، قرع ولث

واستبان مهلكه، وتمضمض في بئر ليباركها فغارت، وتوضأ في حائط فعادت 

 . (3)يباباً 

 فيما يتعلق بالنصر والتأييد: -4

ذلهم قط، أما مدعي النبوة ، ولم يختافالله تعالى نصر رسله وأيدهم بالبين

ويجعله عبرة للمعتبرين، فمتى رأينا متنبئاً نصره الله، فيقطعه، ويخذلـه، 

بقى دعوته، والتاريخ شاهد على ذلك من أمثال خذلانه وإهلاكه تعالى وأ

 وغيرهم. (1)، وسجاح  (4)لمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي 

 
 (.150-1/149(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية )1)

ينــاً أو لامــاً... وقيــل: غالــراء  (   »الألثغ: الذي لا يستطيع أن يتلكم بالراء، وقيل: هو الذي يجعــل2)

 (.8/448لذي لا يبيَّ الكلام..«، لسان العرب )هوا

 (.104-4/103(   انظر: تفصيل هذه الروايات في تاريخ الأمم والملوك )3)

نبئ، شجاع، من الفصحاء يقــال لــه: )طليحــة يمة، مت(   »طليحة بن خويلد الأسدي، من أسد خز4)

= = 
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. ففي سفر التثنية النبوة . حتى أهل الكتاب يوجد عندهم من يدعي

وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمى كلاماً لم  -20الإصحاح الثامن عشر »

 م به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي«.أوصه أن يتكل

لما  –ادعاء كمَ زعموا  – صلى الله عليه وسلموهذا دليل عليهم، إذ لو كانت رسالة محمد 

 بقيت وانتشرت هذا الانتشار.

 :♫ م ابن تيمية الإسلاخ يشقال 

»وما من أحد ادعى النبوة من الكذابيَّ إلا وقد ظهر عليه من الجهل 

حواذ الشياطيَّ عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما والكذب والفجور واست

من أحد ادعى النبوة من الصادقيَّ إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق 

 = = 
ولما رجعوا أرتد طليحــة، سد خزيمة سنة تسع، وأسلموا أدم وفد الكذاب( كان من أشجع العرب، ق

قاتله أبو بكر الصديق، فلحق بالشــام، ثــم عــاد بعــد وفــاة أبي بكــر وأســلم وحســن وادعى النبوة، ف

 هـ«.21إسلامه، مات سنة 

 (.3/230(، والأعلام، للزركلي )1/254ات )ء واللغانظر: تهذيب الأسمَ

وع أم صــادر: متنبئــة مشــهورة، قفان، التميمية، من بني يربعويد بن (   »سجاح بنت الحارث بن س1)

وكانت  صلى الله عليه وسلمأدبية عارفة بالأخبار، رفيعة الشأن في قومها... ادعت النبوة بعد وفاة النبي كانت شاعرة 

عشــيرتها« تزوجهــا مســيلمة الكــذاب، ولمــا قتــل أســلمت  جمع مــن في بني تغلب بالجزيرة... فتبعها 

 هـ.55ا عام توفيت بهوهاجرت إلى البصرة و

 (.3/78للزركلي ) انظر: الأعلام،
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 .  ( 1)«أ. هـ ى تمييزندوالبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أ

وبالجملة فإن صدق الأنبياء معلوم بالضرورة، فقد أخبروا بعاقبة كل من 

هلاك الظالميَّ، فكان كمَ قالوا كمَ علم بالتواتر حيث خالفهم، وحذروا من 

 أهلك الله قوم نوح بالطوفان، وأغرق فرعون وقومه... إلخ.

ير ومكارم ة والخحمركمَ أن أحوالهم، وأخلاقهم، وما جاءوا به من ال

 . (2)نبئ الأخلاق والإصلاح لا يمكن أن يصدر من كذاب مت

 رابعاً: الجنس البشري:

لتي كاد بها إبليس العباد لإبطال النبوات، دعوى البشرية، ومن المكايد ا

فلا  –بزعمه  – والمعنى أن الرسل بشر وليسوا ملائكة، وهذا يدل على كذبهم

 بشر.ا عن الوزبد أن يكونوا ملائكة ليتمي

             قال تعالى:

             

            (3) . 

 
 .89لابن تيمية، ص  (   شُح الأصفهانية،1)

، 87-82، مسائل الجاهلية، للإمام محمد بن عبــدالوهاب، ص 120(   انظر: شُح الطحاوية، ص 2)

 هـ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.1396لوسي، ط. عام كري الآتحقيق: ش

 .95-94ء، الآيتان: اة الإسْ(   سور3)
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 زيز ومنها:وقد بيَّ تعالى هذه الشبهة في مواضع عدة من كتابه الع

          قولـه تعالى:

                 (1) . 

           وقولـه تعالى:

    (2) . 

            وقولـه تعالى:

 (3) . 

 .                  (4)  وقولـه تعالى:

             وقولـه تعالى:

          (5) . 

             عالى:وقولـه ت

                   (6) . 

 
 .6ورة التغابن، الآية: (   س1)

 .3بياء، الآية: (   سورة الأن2)

 .186(   سورة الشعراء، الآية: 3)

 .33(   سورة المؤمنون، الآية: 4)

 .10(   سورة إبراهيم، الآية: 5)

 .2ورة يونس، الآية: (   س6)
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            وقولـه تعالى:

         (1) . 

 ة منها:يروقد أبطل الله تعالى هذه الشبهة في آيات كث

 .                 (2)  قولـه تعالى:

              ولـه تعالى:وق

    (3) . 

 .                 (4)   :وقولـه تعالى

           وقولـه تعالى:

            

        (5 ) . 

هذه الشبهة، حيث إن الجنس إلى مثله  ويظهر من خلال هذه الآيات إبطال

    أمثل، ومن هنا أرسل الله تعالى للبشر بشراً مثلهم، قال سبحانه وتعالى:

         

 
 .63(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 .11ية: هيم، الآ(   سورة إبرا2)

 .110الآية: (   سورة الكهف، 3)

 .93 (   سورة الإسْاء، الآية:4)

 .9-8(   سورة الأنعام، الآيتان: 5)
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    (1) ه تعالى ورحمته ليتمكنوا من ، وهذا من لطف

 مخاطبته، وفهم قوله إذ لو كان من الملائكة فلا يخلو الأمر من إحدى حاليَّ:

قدرة على البشر ال الأولى: أن يكون بهيئته وشكله الملائكي، وهذا لا يمكن

كون لهم آية ومعجزة، تحمل رؤيته، وإما أقدر الله تعالى أنبياءه على ذلك لي

تاهم إلا في صورة رجل، لأنَّم لا يستطيعون النظر إلى قال ابن عباس »ما أ

 . (2)الملائكة« 

الثاني: أن يأتوا بصورة البشر كمَ كانت الملائكة تأتي إلى الأنبياء بصورة بشر 

في  ♠ عندما جاءه جبريل صلى الله عليه وسلموط ونبينا محمد اهيم ولربفي قصة إ

 . ر◙  (3)صورة دحية الكلبي 

عاند إن هذا بشر وليس ملكا، فهاتوا وهذا لا يزيل اللبس، بل قد يقول الم

    فيكذب الرسول، كمَ في قوله تعالى: (4)الدليل والبرهان على أنه ملك 

 
 .95(   سورة الإسْاء، الآية: 1)

 (.5/153(   رواه ابن جرير في تفسيره )2)

قيصرــ« »ته إلى برســال صلى الله عليه وسلميه بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: صحابي، بعثه رسول الله (   »دح3)

حسن الصــورة وشــهد اليرمــوك...  ثيراً من الوقائع، كان يضرب به المثل فييدعوه للإسلام وحضر ك

 (.1/473(، وانظر: الإصابة )2/337عامش إلى خلافة معاوية«، الأعلام )

(، 6/393(، أحكام القرآن، للقرطبي )153-5/152لابن جرير)لبيان، (   انظر: جامع ا4)

، ط.  799-467العظيم لابن كثير، ص  (، تفسير القرآن12/270اوى )توع  الف(، مجم10/322)

(، تلبيس إبلبيس،  61-21/60(، تفسير الرازي ) 89-5/85لسلام، زاد المسير، لابن الجوزي )دار ا

(، مدارج  573-3/572(، )2/290لشنقيطي )بيان، ل، أضواء ال84-83لابن الجوزي، ص 

= = 
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      (1) . 

أظهروا للناس في الإيمان بالله واليوم  –عليهم السلام  – خامساً: أن الرسل

 :الآخر خلاف الأمر

يرون: إقرار النصوص  (2): »وهؤلاء ♫  ال شيخ الإسلام ابن تيميةق

على ظواهرها هو المصلحة التي يجب حمل الناس عليها مع اعتقادهم أن 

 . (3)علمًَ ينبغي للعلمَء معرفته...«  يورثوا لمالأنبياء لم يبينوا الحق، و

مور يقول: إن خاصة النبوة جودة تَييل الأ (4) : »فالفارابي ♫  ويقول

 . (5)المعقولة في الصور المحسوسة...« 

 = = 
 (،  1/246) السالكيَّ 

 .9، الآية: مالأنعا  (   سورة1)

امــد الغــزالي في بعــض كتبــه وبعــض لاسفة ومن ســار عــلى نَّجهــم مــن أمثــال أبي ح(   يقصد الف2)

 الأشاعرة.

 (.10/270(   درء تعارض العقل والنقل )3)

هـــ، يعــرف 339هـ، وتوفي سنة 260بن طرخان، ولد سنة أوزلغ  (   الفارابي: اسمه محمد بن محمد4)

ثــر تركي الأصل، نشأ في بغــداد وألــف فيهــا أك فة الذين عرفوا في الإسلام،س الفلابالمعلم الثاني، أكبر

كتبه، ورحل إلى مصر والشام، واتصل بسيف الدولة ابن حمدان، من مؤلفاته: »النصوص« و »آراء هل 

 يرهما.المدينة الفاضلة«، وغ

 (. 7/20كلي )، الأعلام للزر56-53انظر: مع الفارابي والمدن الفاضلة، فاروق سعد، ص 

 (.3/339(، وانظر: )4/99(   مجموع الفتاوى )5)
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وقال أيضاً: »وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ويقول: ما كان يمكن 

 مع أولئك العرب ن محمداً كمموسى ابن عمران مع أولئك العبرانييَّ، ولا ي

الجفاة أن يبينا لهم الحقائق على ما هي عليه، فإنَّم كانوا يعجزون عن فهم 

موه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه، لأنَّم لا يرون ذلك، وإن فه

 . (1)فيه من العلم ما يقتضي العمل...«

 : ♫  ثم أعقبه بقوله

من الإلحاد بحسب  في نوع لص»وكل من اعتقد نفي ما أثبته الرسول ح

 .(2)ذلك«

 :♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الحق، ولا يخبر بمَ تحيكه العقول »أن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئاً من 

وتنفيه، لكن يخبر بمَ تعجز العقول عن معرفته فيخبر بمحارات العقول، لا 

 . (3)بمحالات العقول...« 

 إلى عدة لوازم باطلة، منها: –لله ا هاأخز – وقد توصل بها إبليس

 
 ابق.(   المرجع الس1)

 (.10/270(   درء تعارض العقل والنقل )2)

ق المرســلة، الصواع (،2/312(، وانظر: مجموع الفتاوى )5/297(   درء تعارض العقل والنقل )3)

 (.3/830لابن القيم )
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نفي صفات الله تعالى وأسمَئه وهو معنى الإلحاد الذي حذر منه تعالى في  -1

            قولـه:

           (1) .كمَ سبق بيان ذلك ، 

قيقة نفي الاحتجاج بالكتاب والسنة، إذ جميع ما ورد فيها يخالف الح -2

 والواقع، وما هو إلا تَييل تنتفع به العامة.

إن أعظم العلوم وأهمها وهو العلم بالله تعالى لم تبينه الرسل، ولا هدت  -3

 لعقول.بواسطة ا الخلق إليه بل معرفته إنمَ تتم

 إنكار البعث والمعاد ومشاهد القيامة. -4

ى به إنمَ هو ضرب من إنكار النبوة فمَ فائدة هذا الرسول الذي جميع ما أت -5

 ، وهذا هو الهدف الأسمى لإبليس. (2)الخيال وجذب جمهور الخلق إليه 

 سادساً: تفضيل بعض البشر على الأنبياء:

وسيأتي بحثها  - لإبطال النبواتعباد الله سوهي مكيدة أخرى كاد بها إبلي

 
 .180(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 (.1/19(، )5/21درء تعارض العقل والنقل ) :انظر   (2)
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ن هناك ولكن إيرادها هنا لبيان أ –كايده فيمَ يتعلق بالولاية والأولياء في م

إبليساً يلقي بهذه الشبهة لإبطال تعظيم الأنبياء في قلوب العباد ورفع غيرهم 

من البشر إلى أعلى مقامهم، لتسقط هيبتهم من القلوب وتتعلق بغيرهم ممن 

م إبليس خلق كبير، كمَ في أولياء وأقطاب الصوفية والقاديانية وفتن به ىوأغ

 وأئمة الشيعة... وغيرهم. (1)

 
م بتخطيط من 1900( نشأت عام 1908-1839مرزا غلام أحمد القادياني ) (   القاديانية: مؤسسها 1)

هم وعــن فريضــة الجهــاد... يعتقــدون أن عن ديــن الاستعمَر الإنجليزي في الهند بهدف إبعاد المسلميَّ

ة في الألوهيــة، تعــالى الله عــن نبياء، ولهم اعتقادات شــنيعلأأفضل ا الرسالة لم تَتم وإن غلام أحمد هو

، والقاديانيــة، دراســة 391-389لواً كبيراً، انظر: الموسوعة الميسرــة، للنــدوة العالميــة، ص أقوالهم ع

 بعدها.وما  100وتحليل، لإحسان إلهي ظهير، 
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 ثان المبحث ال 

 مكايد الشيطان في الغلو في الأنبياء  

 لقد سلك إبليس لإبطال النبوات مسلكيَّ:

 التكذيب والصدَّ كمَ سبق في المبحث الأول. الأول:

م فوق منزلتهم إلى مقام الألوهية من رفعهحيث  – تيكمَ سيأ – الغلو الثاني:

 باب التعظيم والإجلال.

 أمته من الوقوع فيه وقال وخشي على صلى الله عليه وسلموهذا الأمر قد حذر منه نبينا 

الرجل الذي قال: )يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا... فقال 

: قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطيَّ أنا ♥

بدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله مد بن عمح

  . (1)عز وجل( 

 و:أبرز مظاهره في الغلومن 

 تأليه الأنبياء ومنهم: -1

 . – ♥ –عيسى  -أ

 

الكــبرى، رقــم:  نفي الســنوالبيهقي  ◙(، عن أنس 241، 3/153(   ورواه أحمد في المسند )1)

( ط. الأولى، 3/153، )1482ثــاني، رقــم: ( بنحوه، وأحمد الشيباني في الآحاد والم6/70، )10075

 م، دار الراية، الرياض، وله شاهد صحيح سيأتي.1991هـ/ 1411
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 .♥عزير  -ب

 . صلى الله عليه وسلم محمد -جـ
  سؤالهم الشفاعة والتضرع لهم وإظهار الفاقة والحاجة لهم من دون الله. -2

 أمثلته: الغلو في قبورهم، ومن -3

 اتَاذها أعياداً ومساجد. -أ

 وجبت له الشفاعة. صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن من زار قبر النبي -ب

 الشدائد والكروب.الاستغاثة بها عند  -جـ

اعتقاد الصوفية أن يده الشريفة تَرج من القبر لتصافح من يسمى  -د

 بالأولياء والأقطاب.

اماً وأنه يلقن ة لا منظقاعتقاد الصوفية أنه يُضر مجالسهم، وأنَّم يرونه ي -هـ

 مشايخهم الأوراد والأدعية التي يعظمونَّا.

 . (1)إقامة الأعياد والموالد  -4

 ان والتفصيل بعون الله وتوفيقه:وفيمَ يلي البي

 تأليه الأنبياء:  -1

لقد برز كيد الشيطان لكثير من الناس بأن زين لهم الغلو في الأنبياء وتأليههم 

 

 بيَّ الغلو والجفا، تأليف: الصادق بن محمد بن إبراهيم. صلى الله عليه وسلملنبي (   انظر: خصائص ا1)
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 وسأذكر لذلك ثلاثة أمثلة:

 : ♠عيسى  -أ

 ومن أبرز من كادهم إبليس بتأليه الأنبياء النصارى حيث زعموا أن عيسى

شُاق النور على الجسم المشف، وقيل: اتحد بذات الله وتجسد به، كإ ♠

انطبع فيه انطباع النقش بالشمع، وقيل: مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة 

 . (1)اللبن الماء والماء اللبن 

 :♫  قال ابن كثير

لعائن الله من جهلهم، وليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد ى عليهم »والنصار

ه إلهاً، ومنهم من يعتقده بل أقوالهم وضلالتهم منتشر، فمنهم من يعتقد

شُيكاً ومنهم من يعتقده ولداً، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة، وأقوال 

 . (2)غير مؤتلفة« 

 ففي إنجيل متى جاء قولهم:

كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف يح، فكانت هكذا، لما وع المسسي»أما ولادة 

 قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس«.

 

 
 (.1/220حل، للشهرستاني )نلل وال(   انظر: الم1)

 (، القاهرة، دار الفكر.1/590(   تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )2)
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 :♫  بيقال القرط

»والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث، ويقولون: إن الله جوهر واحد 

 . (1)وله ثلاثة أقانيم...« 

 ♠ عيسى نترد عليهم ففيها إثبات أ –رغم تحريفها  – حتى كتبهم

بأنه رسول كمَ  ♠ تعترف عيسى 24: 14رسول، ففي إنجيل يوحنا 

  (2) بل للآب الذي أرسلني« في النص التالي: »الكلام الذي تسمعونه ليس لي

»لا تدعو سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم  8: 23وفي إنجيل متى 

 . (3)جميعاً إخوة ولا تدعوا معلميَّ لأن معلمكم واحد المسيح« 

»... وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله  3: 17ا وفي يوحن

 الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته«.

د أفسد إبليس عليهم دينهم عن طريق أحد أوليائه وأتباعه وهو النصراني وق

إله والمؤيدات لذلك  ♠ حيث ألقى إليهم شبهه أن عيسى (4)بولس 

 
 (.6/24(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

 .24: 14(   إنجيل يوحنا 2)

 .8: 23 (   إنجيل متى3)

فريســييَّ يَــودي لنه من ا(   اسمه الأصلي شاول، ولد في طرطوس وتربى في أروشليم، وجاء عنه أ4)

ه من اليهود، حيث كان في بدايــة حياتــه مــن أشــد نية نفاقاً، وكتب المسيحية متفقة على أناعتنق النصرا

اء في إنشــ  ثــم أخــذ ♠الناس عداوة للمسيحييَّ، وقد حاول الاتصال بتلاميــذ المســيح عيســى 

بعــده، وهــي مليئــة  النصــارىالكنائس وإلقاء الخطب والمواعظ، وتأليف الرسائل التي اعتمد عليهــا 

= = 
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ن المعجزات والآيات الباهرات من إحياء يديه م لىكثير منها: ما أجرى الله ع

 وغيرها. –بإذن الله  – كمه والأبرصالموتى وإبراء الأ

 ه من غير أب.ومنها: خلق

 وهذا لا يقدر عليه إلا إله، أو ابن إله ففتنوا به وضلوا ضلالاً بعيداً.

                     قال تعالى:

       (1) . 

 الفصل الرابع.في  –إن شاء الله  – وسيأتي مزيد بيان لذلك

 : ♠ عزير -ب

 . ♠ ومن الأنبياء الذي غلا فيه أتباعه عزير

            قال تعالى:

           

 = = 
 شرك والدعوة إلى التثليث.بالكفر وال

، ط. دار الفكر العربي إظهار الحق، لرحمــت 154-150في النصرانية، لأبي زهرة، ص انظر: محاضرات

( في دوره في إفســاد ديــن 16/35ه الــرازي )ذكــره عنــ (، وانظر: مــا 1115-4/1000الله الهندي )

ــة للشــباب ، النــ 501-500ن والمــذاهب، ص ا  الأديــ النصــارى، والموســوعة الميسرــة في دوة العالمي

 الإسلامي.

 .59رة آل عمران، الآية: (   سو1)
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          (1) . 

 وقد ذكر المفسرون سبب إطلاق اليهود عليه هذه المقالة، فقيل:

فرفع الله  ♠ وسىهود قتلوا الأنبياء بعد مإن الي لو»إن سبب ذلك الق

تاه عنهم التوراة ومحاها عن قلوبهم، فخرج عزير يسيح في الأرض؛ فأ

جبريل، فقال: أين تذهب؟ قال: أطلب العلم؛ فعلمه التوراة كلها فجاء 

 . (2)عزير بالتوراة إلى بني إسْائيل فعلمهم...« 

لما ظهر  (3)ن بختنصر قال: »إ - ◙-وقيل: إن سببه ما رواه ابن عباس 

على بني إسْائيل، وهدم بيت المقدس وقتل من قرأ التوراة كان عزير غلاماً 

لمَ توفي عزير ببابل ومكث مائة عام، ثم بعثه الله تعالى إلى بني فتركه، ف

إسْائيل، وقال أنا عزير فكذبوه وقالوا: قد حدثنا آباؤنا أن عزيراً قد مات 

لل علينا التوراة، فكتبها لهم، فقالوا: هذا ابن راً فاميزببابل، فإن كنت ع

 . (4)الله«

 
 .30(   سورة التوبة، الآية: 1)

 (.8/117(   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)

 ، وتسلطني إسْائيل، كان كافراً بالله تعالى، ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها ملوك ب (   ملك من3)

 1/174يخ الأمم والملــوك )تشريد، وخرب وهدم بيت المقدس، انظر: تارعلى بني إسْائيل بالقتل وال

ا ومــ  2/25(، الدر المنثور، للسيوطي )2/324وما بعدها(، البداية والنهاية ) 1/316وما بعدها(، )

 (.8/117(، )6/240(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )بعدها 

ن كتب الإسلامي، وانظر: جامع البيــان، لابــ (، ط. الم424-3/423الجوزي ) نير، لاب(   زاد المس4)

= = 
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         في قوله تعالى: (1)ويقال: إنه المذكور 

             

   ... (2). 

 .♫  (3)ورجحه ابن الجوزي 

قال: )خرج عزير  ◙ كم في المستدرك عن عليويؤيد ذلك ما رواه الحا

نبي الله من مدينته وهو رجل شاب فمر على قرية وهي خاوية على عروشها 

ثم بعثه فأول ما خلق  مائة عام قال: أنَّى يُي هذه الله بعد موتها فأماته الله

عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينظم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمًَ ونفخ فيه 

رجل شاب فقيل له: كم لبثت، قال: يوماً أو بعض يوم، قال: بل  الروح وهو

لبثت مائة عام، قال: فأتى بالمدينة وقد ترك جاراً له إسكافاً شاباً فجاء وهو 

 . (4)شيخ كبير( 

 = = 
 (.385-3/384(، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )6/111جرير )

غــيرهم، انظــر: تفســير الجــامع لضحاك و(   نقل عن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة وا1)

المســير، (، زاد 29-3/28لابــن جريــر ) ،البيــان (، جامع290-3/288لأحكام القرآن، للقرطبي )

: »ولا بيان عندنا مــن الوجــه الــذي يصــح مــن قبلــه ♫ (، وقال 310-1/308لابن الجوزي )

 البيان على اسم قائل ذلك...«أ. هـ.

 .259(   سورة البقرة، الآية: 2)

 (.1/309نظر: زاد المسير )(   ا3)

وت، ط. ، ط. دار الكتــب العلميــة، بــير(2/310) ،3117(   رواه الحــاكم في المســتدرك، رقــم: 4)

= = 
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 :  صلى الله عليه وسلممحمد  -ـج

، وإن لم يكن ذلك صراحة، كمَ  صلى الله عليه وسلموممن قيل بتأليهه من الأنبياء نبينا محمد 

ا وقع من الصوفية الذين غَلَو غلواً كبيراً في قالت اليهود والنصارى، وهذ

 . صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 

 : (1)يقول عبدالكريم الجيلي 

 ك»اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلا

من أولـه إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، ثم  الوجود

فيسمى به باعتبار لباس، ويسمى به  وع في ملابس، ويظهر في كنائس،لـه تن

باعتبار لباس آخر، فاسمه الأصلي الذي هو لـه محمد، وكنيته أبو القاسم، 

مل هو ان الكاسنووصفه عبدالله، ولقبه شمس الدين... ثم اعلم أن الإ

الذي يستحق الأسمَء الذاتية والصفات الإلهية... والإنسان الكامل أيضاً 

 أوجب على نفسه ألا ترى أسمَؤه ولا صفاته إلا في مرآة الحق، فإن الحق تعالى

 = = 
هذا حــديث عــلى شُط الشــيخيَّ ولم يخرجــاه«أ. هـــ، ووافقــه م، وقال: »1990هـ/ 1411الأولى، 

 الذهبي.

خ عبــدالقادر الكــيلاني، ولــد عــام بط الشــي(   عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي، ابن ســ 1)

»شُح مشــكلات  في معرفــة الأواخــر والأوئــل«، الكامــل ، كان صوفياً ومن مؤلفاته »الإنسان767

 (.51-4/50ت الإلهية في الصفات المحمدية«. انظر: الأعلام )الفتوحات المكية«، »الكمَلا
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 !! (1)الإنسان الكامل«أ. هـ  

 من خلال: صلى الله عليه وسلمويظهر هذا الغلو في نبينا محمد 

 :  صلى الله عليه وسلمإضفاء خصائص الربوبية عليه  

 ذلك:ن أمثلة مو

مخلوق من نور الله تعالى، وأن الوجود كله مخلوق  صلى الله عليه وسلمالزعم بأن الرسول  -أ

 منه.

أولاً ومن نوره خلقت بقية  صلى الله عليه وسلم خلق نور النبي ومنهم من يقول: إن الله

 ويستدلون بحديث ينسبونه لجابر بن عبدالله ♠ الأشياء، ومنها آدم

شيء  عن أول نيقال: قلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبر ◙

: )إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك  صلى الله عليه وسلمخلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي 

ر يدور في القدر حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك من نوره، فجعل ذلك النو

الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سمَء ولا أرض ، ولا 

لق الخلق قسم ذلك النور د أن يخارشمس ولا قمر، ولا جني ولا إنسِ، فلمَ أ

أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني: اللوح، ومن الثالث: 

 . (2)ة والنار...( الجن

 
 مصطفى الحلبي، مصر. لثالثة،(، ط. ا77-2/73(   الإنسان الكامل، عبدالكريم الجيلي )1)

(، 1/113للشيخ إسمَعيل العجلــوني ) ،لأحاديث(   كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيمَ اشتهر من ا2)

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تصحيح: أحمد القلاش.1403، وعزاه إلى عبدالرزاق، ط. الثالثة

= = 
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 = = 
 السلســلة الصــحيحة لقلــم( فيعند تعليقه على حديث )إن أول شيء خلقه الله ا♫ يقول الألباني 

ثــير ذلك عقيــدة راســخة في قلــوب ك رحتى صا  : »وفي الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس133رقم: 

ما خلق الله تبارك وتعــالى ولــيس لــذلك أســاس مــن الصــحة منهم، وهو أن النور المحمدي هو أول 

 وحديث عبدالرزاق غير معروف إسناده« أ. هـ.

: »وكذلك ما ذكر من أن الله قبض من نــور وجهــه قبضــة ونظــر ♫ يمية قال شيخ الإسلام ابن ت

، وأنــه بقــي كوكبــا صلى الله عليه وسلمقبضة كانت هــي النبــي ق من كل قطرة نبياً، وأن اللدلقت فخإليها فعرقت و

ي، فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه وكذلك ما يشــبه هــذا...«أ. هـــ، مجمــوع الفتــاوى دُ  رِّ

(18/367.) 

ونسبه إلى عبدالرزاق وقد كنت أرجح أنه في تفسيره لأننــي جهــدت فلــم أقــف مشن: »قال عداب الح

عربي وابــن حمويــة  به إليه، ثم ترجح عندي أنه من غرائب ابنالمصنف، ولا وقفت على من نس عليه في

والبكــري وقــد أشــار إلى وجــود هــذه الأحاديــث في كتــبهم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الفتــاوى 

 .46لنور المحمدي، ص ل...« ا( فتأم18/371)

: »كل الذين ذكــروه 95ى، ص فص المصطويقول الصادق بن محمد بن إبراهيم صاحب كتاب خصائ

ه إلى عبدالرزاق الصنعاني فقط دون ذكر السند ولا الكتاب الذي  يذكروا لـه سنداً، وإنمَ اكتفوا بنسبتلم

لخلــد« ونســبه إلى عبــدالرزاق، وقــد »جنــة ا ورد فيه، عدا شيخ الطريقة البرهانية فقد أحال إلى كتاب

عــلى أثــر، بــل لم  ولكن دون جدوى فلم أعثر لــه ثد الحديبحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع على سن

لعبدالرزاق، وكذلك بحثت في كتب عبــدالرزاق الأخــرى فلــم أجــد لــه أقف على من نسب الكتاب 

 أثراً...«أ. هـ.

وأمــا حــديث جــابر الــذي ينســبونه إلى : »53-50ويقــول عــداب الحمــش في النــور المحمــدي ص 

 ثيرة:كك أمور عبدالرزاق فهو باطل موضوع، ودليل ذل

عبــدالرزاق، ولا نعــرف رواه عنــه ننا لا نعرف في أي كتاب روى هذا الحديث أول هذه الأمور: أ -1

لــيس أحد من العلمَء المعتد بهم، ومن قــرائن وضــع الحــديث ألا يتداولــه اهــل العلــم بالحــديث... ف

 في الكتــب لاالسِــ، وديث في مصنفه، ولا في مسند أحمد ولا في ســنن الــدارمي ولا في مســند الطيالح

= = 
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 وبأسطورة النور هذه يتمسك بعض الشيعة.

يروى عن الكليني عن جعفر الصادق زوراً وبهتاناً، قولـه: »كنا عند الله 

ه ثم بدا له فخلق السمَوات ولا غير كوليس عنده أحد سوانا لا مل

والأرض فخلق ونحن معه... ونصب الخلق في صورة كالهباء قبل دخول 

لسمَء، وهو في انفراد ملكوته، وتوحيد جبروته، وأتاح نوراً الأرض ورفع ا

من نوره فلمع، ونزع قبساً من قبسه فسطع، ثم اجتمع النور في وسط تلك 

، فقال الله عز من قائل صلى الله عليه وسلممد نبينا مح ةالصورة الخفية، فوافق ذلك صور

 = = 
ك الحــاكم، ولا في معــاجم الطــبراني حيحي ابن خزيمة وابــن حبــان، ولا في مســتدرالستة، ولا في ص

في كتــب  ولا هــو الثلاثة، ولا في دلائل النبوة للبيهقي، ولا في سنن البيهقي، ولا في سنن الــدارقطني،

حبان، ولا في كتب الزهد  نحيَّ لابالضعفاء والمتروكيَّ كضعفاء العقيلي والكامل لابن عدي والمجرو

وحياة الصحابة، ولا في مجامع الحديث كالجــامع الصــغير  لرقائق كالحلية لأبي نعيم، وصفة الصفوة،وا

كتب التراجم؟... فإذا لم يوجد ولا في وزياداته للسيوطي، ولا في الجامع الأزهر، ولا في كنزل العمَل، 

 هؤلاء والمغفلون؟ن عقيدة يدندن بها أصحابها عيتحدث  الحديث في هذه الكتب... فأين يكون، وهو

سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبدالرزاق فكم لعبدالرزاق من طامات ومنــاكير، والأمر الثاني: لو  -2

إلى الإمام أحمد ماذا يقول: »حدث عبدالرزاق : واسمع  ذكر الكثير منها ابن عدي والعقيلي في الضعفاء

مــن يُــدث بــه عــن عبــدالرزاق؟ قــال و –يعني في كتب عبدالرزاق  –الكتب  )النار جبار( لم يكن في

: حدثنا أحمد بن شبوية، قال أحمد هؤلاء سمعوا منه بعد مــا عمــي، كــان يلقــن، فلقنــوه، حنبل: قلت

 في كتبه«...ث ليست وليس في كتبه وقد أسندوا عنه أحادي

 كان حديثــه شــاذاً، فكيــف إذا ته الثقا الأمر الثالث: أن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف في -3

 ريب أن حديثه الذي ينفرد به منكراً مردود ... إلخ. خالف الكتاب والسنة وروى البواطيل، فلا
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أنت المختار والمنتخب، وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي، من أجلك 

طحاء، وأموج الماء، وأرفع السمَء، وأجعل الثواب والعقاب والجنة أسطح الب

والنار، وأنصب أهل بيتك للهداية، وأويتهم من مكنون علمي ما لا يشكل 

خفي... ولم يزل الله تعالى يخبئ النور عنهم به  به عليهم دقيق، ولا يغيب

اً تحت الزمان إلى أن وصل محمداً في ظاهر الفترات، فدعا الناس ظاهر

وباطناً... ثم انتقل النور إلى غرائزنا، ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السمَء وأنوار 

 . (1)الأرض....إلخ« 

 تيَّ:فلصورتيَّ مخت صلى الله عليه وسلموأما الصوفية فيرى الحلاج »أن للنبي 

ورته نوراً أزلياً قديمًَ كان قبل أن يوجد العالم، ومنه استمد كل علم ص -أ

 قيَّ عليه والأولياء اللاحقيَّ به.وعرفان حيث أمد الأنبياء الساب

ثم صورته نبيناً مرسلًا وكائناً محدثاً تعيَّ وجوده في مكان وزمان  -ب

لي ور الأزنلإنمَ صدر في رسالته عن ذاك ا صلى الله عليه وسلممحدودين والنبي المرسل 

 . (2)القديم« 

»بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية  ويقول ابن عربي:

 
 .276(   الكافي، ص 1)

، ط. 169-168ف: عبــدالرؤوف محمــد عــثمَن، ع، تــأليبيَّ الاتباع والابتدا صلى الله عليه وسلم(   محبة الرسول 2)

 الرياض. لإفتاء،رئاسة إدارة البحوث العلمية وا
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 . (1)ـ الرحمانية«أ. ه

 وكذلك ابن عربي يقول:

»لما قبض الله آدم من قبضة تراب )كن( مسَّ على ظهره حتى يميز الخبيث من 

من  ناالطيب فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب اليميَّ، ومن ك

اب الشمَل، ثم اعتصر من شجرة كن صفوة عنصرها، ومخضها حتى أصح

ايته، حتى ظهر جوهرها ثم بدت زبدتها، ثم صفاها، وألقى عليها من نور هد

، ثم زينه بنور الملأ  صلى الله عليه وسلمغمسها في بحر الرحمة، ثم خلق منها نور نبينا محمد 

في  و أولهمهفالأعلى حتى أضاء وعلا، ثم جعل ذلك النور أصلًا لكل نور، 

 . (2)السطور وآخرهم في الظهور« 

 ويقول:

في الأنوار »أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارهم من نوره ظهرت، وليس 

نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم، همته سبقت 

 
الحقيقة المحمدية كتاب الفكر الصوفي  (، وانظر: في معنى1/118كية، لابن عربي )(   الفتوحات الم1)

بــيَّ  صلى الله عليه وسلم، تأليف: د/ عبدالرحمن بــن عبــدالخالق، محبــة الرســول 151في ضوء الكتاب والسنة، ص 

 وما بعدها. 177لاتباع والابتداع، تأليف: عبدالرؤوف محمد عثمَن، ص ا

عرفــان عبدالحميــد لاً من: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ة شجرة الكون، لابن عربي نقل(   رسا 2)

 هـ.1394، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، 100فتاح، ص 
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 . (1)الهمم، وجوده سبق العدم واسمه سبق القلم لأنه كان قبل الأمم« 

 . صلى الله عليه وسلمنور الذي خلق منه محمد بقدم ال هويلاحظ اعتقاد

 :(2)يقول الدباغ 

وجنات »اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضيَّ 

وحجب، وما فوقها وما تحتها، إذا جمعت كلها، وجدت بعضاً من نور محمد، 

وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب، ولو وضع على الحجب 

، ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع لتهافتت شالسبعيَّ التي فوق العر

 . (3)ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت«أ. هـ 

 : صلى الله عليه وسلموما فيه من الغلو بذات النبي  وتأمل هذا الدعاء

»اللهم إني أتقرب إليك باسمك القدس الأعلى )هو( المضيء المشرق المتلألئ 

أسمَئك الحسنى  قرب إلىتأبأنوارك من باب: )هو الله الذي لا إله إلا هو(. و

التي هي )هي(، تبلغ كل منتهى، باسمك الحميد المتلألئ المضيء المشرق 

. وأتقرب إلى اسمك الحميد، باسم محمد صلى الله عليه وسلممد بأنوارها، من باب مح

 
 .263(   الكشف عن حقيقة الصوفية، ص 1)

رأ قــ اً لا يهـ، صوفي من المغرب، كان أمي1132بن مسعود المعروف بالدباغ، توفي عام العزيز (   عبد2)

 (.4/28انظر: الأعلام )غة في الثناء عليه ونسبة الخوارق إليه، ولا يكتب، ولأتباعه مبال

 ، 87(، نقلاً من هــذه هــي الصــوفية، تــأليف: عبــدالرحمن الوكيــل، ص 2/84(   الابريز للدباغ )3)

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.الرابعةط. 
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المتلألئ المضيء المشرق بأنواره، من باب أحمد. وأتقرب إلى اسم محمد، باسم 

 !! (1) القاسم« باب أبي نمأحمد المتلألئ المضيء المشرق بأنواره، 

مخلوق من نور الله تعالى وأن الوجود  صلى الله عليه وسلمويرد على قول الغلاة بأن الرسول 

 :كله مخلوق منه

سنداً ومتناً، أما سنداً فمَ سبق من ذكر  ◙بطلان حديث جابر-1

 تَريجه وأقوال العلمَء فيه.

 : )أول ما خلق صلى الله عليه وسلموأما متناً فلمخالفته النصوص الصحيحة ومنها قوله 

 . (2)هو كائن إلى يوم القيامة( م فقال له اكتب فجرى بمَ الله القل

يا رب وما أكتب؟ قال اكتب  )إن أول ما خلق الله القلم قال لـه اكتب فقال

 مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة(.

إن التفاضل بيَّ الناس ليس بأصل خلقته ونوعية عنصره إذ ذلك فلسفة  -2

            إبليس حينمَ قال:

 
اهر المنصوب، ، تحقيق: عبدالعزيزسلطان ط168-167ص (   التوحيد الأعظم، لأحمد بن علوان، 1)

 دار الفكر، بيروت، مركز الدراسات والبحوث اليمن، صنعاء.م، 1990هـ/1410ط. الأولى، 

، وصــححه الألبــاني، انظــر: 4700م: (   رواه أبو داود في كتاب: »السنة«، بــاب: )في القــدر(، رقــ 2)

)أول مــا لعربي. وأصله في مســلم بلفــظ التربية (، نشر مكتبة ا891-3/890صحيح سنن أبي داود )

 جرى بمَ هو كائن إلى يوم القيامة(.خلق الله القلم فقال لـه اكتب ف
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 (1) لإسلام هو الإيمَن والتقوى:، إنمَ ميزان التفاضل في ا    

      (2) . 

ة يثبت في النصوص الصحيحة إن الله خلق آدم من طيَّ، وأنه أبو البشر -3

 . (3)مخلوق من طيَّ مع أفضليته ومكانته  صلى الله عليه وسلمالي محمد وبالت

لا سنة فاعتقاده أمر إن هذه من أمر العقيدة، ولا دليل عليه من كتاب و -4

مخالف ومعصية ينبغي التوبة منها، وهو أمر يؤدي إلى تشويه الإسلام في نظر 

 أعدائه.

 ♠ مريم نبإن في هذا القول مشابهة لقول النصارى بأن المسيح ا -5

 . (4)فيه طبيعتان )لاهوتية، وناسوتية( 

صوفية إلى ، وقد توصل به ال صلى الله عليه وسلموهذا القول يؤدي إلى ادعاء الألوهية للنبي 

الزعم بأن الإله حل في الأولياء، كمَ حل في الأنبياء، كمَ إن هذا القول منقول 

 
 .12(   سورة الأعراف، الآية: 1)

 .13(   سورة الحجرات، الآية: 2)

ومــا  15رسلة على الشبه الداحضة الشامية، للشيخ سليمَن بــن ســحمَن، ص واعق الم(   انظر: الص3)

نــور ، ال179-176لي الشــعراوي، لنبيــل حمــدي، ص فات حــوار مــع الشــيخ محمــد متــوقعدها، وب

 وما بعدها. 50المحمدي، لعداب الحمش، ص 

اع، تــأليف: والابتــد، محبة الرســول بــيَّ الاتبــاع 58(   انظر: النور المحمدي، عداب الحمش، ص 4)

 .171-170عبدالرؤوف محمد عثمَن، 
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 . (1)عن الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية 

 : ♫ سحمَن نيقول الشيخ سليمَن ب

أي: ذلك الحديث الذي  – »ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا

من الكذب الذي لا يمتري  –بر الأنصاري يقال: أن عبدالرزاق رواه عن جا

عاقل فضلًا عن العلمَء الذين  - صلى الله عليه وسلمأي : في كونه كذباً على رسول الله  –فيه 

 . (2)أ. هـ يه...« بنهم أعلم الخلق بالله وبكتابه وبرسوله وسنة 

 اتحاد الرسول بذات الله تعالى: -ب

فاته هو يقول صاحب كتاب النفحات القدسية: »فشأن محمد في جميع تصر

من محمد شيء ولذلك كان نوراً ذاتياً من  صلى الله عليه وسلمشأن الله تعالى، فليس لمحمد 

 . (3)عيَّ ذات الله« 

 : –شاعر الصوفية  – ويقول جلال الدين الرومي

مستغرقاً وتكلم، كان يقول: قال الله من جهة الصورة  صلى الله عليه وسلمالنبي  »عندما كان

 

، خصــائص 182ف محمد عثمَن، ص تباع والابتداع، لعبدالرؤولابيَّ ا صلى الله عليه وسلم(   انظر: محبة الرسول 1)

 صادق بن محمد بن إبراهيم، ص المصطفى، لل

انظــر: ، و15(   الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، لسليمَن بــن ســحمَن، ص 2)

شــيخ إســمَعيل للرسل« للرد المفصل عليهم في كتاب: »القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير اا

 تفال بالمولد.وما بعدها(، مطبوع ضمن رسائل حكم الاح 2/703الأنصاري )

، ط. دار الجيل، 9(   النفحات القدسية في شُح الصلوات الأحمدية، لمحمد بهاء الدين البيطار، ص 3)

 .بيروت
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تكلم على الحقيقة كان كان لسانه هو الذي تكلم؛ لكنه لم يكن موجوداً، والم

الحق، وعندما كان قد رأى نفسه في البدء جاهلًا مثل هذا الكلام غير عارف 

ن ليس لآابه ولا علم له به، ثم الآن يصدر عنه مثل هذا الكلام، عرف أنه 

يخبر  صلى الله عليه وسلمذلك الشخص الأول، هذا تصرف الحق، وهكذا كان المصطفى 

من السنيَّ، وماذا سيكون عن أناس وأنبياء مضوا قبل وجوده بعدة آلاف 

حتى آخر الدنيا، وعن العرش والكرسي وعن الخلاء والملاء، كان وجوده 

ء، ايقديمًَ، إذ إن من المقطوع به أن الحادث لا يتحدث عن مثل هذه الأش

يخبر الحادث عن القديم؟ وهكذا غدا معلوماً أنه ليس هو الذي كان كيف 

 !! (1)يقول؛ بل الحق هو الذي يقول...« 

أنه يمحو الذنوب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وله التصرف في أمور  -جـ

 الآخرة من دخول الجنة والنجاة من أهوال يوم القيامة:

 يقول البوصيري في بردته:
 ا وضرتهايك الدندوفإن من ج

 

 (2)ومن علومك علم اللوح والقلم 

 

 ويقول آخر:
 سيدي أبا البقول أغثني

 

 (3)ضمير أنت أدرى بمَ حواه ال 

 

 
اكوب، ط. عــ عــلى ال ، ترجمه عن الفارسية عيسى 78كتاب فيه ما فيه، لجلال الدين الرومي، ص (  1)

 دار الفكر، دمشق.

 هـ.1374، طبع مصطفى الحلبي، مصر، 200العلاني، ص (   ديوان البوصيري، تحقيق: محمد سيد  2)

 .363(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 3)
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قوله: »أسأل من فضل  (1)ونقل صاحب كتاب جواهر المعاني عن التيجاني 

أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في  صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول الله 

 . (2)وكل أب وأم ولدوني...إلخ« لى أنا وأول الزمرة الأ

 ثم يعقب بقوله بعد دعاء طويل تمجه القلوب والأسمَع:

ـه الشريف كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمَنة لا بقول صلى الله عليه وسلم»... فأجاب 

تتخلف عنك، وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في 

لا يخلف عليك الوعد ضمَنة  انأعلى علييَّ، وضمنت لك جميع ما طلبته م

 . ( 3)فيها والسلام...وكل هذا وقع يقظة لا مناماً..«أ.هـ

 لقدرة على خلق الدنيا:وا صلى الله عليه وسلم تفويض الأمور إليه  -د

في المقالات عن الشيعة بعد أن عدد أصنافهم ♫  وقد نقل الأشعري

 
في قرية عــيَّ  1150المختار بن أحمد بن محمد التيجاني، ولد عام مد بن (   هو أبو العباس أحمد بن مح1)

في طلــب العلــم  لعباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن ورحلاني أو تجانا... نشأ أبو اتجقبيلة  ماضي من

إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية... ثم زعم أنــه التقــى الرســول 

ول ســ وأن ر صلى الله عليه وسلماماً ولقنه الورد الذي يلقنه المريدون، وزعم أن نسبه يرجع إلى النبي ة لا منيقظ صلى الله عليه وسلم

ومــا بعــدها(، وبهــا  1/22الأول )نظر: جواهر المعاني، لعلي حرازم، البــاب بشره بالجنة... ا صلى الله عليه وسلمالله 

لميــة، مشه رماح حزب الرحيم، وانظر: بحث مختصر في طائفة التيجانية، للجنة الدائمة للبحــوث الع

 ، وما بعدها.5 ص

 (.1/109(   جواهر المعاني، لعلي الفاسي )2)

 (.111-1/110بق )ا رجع الس(   الم3)
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  فقال:

ر وم»والصنف الخامس من أصناف الغالية يزعمون أن الله عز وجل وكل الأ

، وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها وأن الله  صلى الله عليه وسلمها إلى محمد وفوّض

 . (1). هـ سبحانه لم يخلق من ذلك شيئاً...« أ

ويقول الخميني الهالك: »وعلينا ألا ننسى بأن النذر للنبي أو الإمام يكون 

صحيحاً ومشروعاً عندما يكون النذر للإله ويوضع موضع التنفيذ وآنذاك 

لإمام هما اللذان يعطيان ثوابه، وإلا فإنه يعتبر باطلًا، بل وقد النبي وا فإن

 . (2)يكون حراماً«أ. هـ 

والهم هذه تأباها العقول السليمة وتنفر منها الطباع السليمة ولا شك أن أق

، فلا شك أننا نؤمن بجميع الأنبياء والإيمَن بهم واجب وكذلك محبتهم (3)

 
 .16ت الإسلامييَّ، لأبي الحسن الأشعري، ص (   مقالا1)

م، دار 1988، تقديم د. محمد أحمــد الخطيــب، ط. الثالثــة، 141(   كشف الأسْار، للخميني، ص 2)

 ن.عمَر للنشر والتوزيع، عمَ

 يتســاءل : »وهنــا قــد201يقول صاحب كتاب خصــائص المصــطفى بــيَّ الغلــو والجفــاء، ص    (3)

تهم المزعومــة في جعــل فــي في الــرد عــلى هــؤلاء الغــلاة بشــأن مقــالاأصحاب الفطر الســلمية ألا يك

هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية أن تعــرض مجــرد عــرض، فــإن مجــرد  صلى الله عليه وسلمخصائص للنبي 

ة منها؟! أقول هذا التساؤل وجيه؛ ولكن إذا عرف السبب فعسى أن يزول والنفر العرض يكفي لمجها 

د مبتدعة صرفوهم لقبضة على مريديَم وأتباعهم بتأليف أوراأن أولياء الغلاة أحكموا ا وعجب، وهال

، وأخذوا عليهم العهود والمواثيق في الاشتغال بهــا صــباح مســاء صلى الله عليه وسلمبها عن كتاب ربهم وسنة نبيهم 

ر هيقــول طــا ليه القضاء وأن من تركها بالكلية فسيقع عله الهلاك والدمار، وفي هــذا سيها فعوأن من ن

= = 
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وأعلاهم وأقربهم على الله تعالى...ومع البشر  لضوإجلالهم ونؤمن بأنَّم أف

ة الألوهية بذلك نؤمن بأنَّم بشر لا يعبدون من دون الله، ولا نرفعهم إلى مرت

 والآيات الدالة على ذلك كثيرة ومنها:

              قولـه تعالى:

    (1) . 

              وقولـه تعالى:

             

         (2) . 

               وقولـه تعالى:

 = = 
لما رسم الشــيخ التيجــاني  -نها قد رجع ع -ة من خلفاء الطريقة التجانية ميغري البرناوي وكان خليف

ع الــة جميــ لأتباعه دائرته التي قرر أنَّا كانت مكنوزة وراء جميع دوائر ديــن الإســلام بقصــد محــوه وإز

ا في تلك الدائرة... ولذلك ونَّم كانآثاره... أدرك أنه إذا تركهم يقرؤون القرآن فإنَّم لا محالة ينسون أ

القرآن وهم لا يعلمون، ومن ثــم ذهــب يــزين لهــم صــلاة فكر في طريقة سهلة يصرفهم بها عن قراءة 

القرآن ســتمَئة مــرة أو  أفضل منالفاتح التي زعم أن الملك هو الذي نزل بها في صحيفة من نور، وأنَّا 

برنــاوي، ص التيجانيــة، لطــاهر ميغــري ال ةالطريقــ  ستة آلاف مرة...«أ.هـ، التحفة السنية في توضيح

127. 

 .36: (   سورة النحل، الآية1)

 .188(   سورة الأعراف، الآية: 2)
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                      (1) . 

              ولـه تعالى:قو

                   (2) . 

               وقولـه تعالى:

        (3) . 

              وقوله تعالى:

                 

        (4) . 

            وقولـه تعالى:

                  (5)  

     ل تعالى:وهم بشر يموتون كمَ يموت غيرهم، قا

              

            

 
 .9(   سورة الأحقاف، الآية: 1)

 .50(   سورة الأنعام، الآية: 2)

 .25، الآية: لأنبياء(   سورة ا3)

 .22-20(   سورة الجن، الآيات: 4)

 .47-44يات: (   سورة الحاقة، الآ5)
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    (1) . 

           ويقول تعالى:

  (2) . 

على تربية أصحابه وأمته على العموم ♥ ىالمصطف وقد حرص

 على عدم الغلو فيه ورفعه إلى منزلة الربوبية والألوهية.

)السيد الله(، فقال: أنت  صلى الله عليه وسلمفقال: أنت سيد قريش، فقال النبي وجاء رجل 

: )ليقل أحدكم  صلى الله عليه وسلمأفضلها فيها قولاً وأعظمها فيها طولاً، فقال رسول الله 

 . (3)ياطيَّ( أو الش نابقوله ولا يستجرنه الشيط

: )لا تطروني كمَ أطرت النصارى ابن مريم إنمَ أنا عبد ♥ وقال

 فقولوا عبد الله ورسوله(.

 يأت نبي من الأنبياء إلا وبيَّ لأمته وحذرهم من الشرك والبدع وبلغ ولم

 
 .144الآية: (   سورة آل عمران، 1)

 .34: (   سورة الأنبياء، الآية2)

(، والنسائي في السنن الكبري في كتاب: »عمل اليــوم والليلــة«، بــاب: )ذكــر 4/25(   رواه أحمد )3)

(، وأبو داود في كتــاب: »الأدب«، 6/70، )10074سيدنا وسيدي(، رقم: القائل الاختلاف في قول 

رد«، رقــم: (، والبخاري في كتــاب: »الأدب المفــ 2/669)(، 4806هية التمَدح(، رقم: ا)في كر باب:

، وصححه العراقي في تَريج أحاديث 72، ص 73، وابن أبي الدنيا في الصمت، رقم: 83، ص 211

 (.4/1641) ،2559الإحياء، رقم: 
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 الدين أتم البلاغ.

 ام: )ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير  صلى الله عليه وسلمقال 

 . (1)لهم، وينذرهم شُ ما يعلمه لهم( يعلمه 

عمَ يقول الظالمون تعالى  – فأما تأليه الأنبياء وجعلهم أبناء الله أو آلهة مع الله

 فيقول تعالى في بيان إبطال هذه العقيدة: –

               

            

              

              

        (2  ). 

فنفى تعالى أن يكون عيسى ابن الله، كمَ زعمت النصارى ونَّاهم عن الغلو 

ي بالكلمة الرسالة التي أمر الله ملائكته ته »يعنملفيه، وإنمَ هو رسول الله وك

له كن فكان« أ. أن تأتي مريم بها، بشارة من الله ... عن قتادة... قال: هو قو

 . (3)هـ 

 
 (.1473-3/1472، )1844(   جزء من حديث طويل رواه مسلم، في كتاب: »الإمارة«، رقم: 1)

 .171ء، الآية: (   سورة النسا 2)

-1/626(، وانظر: تفســير الخــازن )6/25ام القرآن، لابن جرير الطبري )(   تفسير الجامع لأحك3)

(، فــتح القــدير 591-1/589) بــن كثــير(، ا25-6/20(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )628

= = 
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    .معناها: حياة منه بمعنى إيُاء الله إياه بتكوينه 

 وقيل: رحمة على المؤمنيَّ ممن صدقه واتبعه.

 المعنى: كلمته ألقاها إلى مريم وإلى روح صيرفي ♠ يلبروقيل: المراد ج

 . ♠ منه وهو جبريل

 روحاً لأنه ريح تَرج من الروح. وقيل: المراد نفخ جبريل بأمر الله وسمي

 وقيل: إن الإضافة هنا للتشريف والتكريم.

وقيل: سمى روحاً لإحيائه الموتى وإحيائه القلوب، وقيل: لطهارته ونقائه، 

 . (1)نفخ لا من النطفة ن من الوكحيث إنه مت

      قال تعالى ناهياً إياهم من القول عليه بغير علم:

   . 

 يقول الرازي عند تفسير هذه الآية:

»واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً، والذي يتحصل منه أنَّم أثبتوا ذاتاً 

ثة، إلا أنَّم وإن سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات، فات ثلاصبموصوفة 

سها، وذلك محض سى ومريم بأنفبدليل أنَّم يجوزون عليها الحلول في عي

 = = 
 (.35-6/27، تفسير المراغي )(5/647) (، محاسن التنزيل ، القاسمي1/539للشوكاني )

(، محاســن 591-1/589_(، تفســير ابــن كثــير 25-6/24(   انظر: جامع البيــان، لابــن جريــر )1)

 (.3/117(، الجوهر في تفسير القرآن، طنطاوي جوهري )686-5/674التأويل للقاسمي )
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 . (1)الكفر«أ. هـ 

 وأبطل تعالى هذه العقيدة من عدة جوانب منها:

 إثبات وحدانيته تعالى وتنزه عن الولد والصاحبة. -
والأرض وما حوت من  السموات املكه لجميع المخلوقات بمَ فيه -

 . ♠ ضمنها عيسىالمخلوقات التي من 

، فليس لـه       قدرته تعالى على الملك والتدبير -

 حاجة إلى أحد من خلقه لتدبير الأمور معه.

لا يأنف عن أن يكون عبداً لله بل هذا شُف وكمَل  ♠ أن عيسى -

 . (2)عبيد كلهم عبيده وإماؤه زقه والارله، وهو محتاج إلى خالقه و

              قال تعالى:

                     (3) . 

 
 (.11/114(   تفسير الرازي )1)

حكــام القــرآن، وت، مؤسسة شعبان، الجــامع لأ، بير131-2/130(   أنوار التنزيل، للبيضاوي )2)

(، دار الفكــر، 591-1/589ة، دار الكتــاب العــربي، ابــن كثــير )(، القــاهر25-6/20للقرطبــي )

م، محاســن التأويــل، 1973ة، الثالث (، دار الفكر، ط.543-1/539القاهرة، فتح القدير، للشوكاني )

-6/27م، تفســير المراغــي )1957عام  هرة، ط.(، دار إحياء الكتب، القا 686-5/674للقاسمي)

 م.1947ام (، البابي الحلبي، القاهرة، ط. ع35

 .111(   سورة الإسْاء، الآية: 3)
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  قوله تعالى: ♠ العقيدة في عيسى تبطل هذه ومن الآيات التي
               

              

           

            (1) . 

قل لهؤلاء الجهلة من النصارى لو كان  صلى الله عليه وسلم»يقول جل ثناؤه لنبيه محمد 

هو الله، وليس كذلك لقدر أن يرد أمر الله إذا جاءه  مون أنهعزالمسيح كمَ ي

فع أمره منها إذ نزل وإهلاك أمه، وقد أهلك أمه، فلم يقدر على د بإهلاكه

ذلك ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم وحجة عليكم إن عقلتم في أن المسيح 

 . (2)بشر كسائر بني آدم« 

النصارى في عيسى ابن كمَ غلا  أمته أن تغلو فيه صلى الله عليه وسلمولهذا نَّى رسول الله 

 مريم.

قال: )لا تطروني كمَ أطرت  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ◙ عن ابن عمر

 نمَ أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله(.النصارى ابن مريم؛ إ

 وحذر من الغلو في الحديث:)إياكم والغلو،فإنمَ أهلك من كان قبلكم الغلو(

 
 .17(   سورة المائدة، الآية: 1)

 م.1978المعرفة، ط. عام ط. دار (، 6/104(   جامع البيان، لابن جرير )2)
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ف امة موقيقأن هؤلاء المشركيَّ سيقفون يوم ال ♥ وقد بيَّ

دتهم هذه هي الخسران الخزي والندامة، وسيعلمون أن غلوهم وعبا

يَجْمَعُ اللهَُّ : ) صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول ◙ والهلاك، فعن عبدالله بن عمر

كُمُ الَّذِي  َا النَّاسُ أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيُناَدِي مُناَدٍ: يَا أَيَُّ

َ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِلَى مَنْ كَانَ يَتَوَلىَّ فِي لَ خَ  رَكُمْ، أَنْ يُوَليِّ قَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَصَوَّ

نْيَ  جَرَةَ الدُّ ا؟ قَالَ: وَيُمَثَّلُ لمنَِْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ حَتَّى يُمَثِّلَ لَهمُُ الشَّ

سْلَامِ جُثُومًا، فَيُقَالُ لَهمُْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ بْ وَالْعَوْدَ وَالْحَجَرَ، وَيَ  قَى أَهْلُ الْإِ

ا مَا رَأَيْناَهُ بَعْدُ، قَالَ: فَيُقَالُ: فَبِمَ كَمََ يَنْطَلِقُ النَّاسُ؟، فَيَقُو لُونَ: إِنَّ لَنَا رِبًّ

كُمْ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَ  يْنهَُ عَلَامَةٌ، إنِْ رَأَيْناَهُ عَرَفْناَهُ، قِيلَ: بَ تَعْرِفُونَ رَبَّ

عِنْدَ ذَلكَِ عَنْ سَاقٍ قَالَ: وَمَا هِيَ؟، قَالُوا: يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ، قَالَ: فَيُكْشَفُ 

ونَ مَنْ كَانَ لظَِهْرِهِ طَبَقًا سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِيِّ الْبَقَرِ  فَيَخِرُّ

فَعُونَ رُءُوسَهُمْ فَيُعْطَوْنَ رِ يُ  جُودَ فَلَا يَسْتَطيِعُونَ، ثُمَّ يُؤْمَرُونَ فَيَرْ يدُونَ السُّ

مْ قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجبََلِ بَيََّْ يَدَيْهِ، نُورَهُمْ عَلَى قَ  دْرِ أَعْمََلِهِ

وَمِنهُْمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بيَِمِينهِِ،  وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلكَِ،

ى يَكُونَ آخِرُ ذَلكَِ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلكَِ بيَِمِينهِِ حَتَّ 

ةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَمُهُ، وَإِذَ  ةً، وَيُطْفِئُ مَرَّ طُفِئَ قَامَ فَيَمُرُّ  اإِبْهَامِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّ

ةٍ فَيُقَالُ: انْ  يْفِ دَحْضُ مَزِلَّ اطُ كَحَدِّ السَّ َ اطِ وَالصرِّ َ ونَ عَلَى الصرِّ جُوا عَلَى وَيَمُرُّ

قَدْرِ نُورِكُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، 

ونَ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ  جُلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلًا، فَيَمُرُّ يحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّ كَالرِّ
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مْ حَ  تَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ قَالَ: يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا عَلَى قَدْرِ أَعْمََلِهِ

بُ جَوَانبَِهُ النَّارُ، قَالَ: فَيَخْلَصُوا فَإِذَا خَلَصُوا وَيَجُرُّ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا وَتَضْرِ 

انَا مِنْكِ بَ  ْ يُعْطِ قَالُوا: الْحَمْدُ للهَِِّ الَّذِي نَجَّ عْدَ الَّذِي أَرَانَاكِ لَقَدْ أَعْطَانَا اللهَُّ مَا لَم

وقٌ: فَمََ بَلَغَ عَبْدُ اللهَِّ هَذَا المَْكَانَ  "أَحَدًا  نْ هَذَا الْحَدِيثِ إلِاَّ ضَحِكَ مِ قَالَ مَسْرُ

ثْتَ هَذَا الْحَدِيثَ  حْمَنِ لَقَدْ حَدَّ مََ بَلَغْتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ  مِرَارًا كُلَّ

هَذَا المَْكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ضَحِكْتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهَِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ 

ثُهُ مِرَارًا، فَمََ بَلَغَ هَذَا المَْكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ ضَحِكَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُدِّ

نْسَانِ: أَتَهْزَأُ بِي حَتَّى تَبْ  اسِهِ لقَِوْلِ الْإِ سٍ مِنْ أَضْرَ دُوَ لَهوََاتُهُ وَيَبْدُو آخِرُ ضِرْ

 . (1)( ، وَلَكِنِّي عَلَى ذَلكَِ قَادِرٌ فَسَلُونِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالميَََِّ؟ فَيَقُولُ: لَا 

وسيتبرأ هؤلاء الأنبياء الصادقون عن هذه العبادة ويصدعون بإنكارها 

          الى: ا، قال تعورده

              

               

                

              

 
لم ديث صــحيح عــلى شُط الشــيخيَّ وحــ : »هــذا (، وقــال2/408(   رواه الحاكم في المســتدرك )1)

 يخرجاه بهذا اللفظ«أ. هـ.
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                   (1 ). 

       وبيَّ تعالى صدق منهجهم في الدعوة، فقال تعالى:

            

            

          

             (2) . 

            ال تعالى:قو

           

          

        (3) . 

 لهم:والتضرع إليه وإظهار الفاقة ودعاؤهم  سؤالهم الشفاعة، -2

 كقول البوصيري: 

 لول الحادث العممسواك عند ح      يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به    
 

 
 .117-116المائدة، الآيتان:  (   سورة1)

 .80-79(   سورة آل عمران، الآيتان: 2)

 .57-56(   سورة الإسْاء، الآيتان: 3)
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 وقوله: 

 الله جاهك بيرسول  قولن يضي
 

 إذا الكريم تحلى باسم منتقم 

 

 فإن لي ذمة منه بتسميتي
 

 محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 

 

 آخذاً بيديفي معادي إن لم يكن 
 

 ( 1)فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم  

 

 ويقول: 

 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
 

 ( 2)هوال مقتحم لكل هول من الأ 

 

 وقول آخر:

 بابه بابك يا رب
 

 ورجاي فيك وفيه طامع 

 

 طورا أنادي رب رب
 

 (3)وتارة يا خير شافع  

 

 ويقول آخر:

 وليس معي زاد ولا لي وسيلة
 

 هاء متوجمي بالبسوى هاش 

 

 ألوذ به ذاك الجناب فأحتمي
 

 بمن هو عند الكرب للكرب مفرج 

 

 ( 4) جوإني إليه في القيامة أحو  حوائجي وأدعوه في الدنيا فتقضى

 
 .199يري، ص ن البوص(   ديوا1)

 (، ط. الحلبي مصر.سن النحا ، )والقائل فتح الله ب380(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 2)

 رجع السابق.(   الم3)

 ، مكتبة القاهرة.190ه، ص (   ديوان البرعي مع شُح4)
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 ويقول آخر:

 يا رسول الإله إني ضعيف
 

 فاشفني أنت مقصد للشفاء 

 

 يا رسول الإله إن لم تغثني
 

 (1)التجائي  فا إلى من ترى يكون 

 

 ويقول آخر:

 يا صاحب القبر المنير بيثرب
 

 أنا من ذنوبي في أشد وثاقي 

 

 ناداك من برع أسير ذنوبه
 

 (2)أفلا تمن عليه بالإطلاق  

 

 غلو في قبور الأنبياء: لا -3

 في أحاديث كثيرة منها: صلى الله عليه وسلمومن ذلك ما أخبرنا به نبينا 

طفق  صلى الله عليه وسلمول الله قالت: لما نزل برس ▲ حديث عائشة في الصحيح

 –وهو كذلك  -يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: 

ما  رى، اتَذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُذ)لعنة الله على اليهود والنصار

 . (3)صنعوا( 

 
 .352(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 1)

 .79-78(   ديوان البرعي، مع شُحه، ص 2)

 (، ورواه1/168،)425 كتاب: »المساجد«، باب: )الصــلاة في البيعــة(، رقــم:بخاري في(   رواه ال3)

 531القبور(، رقــم: لاة«، باب: )النهي عن بناء المساجد على كتاب: »المساجد ومواضع الص مسلم في

= = 
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تعليقاً على هذا ♫  يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

 الحديث:

فاعليه تحذيراً لأمته  صلى الله عليه وسلم رسول الله»ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن 

، ومع الصالحيَّ من أمته، قد فعله الخلق الكثير من  صلى الله عليه وسلمأن يفعلوه معه 

ت، وهو من أعظم اب، واعتقدوه قربة من القر (1)الأمة  متأخري هذه

 . (2)والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادةٌ لله ورسوله«أ. هـ  السيئات

ذون قبور أنبيائهم كانوا يتخ: )ألا وإن من كان قبلكم  صلى الله عليه وسلمويقول 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنَّاكم عن وصالحيهم مساجد، 

 .(3)ذلك(

يعبد؛ اشتد غضب الله  : )اللهم لا تجعل قبري وثناً  صلى الله عليه وسلميقول وفي الحديث 

 . (4)اتَذوا قبور أنبيائهم مساجد(  على قوم

 = = 
 ( واللفظ للبخاري.1/377)

بادة القبــور في ك في ع(   أول من أحدث عبادة القبور هم الرافضة قبحهم الله، وبسببهم حدث الشر1)

 275شُحه فتح المجيــد، صو♫ وهاب هذه الأمة، انظر: كتاب التوحيد، للإمام محمد بن عبدال

 ار الحديث.ط. د

 .246الرحمن بن حسن، ص (   فتح المجيد، للشيخ عبد2)

 .377(   رواه مسلم في كتاب: »المساجد«، باب: )النهي عن بناء المساجد(، رقم: 3)

د ، إعــداد: أحمــ 414، مرسلاً عن عطاء بن يسار، رقم: الحديث: 119لموطأ، ص لك في ا(   رواه ما 4)

في المسند عــن أبي م، ورواه مرفوعاً الإمام أحمد 1990هـ/ 1410رموش، ط. الحادية عشرة، عراتب 

= = 
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عند قبر  أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت ◙ وعن علي بن الحسيَّ

، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

)لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قال:  صلى الله عليه وسلمأبي عن جدي عن رسول الله 

 . (1)بلغني أين كنتم( راً، وصلُّوا عليَّ فإن تسليمكم يوبق

 معلقاً على هذا الحديث:♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

د، وكذلك السلام، ولعن من اتَذ قبور ة تصل إليه من بعُ لا أن الص»... فبيَّ

ليها من الباب... وهم مع الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانَّم يدخل إ

، لا لسلام ولا لصلاة من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه ذلك التمكن

شيطان عليه ولا لدعاء لأنفسهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان ال

 = = 
 .246ص  ◙هريرة 

طــاب : »محفوظ من طرق كثيرة صحاح وعمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخ♫ قال الزرقاني 

مَن بــن يوري وســلراوي عن زيد عن عطاء[ من ثقات أشُاف أهل المدينة، وروى عنه مالــك والثــ ]ال

عند العقيلي من طريق سفيان عن  عند من يُتج بمراسيل الثقات... وله شاهدبلال، فالحديث صحيح 

مالك  موطأ حمزة بن المغيرة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة...«أ. هـ، شُح الزرقاني على

 هـ.1409(، دار المعرفة، بيروت، عام 1/351)

(، وقــال 4/3 كــمَ في مجمــع الزوائــد)، وأبــو يعــلى2/1869خ الكبــير )ي التار(   رواه البخاري في1)

مي: »وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ذكره أبو حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجالــه ثقــات«أ. الهيث

: )لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙  هريرةهـ، وله شاهد من حديث أبي

ود في (، وأبــو دا2/367ي حيث كنتم( رواه أحمد )وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن عيداً، تجعلوا قبري

 .93(، وصححه النووي في الأذكار، ص 2/534كتاب: »المناسك«، باب: )زيارة القبور(، رقم:   )
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ع فيهم... كمَ طمع في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا يطم

هم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج أن صاحب القبر يُدثهم ويفتيهم ويأمر

نون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر ويرونه خارجاً من القبر، ويظ من

ليلة  صلى الله عليه وسلمبي رآهم الن القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها، كمَ

 . (1)المعراج يقظة لا مناماً« أ. هـ 

 ومن صور اتخاذ القبور مساجد:

 أن تبنى عليها المساجد. -1

مسجد فمجرد قصد ك ناعندها، وإن لم يكن ه أن تقصد للصلاة -2

 . (2)لصلاة عندها يعد من اتَاذها مساجد ا

 :♫  قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيميَّ

جد مكان لقبور على المساجد، لأن المسايم بناء ا»ولا ريب أن أصل تحر

د بني الصلاة، والناس سيأتون إليها للصلاة فيها، فإذا صلى الناس في مسج

اجد المحذور الذي يوجد في بناء المسو ،على قبر فكأنَّم صلوا عند القبر

 . ( 3)يوجد فيمَ إذا اتَذ هذا المكان للصلاة، وإن لم يبن مسجد«أ. هـ 

 
 (.388-27/387يمية )لابن ت (   مجموع الفتاوى،1)

 (.1/409ن صالح العثيميَّ )بخ محمد (   انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، للشي2)

 (   المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.3)
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لله اليهود والنصارى اتَذوا قبور ليقاً على حديث لعن االهادي تعقال ابن عبد

كتاب ولهذا لعنهم أنبيائهم مساجد: »هذا من أقوى أسباب ضلال أهل ال

ته، وبيَّ أن هؤلاء شُار الخلق عند الله يوم اً لأميرذعلى ذلك تح صلى الله عليه وسلمالنبي 

هم من القيامة ولما كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم لـه لم يظهر في

دع ما ظهر فيمن بعدهم... لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك الب

هم للكتاب والسنة وكذلك اجتمَع بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقت

مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة  يب بهم، أو الخضر أو غيره وكذلكلغا رجال

عباد ثير من الوحمل من يُمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه ك

وظنوا أنه كرامة من الله، وكان من إضلال الشياطيَّ لهم... وكذلك الشرك 

 فين أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهدهم بأهل القبور لم يطمع الشيطا

يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركته أو  لإسلام قبر نبي يسافر إليه، ولاا

 . (1)شفاعته أو غير ذلك«أ. هـ 

  خطى نبيهمالمدرسة النبوية فساروا علىه من هذه ولهذا تَرج أصحاب

 فلم يقيموا أعياداً وموالد، ولا أضرحة ولا مشاهد. ♥

ري عن ابن خالب، فقال كمَ في ا◙–م أبو بكر الصديق ولما مات قا

 صلى الله عليه وسلمفإن محمداً  صلى الله عليه وسلم: )أما بعد: فمن كان منكم يعبد محمداً  ◙ باسع

 
، تصــحيح ومقابلــة إســمَعيل 178(   الصارم المنكي في الرد على السبكي، لابــن عبــدالهادي، ص 1)

 ة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.ة العامالأنصاري، طبع ونشر الرئاس
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 . (1)موت...( قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا ي

: )يا  صلى الله عليه وسلملما قال لها رسول الله  ▲  وفي حادثة الإفك تقول عائشة

ول: فقالت لي أمي: قومي إليه قالت: عائشة أما الله عز وجل فقد برأك( تق

  . (2)د إلا الله.. لا والله لا أقوم إليه ولا أحم لتفق

جل وإنكاره على الر –رضي الله عنهمَ  – وقد سبق حديث علي بن الحسيَّ

فيدخل فيها فيدعو فنهاه،  صلى الله عليه وسلمبر النبي يء إلى فرجة، كانت عند قالذي يج

ا من أفضل التابعيَّ من أهل معلقاً على الحديث: »وهذ♫  قال ابن القيم

ى الدعاء عند ذلى بيته، نَّ واستدل بالحديث  صلى الله عليه وسلمقبره ك الرجل أن يتحرَّ

وهو أعلم  ◙ وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسيَّ عن جده علي

نا ]يقصد ابن تيمية[ فانظر هذه السنة، ؤلاء الضلال، قال شيخعناه من هبم

 صلى الله عليه وسلمالذين لهم من رسول الله ، )*(كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت

ار؟ لأنَّم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له رب الدوق، قرب النسب

 
الموت إذا أدرج في كفنه، رقــم:  باب: )الدخول على الميت بعد نائز«،(   رواه البخاري في كتاب: »الج1)

1185( ،1/419.) 

، 2518(   رواه البخاري في كتاب: »الشهادات«، باب: )تعــديل النســاء بعضــهن بعضــاً(، رقــم: 2)

(2/942-946.) 

ة ضم الرافعي النسب الشريف اليوم هم من أشد الناس تعظيمًَ للقبور وعبادة لها وهض من يد)*(  بع

 أخزاهم الله!!  –
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 . (1)أ. هـ  أضبط«

لنصارى اتَذوا اليهود واأنه قال: )لعن الله  صلى الله عليه وسلموثبت في الصحيح عن النبي 

ولولا ذلك  ▲  ساجد يُذر ما فعلوا، قالت عائشةقبور أنبيائهم م

 ذ مسجداً«.لأبرز قبره ولكن كره أن يتخ

سجد لله في مسجد على قبره فكيف  من الح : »فهذا♫ قال ابن القيم 

حال من سجد للقبر بنفسه وقد قال النبي : )اللهم لا تجعل قبري وثناً 

 . (2)ـيعبد(...«أ.ه

رضي الله  –ديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك الح وفي

ا، وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، : )أن رجلًا قال: يا محمد يا سيدن–عنه

عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن  صلى الله عليه وسلمرسول الله  الفق

التي أنزلني  وق منزلتيعبدالله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني ف

 الله عز وجل(.

ونَّى عن الوقوف لـه فكيف لو رأى ما يفعل الآن عند قبره؟!! ونَّى 

)إن كدتم آنفاً لتفعلون  ل:قايصلوا خلفه يصولا ما خلفه قياماً، فأصحابه أن 

رس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا فعل فا

 
 بة الثقافية، بيروت.(، المكت1/151اثة اللهفان، لابن القيم )(   إغ1)

 .93(   الجواب الكافي، لابن القيم، ص 2)
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 . (1)قاعداً فصلوا قعوداً(  صلى  وإنلوا قياماً بأئمتكم، إن صلى قائمًَ فص

لأمته من الغلو في قبره ومشابهة اليهود  صلى الله عليه وسلمومع شدة تحذير النبي 

 ة:ثلمنصارى وقعوا في أشد من ذلك ومن الأوال

وجبت لـه الشفاعة، بل جعل بعض الغلاة  صلى الله عليه وسلماعتقاد أن من زار قبره  -أ

لمقدس في بيت ا بعد أداء الحج وغزا غزوة وصلى عليه صلى الله عليه وسلممن زار قبره 

 مسقطاً لجميع الفرائض!!

ويستدلون بحديث )من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في 

 . (2)عليه( ض ترقدس لم يسأله الله عز وجل فيمَ افبيت الم

وحديث: )من زارني بعد موتي فكأنمَ زارني وأنا حي، ومن زارني كنت له 

 . (3)شهيداً وشفيعاً يوم القيامة( 

 
 (.1/309) 413مام(، رقم:وم بالإ(   رواه مسلم في كتاب:»الصلاة«، باب: )ائتمَم المأم1)

 ه«أ. هـ.الأزدي في الثاني من فوائد حبو الفت(   قال ابن عبدالهادي: »هذا الحديث رواه أ2)

بــلا شــك ولا ريــب عنــد أهــل المعرفــة  صلى الله عليه وسلمرســول الله  : »هذا حديث موضوع على♫ثم قال 

 ســفيان الثــوري، نصور ولابالحديث ولم يُدث به عبدالله بن مسعود قط ولا علقمة ولا إبراهيم ولا م

، 222«أ. هـ، الصــارم المنكــي، ص .مختلق..وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث 

أجاز الممنوع من الزيارة، تأليف: أحمد بن يُيــى النجمــي، ص  وانظر: أوضح الإشارة في الرد على من

 .170-166د، ص ، وخصائص المصطفى بيَّ الغلو والجفا، للصادق بن محم153-156

لـه وإسناده مظلم بل هــو  لا أصل (   قال ابن عبدالهادي في الحكم على الحديث: »هذا حديث منكر3)

 .142ث موضوع...«أ. هـ، الصارم المنكي، ص حدي

= = 
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 . (1)بري وجبت له شفاعتي( : )من زار قلفظ آخر وفي

 = = 
 : -بعد أن ذكر أقوال العلمَء في رجال السند –وقال الشيخ أحمد بن يُيى النجمي 

، وهــل يعقــل أن يقــول مــن  صلى الله عليه وسلمتن مكذوب على النبي منكر الم»وبهذا يتبيَّ أن الحديث محطم السند 

رب لساناً وأبلغهم قولا؟ً وبيــان ذلــك ركيل المتهافت وهو أفصح العللكلام اأوتي جوامع الكلم هذا ا

 وجهيَّ:من 

الأول: أن الزيارة بعد الموت ليست زيارة للشخص ولكنها زيارة لقبر الشــخص، ولم يعــرف في اللغــة 

 انتحــال ارة للشخص، فلا يقال لمن زار قبراً فلان زار فلاناً، وهذا إنمَ هــو مــنقبرة زيتسمية الزيارة لل

 ن يريدون إعادة الوثنية إلى الإسلام.الصوفية والشيعة وأمثالهم مم

لثاني: أن التسوية بيَّ زيارة قبره ميتاً وزيارته حياً شيء لا يعقل أبداً، ومن الأمور البدهية التي لا ينازع ا

ت االمعجــز ا يترتب على زيارته في حياته من رؤيته ومشاهدة ما يتحقــق عــلى يديــه مــنقل... لمفيها عا 

الخير كله، أما زيارة قبره ميتــاً فــلا نيل رتبة الصحبة التي من نالها فقد نال والآيات ونزول الوحي... و

ارة، ص مــن الزيــ يترتب عليها شيء مما ذكر...«أ. هـ، أوضح الإشارة في الرد على مــن أجــاز الممنــوع 

185. 

عن نافع  يدالله أو عبدالله فهو منكربء قال ع(   رواه البيهقي في شعب الإيمَن، وقال البيهقي: »وسوا1)

 ني الراوي موسى بن هلال العبدي.عن ابن عمر لم يأت به غيره« يع

هقــي (: »وأما حــديث ابــن عمــر فــرواه البــزار والــدارقطني والبي7/203وقال النووي في المجموع )

 نادين ضعيفيَّ«أ. هـ.بإس

بمثلــه عيف الإســناد عنــدهم لا يقــوم ضالشأن  وقال ابن عبدالهادي: »هو حديث منكر عند أئمة هذا

 جاج«أ. هـ.حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحت

وقال أيضاً: »ولو كان هذا اللفظ معروفاً عنده ]يعني الإمام مالك[ أو مشرــوعاً أو مــأثوراً عــن النبــي 

ف عــلى و كان هذا الحديث المذكور من أحاديث نافع التي رواها عن ابن عمــر لم يخــ كرهه وللم ي صلى الله عليه وسلم

ات فلمَ لم يروه عنه ثقة يث نافع ولرواه عن مالك بعض أصحابه الثقالك الذي هو أعرف الناس بحدم

ء يُتج به ويعتمد عليه علم أنه ليس من حديثه، وأنه لا أصل لـه بل هو مما أدخل عــلى بعــض الضــعفا 

= = 
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سيد الشفعاء، وأنه صاحب  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم عند المسلميَّ قاطبة أنه 

الخلق إلى أولي العزم من  هبيذلشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث ا

فيقول أنا لها  صلى الله عليه وسلمسل، فكل واحد يُيلهم إلى الآخر يصلوا إلى نبينا محمد الر

اً... فيقال له: )يا محمد ارفع رأسك قل لعرش ساجدثم يذهب فيخر تحت ا

 سل تعطه واشفع تشفع...( كمَ في الحديث الطويل السابق. يسمع

 ة في دخول أهل الجنة الجنة...اعشفه الشفاعة في أهل الكبائر ولـه الولـ

وغيرها من أنواع الشفاعات التي نص عليها العلمَء بعد أذن الله له 

 . (1)بالشفاعة

، لكنها لا تكون إلا بإذن الله  (2)فهو مبتدع ضال  صلى الله عليه وسلمه ر شفاعتومن أنك

لأحد من الخلق بدون تعالى ورضاه، وكذلك من ادعى أن هناك مخلوقاً يشفع 

 . (3) ذنه فهو مخالف لإجماع المسلميَّوإ رضا الله تعالى

 = = 
كتاب الضعفاء  عقيلي فيليَّ في طريقه فرواه وحدث به وقد قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو الالمغف

لا يصح حديثــه ولا يتــابع عليــه«أ. هـــ،  البصري سكن الكوفة عن عبيد الله بن عمر موسى بن هلال

 .33-32الصارم المنكي، ص 

ا، تحقيق: بشير عيون، نشرــ مكتبــة ما بعدهو 223(   انظر: شُح الطحاوية، لأبي العز الحنفي، ص 1)

 دار البيان.

 .231الطحاوية، ص  لأهل الكبائر، انظر: صلى الله عليه وسلماعته فوارج ش(   أنكر المعتزلة والخ2)

 .52-51لمنكي، لابن عبدالهادي، ص (   انظر: الصارم ا3)
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 .             (1)  قال تعالى:

 .            (2)  عالى:ـه توقول

              وقولـه تعالى:

               (3) . 

 :♫  عبدالهادي فظ محمد بنقول الحايو

وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن  - صلى الله عليه وسلمأي الرسول  –»اعتقاد أنه يعلم الغيب 

حوائج السائليَّ، ويفرج  ضييقه من دون الله الضر والنفع، وأنه استغاث ب

المكروبيَّ، وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى  كربات

 . (4)لشرك، وانسلاخ من جملة الدين«أ. هـ الغة في االمبالغة في هذا التعظيم مب

 الاستغاثة به عند الشدائد والكربات: -ب

كل من  يسولن الصوفية: »فالواسطة ليست شُكاً يقول أحد المعاصرين م

اسطة يعتبر مشركاً وإلا لكان البشر كلهم مشركيَّ لأن اتَذ بينه وبيَّ الله و

قرآن بواسطة جبريل، ى التلق صلى الله عليه وسلمنبي أمورهم جميعاً تبنى على الواسطة، فال

رضي الله  – الواسطة العظمى للصحابة صلى الله عليه وسلموهو  صلى الله عليه وسلمفجبريل واسطة النبي 

 
 .255(   سورة البقرة، الآية: 1)

 .28(   سورة الأنبياء، الآية: 2)

 .26: ، الآية(   سورة النجم3)

 .25(   الصارم المنكي، ص 4)
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 . (1)ـوا يفزعون إليه في الشدائد...«ا.هفقد كان –عنهم 

 ويقول أحد الغلاة:

 يا ملاذي يا منجدي يا هنائي
 

 يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 

 

 يا نصيري يا عمدتي يا مجيري
 

  يا شفائيعدتي ير يايا خف 

 

 أنت عوني وملجئي وغياثي
 

 ( 2)وجلا كربتي وأنت غنائي  

 

 ويقول آخر:

 فيا رسول الإله إني ضعي
 

 فاشفني أنت مقصد للشفاء 

 

 ل الإله إن لم تغثنيورسيا 
 

 ( 3)فإلى من ترى يكون التجائي  

 

 ويقول آخر:

 يا رب بابك بابه
 

 ورجائي فيك وفيه طامع 

 

 دي رب ربطوراً أنا
 

 (4)وتارة يا خير شافع  

 

وقد كادهم إبليس بهذه المكيدة بواسطة خطواته الإبليسية فبدأ معهم بأن 

 م، ثم صار لكل عبد مؤمن.تهادرد توسل بحق الأنبياء فقط دون عبذلك مج

 
في كتاب هذه مفاهيمنا  ، وانظر الرد عليه26لكي، ص ا لوي الم(   مفاهيم يجب أن تصحح، لمحمد ع1)

 وما بعدها. 83عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، صللشيخ د.صالح بن 

 ، والقائل هو محمد الجمَلي الحلبي.355(   شواهد الحق، للنبهاني، ص 2)

 ، والقائل هو شمس الدين التواجي المصري.352رجع السابق، ص (   الم3)

 فتح الله بن النحاس.، والقائل 380للنبهاني، ص  ،هد الحق(   شوا4)
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ثم تدرج بهم الشيطان إلى القول: إن معنى ذلك هو الاستغاثة بهم وطلب 

بي يدعى ويستغاث به من دون الله فأصبح النالحاجات وتفريج الكربات، 

تعالى حتى في وقت الشدة بل وأوصلوه إلى مرتبة الربوبية، وأصبح حالهم 

 لهم:ائق الحتى ق (1)شد شُكاً من مشركي قريش أ

 يا رسول الإله إني ضعيف
 

 ني أنت مقصد للشفاءفاشف 

 

 يا رسول الإله إن لم تغثني
 

 !!(2)فإلى من ترى يكون التجائي  

 

 :♫  خ الإسلامشي قال

وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى  صلى الله عليه وسلم سول اللهر»فإذا كان على عهد 

الهم، فيعلم قتب صلى الله عليه وسلمعبادته العظيمة؛ حتى أمر النبي  الإسلام من مرق منه مع

أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام 

 يمرق منها بأسباب: لها بل قدوالسنة، حتى يدعى السنة من ليس من أه

     منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى:

                       

                (3)  ( 4)...«أ. هـ. 

 
 .140-138المصطفى بيَّ الغلو والجفاء، للصادق بن محمد بن إبراهيم، ص (   انظر: خصائص 1)

 صر.لبي، م، ط. الح352(   شواهد الحق، ليوسف النبهاني، ص 2)

 . 71(   سورة النساء، الآية: 3)

 (.3/383(   مجموع الفتاوى )4)
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لهية، مثل أن لإا ي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من»فكل من غلا في نب

لان انصرني، أو أغثني أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو يقول: يا سيدي ف

به، فإن تاب وإلا قتل، ستتاب صاحهذه الأقوال، فكل هذا شُك وضلال ي

فإن الله سبحانه وتعالى إنمَ أرسل الرسل وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا 

الله آلهة أخرى، مثل  معن لا يدعى معه إله آخر، والذين يدعوشُيك له، و

والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنَّا تَلق الخلائق، أو تنزل المسيح 

كانوا يعبدونَّم أو يعبدون قبورهم، أو يعبدون ت، وإنمَ المطر، أو تنبت النبا

 .             (1)  »...(2)  صورهم، يقولون:

 :♫  قال شيخ الإسلام

 – »وإذا تكلمنا فيمَ يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بيَّنا أن الأنبياء

وغيرهم من المخلوقيَّ لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك  –لام م السعليه

ليهم، ولا يستغاث بهم وتعالى من الخصائص، فلا يشرك بهم، ولا يتوكل ع

لا يتوسل بذواتهم، وإنمَ يتوسل ، ولا يُقسم على الله بهم، وللهباكمَ يستغاث 

توقيرهم، بالإيمَن بهم، وبمحبتهم، وطاعتهم، وموالاتهم، وتعزيزهم، و

ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيمَ أمروا، وتصديقهم فيمَ أخبروا وتحليل ما 

 
 .3الزمر، الآية:  ة(   سور1)

 .181ح المجيد، ص (   فت2)
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 . (1)هـ حللوه، وتحريم ما حرموه...«أ. 

تصافح من يسمى بالأولياء فة تخرج من القبر ليشرلاعتقادهم بأن يده ا -جـ

 والأقطاب:

ويُكون في ذلك قصصاً وأكاذيب مزعومة، ومنها ما ينسب إلى أحمد 

 . (2)رفاعيال

 أنه حج ووقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد:

 في حالة البعد روحي كنت أرسلها
 

 تقبل الأرض عنى وهي نائبتي 

 

 وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت
 

 بمينك كي تحظى بها شفتيد مداف 

 

 !!  (3)من القبر فقبلها والناس ينظرون  صلى الله عليه وسلمفخرجت إليه يد الرسول 

من قبره ويجالس  ♥ ه يخرجولم يكتفوا بذلك بل ادعوا أن

 مشايخهم يقظة لا مناماً.

 
هـــ، تحقيــق: د. ربيــع بــن 1409، ط. الأولى 241-240، لابــن تيميــة، ص (   التوسل والوسيلة1)

 هادي، مكتبة لينة، مصر.

هـــ، وتــوفي 512يَّ الرفاعي، مؤسس الطريقة الرفاعية، ولد ســنة بي الحس(   أحمد بن علي بن يُيى أ2)

كبــير، جمــع  ل بها، لـه أتباع كثيرون لهــم فيــه اعتقــادواسط بالعراق، وقبره لا يزا نشأ في هـ،578سنة 

 (.1/174بعض كلامه في رسالة بعنوان »رحيق الكوثر«، انظر: الأعلام للزركلي )

غوث الرفاعي وأتباعه الأكابر، لمحمد بن أبي الهدى أفندي الرفاعي ذكر ال (   انظر: قلادة الجواهر في3)

القبول هـ، ونفحات الرضا و1400يروت، ط. الأولى ، دار الكتب العلمية، ب68-67ادي، ص الصي

 ، تحقيق: د. محمد زينهم عزب، دار عزيب، القاهرة.47في فضائل المدينة، للحضراوي، ص 
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لتلقي يقظة وا صلى الله عليه وسلملما سئل ابن حجر الهيثمي: »هل يمكن الاجتمَع بالنبي 

ياء، وصرح بأن ذلك من كرامات الأول كلذمنه؟ فأجاب قوله: نعم يمكن 

وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً 

ث باطل، قال: ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبي هذا الحديفقال له الولي: 

 واقف على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه صلى الله عليه وسلم

 .(1) فرآه«

رونه يقظة لا مناماً، وأنه يلقن مجالسهم وأنهم ي ضريح اعتقاد الصوفية أنه -د

 مشاريخهم الأوراد والأدعية التي يعظمونها: 

فقال لي عن نفسه  صلى الله عليه وسلمرسول الله أيت ه: »رقولـ (2)نقل عن الشعراني 

الشريفة لست بميت، وإنمَ موتي عبارة عن تستري عمن لا يفقه عن الله، 

 . (3)ني«أ. هـ ايرذا أراه وا نا أمن يفقه عن الله فهوأما 

 
بن حجر الهيثمي، وبهامش الدرر المنتثرة في الأحاديــث المنتشرــة، ، لا217 (   الفتاوى الحديثية، ص1)

 يمنية.هـ، مصر، المطبعة الم1307ام عطي، ط. للسيو

ني الحنفي نسبه إلى محمد ابــن الحنفيــة، مــن علــمَء الصــوفية ولــد في (   عبدالوهاب بن أحمد الشعرا2)

مؤلفات كثــيرة منهــا »الطبقــات ، صاحب هـ973هـ، وتوفي في القاهرة عام 898قلقشندة بمصر عام 

... ولــه و»إرشــاد الطــالبيَّ«، وغيرهــا  ،القضــاة«الكــبرى والصــغرى في تــراجم الصــوفية، و»أدب 

، 4/180هــا »ادعــاء علــم الغيــب«، انظــر: الأعــلام للــزركلي )ضلالات كثيرة ضمنها مؤلفاتــه ومن

 (.2/656(، )1/305، )(1/71(، السيرة الحلبية )8/372شذرات الذهب، لابن أبي العمَد )

 .ية، مصر(، المطبعة التوقيف2/69(   الطبقات الكبرى للشعراني )3)

= = 
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 .–إن شاء الله  –وسيأتي مزيد بسط لهذا الموضوع في مبحث الولاية 

إن الناس يكذبوني  صلى الله عليه وسلمل الله ينقل الشعراني عن أحد الصوفية »قلت يا رسو

: وعزة الله وعظمته من لم يؤمن  صلى الله عليه وسلمفي صحة رؤيتي لك، فقال رسول الله 

 = = 
اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي(   الصحيح )من رآني في المنام فسيرآني فيفي صلى الله عليه وسلم* يستدل الصوفية بقوله 

 (.6/2567(، )6592في المنام(، رقم:  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري ، كتاب: »التعبير«، باب: )من رأى النبي 

( بشرح 15/24يا« )ؤب: »الرلفظ مسلم )من رآنى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي(، كتا و

د أحمد من طريق أخرى )مــن رآني في المنــام فقــد (، وعن2/411عند الإمام أحمد في المسند )النووي، و

 (.2/261رأى الحق فإن الشيطان لا يتشبه بي(، )

أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخــدري وابــن عبــاس ة منهم وقد رواه جماعة من الصحاب

، رقــم: د رآني(، انظر: صحيح البخاري ، الأحاديــثبلفظ )من رآني في المنام فق وغيرهم وابن مسعود

 .6596، ورقم: 6593

 ◙ونظراً لمخالفة هذا الحديث لألفاظ الروايات التي رويــت مــن طــرق أخــرى عــن أبي هريــرة 

 تــأويلاتعــلى عــدة  –نظراً لكونه في البخاري  -الصحابة حمل العلمَء هذا الحديث غيره منورويت ل

 ومنها:  –همَ الله رحم –ذكرها ابن حجر والنووي 

 جاء على سبيل التشبيه والتمثيل. فقيل: إن ذلك اللفظ

 فمن آمن به من الصحابة ولم يره بعد. صلى الله عليه وسلموقيل: أن ذلك خاص بأهل عصره 

 القيامة وتكون هنا للرائي خصوصيته في القرب والشفاعة.ص بيوم وقيل: إن ذلك خا 

 ة تأويلها أو حقيقتها.رؤيا والمعنى سيرى في اليقظلتعلق با وقيل: إن ذلك م

 يَاجر فإن الله يوفقه للهجرة. وقيل: من رآه ولم

 وقيل: إن ذلك حقيقة فإنه يراه في الدنيا ويخاطبه وهذا قول باطل مردود.

ومــا بعــدها(،  12/276(، فتح البــاري، لابــن حجــر )15/26النووي ) لم بشرحانظر: صحيح مس

 وما بعدها. 211مد إبراهيم، ص  الغلو والجفاء، للصادق محيَّصطفى بخصائص الم
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 . (1)أو مجوسياً«  اً لا يموت إلا يَودياً أو نصرانيبها أو كذبك فيها 

 :♫ وفي إبطال هذه الدعوى يقول ابن حجر 

 رأوه بعد في المنام ثم صلى الله عليه وسلمأنَّم رأوا النبي  (2)»ونقل عن جماعة من الصالحيَّ 

عن أشياء كانوا منها متخوفيَّ فأرشدهم إلى طريق  ذلك في اليقظة، وسألوه

ان كل ا مشكل جداً ولو حمل على ظاهرهتفريجها فجاء الأمر كذلك... وهذ

بة إلى يوم القيامة... وخبر الصادق لا هؤلاء صحابة، ولأمكن بقاء الصح

 
 (، المطبعة التوقيفية، مصر.2/67بقات الكبرى، للشعراني )(   الط1)

على زعم الشــعراني!!، فعــلى الدين  في اليقظة بعد موته من أصول صلى الله عليه وسلم* أقول: إذن تعتبر رؤية النبي 

لمها علــمَء بعدهم، وهم خير القرون؟! وع بعيَّ منوالتا  صلى الله عليه وسلمهذا كيف لم يعلمها صحابة رسول الله 

حابه هذه الرؤية بعد موته وهــم أقــرب النــاس إليــه وشــاهدها علــمَء الصوفية... بل كيف لم يدع أص

لمســلمون عــلى أن الشرــيعة أجمــع ا مطاع وتجب طاعته بعد موتــه وقــد صلى الله عليه وسلمالصوفية؟!! ورسول الله 

 ..د انقطعكملت وأن خبر السمَء المتعلق بالأمر والنهي ق

ويســأله  –ن صحّ ما نقل عنــه إ –في اليقظة  صلى الله عليه وسلمالسيوطي أنه يرى الرسول وأن مما أتعجب لـه ادعاء 

ى عن درجة الحديث هذا مع جلالة علمه وسعة اطلاعه، وهنا مما يدل على شدة كيد إبليس ومكره حت

 مَء.بالعل

فقال لي يا شيخ  يقظة صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي ◙يقول الشعراني في قول عنه في الطبقات: »وكان 

ل: نعم، فقلت: من غير عذاب يسبق؟ فقال النبي ت: يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا؟ فقا الحديث، فقل

ســنة  الأولى،، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطــا، ط. 29-28: لك ذلك«!! الطبقات الصغرى، ص صلى الله عليه وسلم

 هـ.1390

إليهم ذلــك مــن قبــل  بأنه نس ♫(   من ادعى ذلك فليس بصالح، وقد يكون مراد ابن حجر 2)

 مريديَم.
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لمنام فقد رأى رآه في ا على من قال: من (1)يتخلف، وقد أشتد إنكار القرطبي 

 . (2)يراها كذلك في اليقظة«أ. هـ حقيقته ثم 

ديث فقال قوم هو على : »اختلف في معنى الح♫  ثم نقل كلام القرطبي

ه أن لا يراه أحد إلا على آه في النوم رأى حقيقته، يلزم عليرن ظاهره فم

لآن أن يُيا اصورته التي مات عليها وألا يراه رائياً في آن واحد في مكانيَّ و

ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويلزم من 

لقبر اد بقى من قبره فيه شيء فيزار مجرذلك أن يخلو قبره من جسده، فلا ي

الليل والنهار... وهذه جهالات لا  ن يرى في ويسلم على غائب، لأنه جائز أ

 . (3)يلتزم بها من لـه أدنى مسكة من عقل«ا. هـ 

 :♫  سلام ابن تيميةشيخ الإويقول 

مَ »وأما اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإن

م هذا لأحد من الصحابة والتابعيَّ له لمثأتى من جهله، ولهذا لم يقع 

بإحسان وبعض من رأى هذا أو صدق من قال: إنه رآه اعتقد أن الشخص 

 
نصاري القرطبي المــالكي الفقيــه المحــدث صــاحب التفســير (   يقصد أبو العباس أحمد بن عمر الأ1)

 (.13/226نهاية )هـ، انظر: البداية وال656والمفهم في شُح مسلم، وغيرهما توفي سنة 

 (.12/476(   فتح الباري، لابن حجر )2)

 .(12/475)(   المرجع السابق 3)
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 . (1)حدة فخالف صريح المعقول«أ. هـ  حالة واالواحد يكون بمكانيَّ في

 :♫ قال شيخ الإسلام 

ما غير ركبان، ويقولون: هذا »وقد يرى أشخاصاً في اليقظة، إما ركباناً، وإ

ا محمد، وهذا فلان الصديق إما أبا النبي، إبراهيم، وإما المسيح، وإم نفلا

بي، أو ه ذلك النبكر، وإما بعض الحوارييَّ... ويكون ذلك شيطاناً ادعى أن

ذلك الشيخ أو ذلك الصديق... ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركيَّ 

 . (2)يَّ«أ.هـ والنصارى، وكثير من المسلم

آني في المنام فقد رآني...(: »فرؤيا حديث )من ر علىتعليقاً ♫  وقال

 ه«الأنبياء في المنام حق، وأما رؤية الميت في اليقظة، فهذا جني تمثل في صورت

 . (3)أ. هـ 

 :♫  وقال

تارة لما يراه منهم من  صلى الله عليه وسلم»والذي لـه عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 

ورسوله وتارة بعلمه أن النبي  ثل أن يأمروه بمَ يخالف أمر اللهمخالفة الشرع م

ما كان يأتي أحداً من أصحابه بعد موته في اليقظة، ولا كان يخاطبهم من  صلى الله عليه وسلم

 
 .29 (   التوسل والوسيلة، ص1)

 (.1/319لمسيح، لابن تيمية )(   الجواب الصحيح لمن بدل دين ا2)

 (.1/321(   المرجع السابق )3)
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ليَّ قبره فكيف يكون هذا إ
 . (2)«أ. هـ  (1)

ويرد عليهم بأنه لو أمكن رؤيته ومشاهدته وعرض عليه المشكلات لكان 

غيرها من المسائل و، تنازعوا على الخلافة بعد موته أولى بذلك صحابته عندما

 وع القتال بينهم.التي أدت على وق

 ولأمكن لابنته التي هي بضعة منه رؤيتها لـه وسؤالها عن حقها في الميراث

 صلى الله عليه وسلميع أن القول: إنه بناء على هذا القول لا يُكم بموت النبي نستط ، بل (3)

 للكمن المسلمَت المعلومة  صلى الله عليه وسلمموته  بل هو باقٍ إلى قيام الساعة ومعلوم أن

 من عاش في زمنه

 إقامة الموالد والأعياد: -4

ومن مكايد إبليس التي كاد بها العباد لإفساد دينهم في باب الغلو في الأنبياء 

إقامة الموالد والأعياد في ذكرى مولد النبي أو الرسول أو إقامة عيد إشغالهم ب

 مرتبطة به. لأي مناسبة أو ذكرى

 
( 13/78ع الفتــاوى )في مجمــو(   كذا بالأصل وهو خطــأ لفظــي والصــواب )ولي( وقــد راجعتــه 1)

 فوجدته بنفس اللفظ.

 .60-59اء الشيطان، ص ين وأول(   الفرقان بيَّ أولياء الرحم2)

فال بمولد خير الرسل، للشيخ إســمَعيل الانصــاري انظر: رسالة القول والفصل في حكم الاحت (  3)

د رضا، (، لرشي6/2385(، ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد، وانظر: الفتاوى )2/853-854)

 نقلاً من المرجع السابق.
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وعلو البدع فمَ أدى إلى اندثار السنن  لأهرت هذه الأعياد هماً لكثير من فصا

شأن البدع... وحسّن لهم إبليس ذلك بشبهة أن ذلك تعظيمَ لشأن الرسل 

م، حتى أصبحت عندهم أهم من إقامة الدين فعه لدينهوإغاظة لعدوهم ور

ها وفعل الواجبات والسنن، وكادهم إبليس فصاروا يعظمون الأنبياء في

 لهم صفات الربوبية، ويزعمون كذباً  نلوويرفعونَّم فوق منازلهم ويجع

 وزوراً أنَّم يُضرون هذه الموالد ويشربون ويأكلون معهم.

نعق به من ينعق لإشباع ى مطاع، يثم أصبح الأمر بعد ذلك شهوة وهو

اته الشهوانية من مال ونساء ورقص وغناء!! وطعام رغباته وتحقيق نزو

لها من المراسيم  والال!! وغالوا في حفلاته وابتدعوشُاب وفسق وض

 ينزل الله بها من سلطان.والطقوس التي لم 

م ع له ورف صلى الله عليه وسلموأصبح من ينكر ذلك عليهم ضالاً مبتدعاً مبغضاً لرسول الله 

 . (1)به وتجريمه واتهامه بالفسق والزندقة يس الراية لحرإبل

 
ساجد لحضــور هــذه دي: »ودعيت مرة إلى أحد الممور المح، في الن56(   يقول عداب الحمش، ص 1)

لد يقرأ ديباجة المولد بإيقاع خاص، لم يسبق لي أن استمعت إلى مثلــه، وردت في المناسبة، وقام مفتي الب

، وأن محمداً مــن نــور الله وأنــه أول صلى الله عليه وسلمن أجل محمد ن إلا مديباجته كلمَت تفيد أن الله ما خلق الكو

 البعث...إلخ«!!  آخرهم فيالأنبياء في الخلق، و

(، ط. مكتبة المعارف، بيروت، في ترجمــة 137-13/136في البداية والنهاية )♫ كثير ويقول ابن 

فــالاً هــائلاً بــه احت المظفر أبو سعيد كوكبري: »... وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول، ويُتفل

لداً في أبو الخطاب ابن دحية لـه مج خنف الشيوكان مع ذلك شهمًَ شجاعاً فاتكاً بطلاً عاقلاً... وقد ص

= = 
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 يقول الشيخ د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق:

نظام وتقليد معيَّ، واحتفال  يَّتفال بالمولد عند أهله المبتدع»فالاح

بشعائر مخصوصة وأشعار تقرأ على نحو خاص، وهذه الأشعار مخصوص 

طع مخصوصة من هذا وعند مقا تتضمن الشرك الصريح والكذب الواضح،

يدخل عليهم  صلى الله عليه وسلمالشعر يقوم القوم قياماً على أرجلهم زاعميَّ أن الرسول 

يطفئ الأنوار،  هممدون أيديَم للسلام عليه، وبعضفي هذه اللحظة وي

ليشرب منه... ويضعون مكاناً خاصاً  صلى الله عليه وسلمللرسول ويضعون كذلك كأساً 

صوص بهز لى نظام مخله ليجلس فيه بزعمهم... ثم يقوم الذكر فيهم ع

الرأس يميناً وشمَلاً وقوفاً على أرجلهم، وفي أماكن كثيرة يدخل حلقات 

 . (1)اء جميعاً«أ. هـ الرجال والنسالذكر هذه 

 = = 
مولد البشير، فأجازه على ذلك بألف دينــار وقــد طالــت مدتــه... حكــى  المولد النبوي سمَه التنوير في

ط خمســة آلاف رأس مشــوي لــك الســمَبعض من حضر سمَط المظفر في بعض الموالد كــان يمــد في ذ

ولــد ى قال وكان يُضرــ عنــده في الموصحن حل وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زيدية وثلاثيَّ ألف

م ويطلق لهم ويعمل للصوفية سمَعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص أعيان العلمَء والصوفية فيخلع عليه

دينار..« ا.هـ، أقــول: فليــت هــذه  ئة ألفبنفسه معهم )!!( ... وكان يصرف على المولد كل سنة ثلاثمَ

أمور تعبدية يفعلونَّــا أم فقراء وإني لأتساءل هل هذه لا على االأموال صرفت في أعمَل خيرية أو وزعه

 للطعام والشراب والرقص والغناء لإشباع شهواتهم ؟!!  ولائم ومناسبات

النبوي« منشور بموقــع لهــا  بالمولد(   مقال د/ عبدالرحمن بن عبدالخالق بعنوان: »حقيقة الاحتفال 1)

 أون لاين.

لحضرة المحمدية(، بــزعمهم!! لسراج والأنوار عند دخول )ااإطفاء  * إن مما يتعجب منه في هذا الأمر

= = 
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بهون بالنصارى فهم يقيمون لأنبيائهم الموالد الفعل يتش اهذوهم في 

أن  ◙في الحديث عن ابن عمر ♥ والأعياد، كمَ بيَّ

ابن مريم، إنمَ أنا عبد، كمَ أطرت النصارى   تطرونيقال: )لا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فقولوا: عبد الله ورسوله( .

 :♫  يقول الشيخ حمود التويجري

النصارى واتَاذه عيداً مبني على التشبه ب يبولا شك أن الاحتفال بالمولد الن»

 . (1)في اتَاذهم مولد المسيح عيداً«أ. هـ 

وهو ما يسمونه عيد النصارى، في بيان لأحد أعياد ♫  يقول ابن القيم

. محله بيت المقدس، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، النور: »..

تلوا أحبارهم الإنجيل، يف يت فيه قنديل معلق لا نار فيه،ويأتون إلى ب

واتهم، ويتبهلون في الدعاء، فبينا هم كذلك وإذا نار قد نزلت ويرفعون أص

فيشرق ويضيء ويشتعل فيضجون القنديل  من سقف البيت فتقع على ذبالة

 ضجة واحدة، ويصبون على وجوههم، ويأخذون في البكاء والشهيق«

 . (2)أ. هـ

 = = 
لذي يدخل شيطان مريد أو كــاذب مخــادع مــن شــياطيَّ الإنــس... وإلا فلــمَذا لا يــراه ولا أشك أن ا

 عهم وتلبيساتهم الشيطانية.م وخداالجميع بصفته وهيئته؟ وهذا مما يوضح كذبه

 م الاحتفال بالمولد.كرسائل ح، ضمن 87(   الرد القوي على الرفاعي، ص 1)

 (.2/211إغاثة اللهفان، لابن القيم )(   2)
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مَ هي مكيده وخداع، وإلا فهم في نإ النار التي تنزل من سقف البيت وهذه

لواقع: »يأخذون من خيطاً دقيقاً من نحاس... ويجعلونه في وسط قبة البيت ا

قنديل، ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم، لتي في الإلى رأس الفتيلة ا

فلا بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس وقد عظموا ذلك البيت، 

ألقى  رأس القبة رجل، فإذا اقدسوا ودعوا فييمكنون كل أحد من دخوله، و

على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار النفط، فتجري النار مع دهن اللبان إلى 

 .(1)فتلقى الفتيلة فيتعلق بها«أ.هـ ط النحاس،آخر الخي

إليه ولا أقامه ولا دعا  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أنه أمر مبتدع لم يشرعه المصطفى 

 كانت بداية ظهوره في عصر الفاطمييَّو، أصحابه كذلك هم لم يفعلوه

 في نَّاية القرن الثالث. (3)الغلاة في مصر  (2)الإسمَعيلية 

 
 (.2/212المرجع السابق )   (1)

لاثنــي هـ، وهي فرقة من فرق الرافضة ا198(   ينتسبون إلى إسمَعيل بن جعفر الصادق المتوفى سنة 2)

كــاظم بــن لموســى ا شرية ولكن انفصلت منها لادعائها الإمامة لإسمَعيل بن جعفر الصــادق دونع

باطن ولكــل تنزيــل تــأويلاً لــذلك  باطنية ملاحدة إذ يعتقدون بأن لكل ظاهر جعفر الصادق... وهم

وتعطيــل لقبوا بالباطنية ولهم ألقاب أخرى منها القرامطة والمزدكيــة، مــن معتقــداتهم نفــي الصــفات 

الأئمــة، انظــر:  ةدون عصــمالذات عن جميع الصفات... ولهم آراء فلسفية ولا يؤمنون بالمعاد، ويعتق

ــل والنحــ  ــتاني )المل ــالات، ل198-1/191ل، للشهرس ــعري )(، المق ــوعة 27-1/26لأش (، الموس

 .398-393الميسرة، ص 

ئل في حكــم ضــمن رســا (، 1/82(   انظر: الرد القوي عــلى الرفــاعي، للشــيخ حمــود التــويجري )3)

 م.1998هـ، 1419الأولى،  .رياض، طالاحتفال بالمولد لمجموعة من العلمَء، نشر دار العاصمة، ال
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 : ♫ يقول الشيخ حمود التويجري

المردودة بلا ريب إحياء ليلة المولد كل عام، لأنه لم يكن من  لأعمَل»ومن ا

ولا من عمل  –رضي الله عنهم  – ، ولا من عمل الصحابةصلى الله عليه وسلمأمر النبي 

ر منها بعيَّ وتابعيهم بالتا إحسان، وإنمَ هو من محدثات الأمور التي حذَّ

 . (1)، وأخبر أنَّا بدعة وضلالة«أ. هـ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بأنه لم يكمل الدين، أو  صلى الله عليه وسلمب إلى رسول الله المولد فقد نس عيةال بشرفمن ق

تعظيمه، ولم يفعلوا سنته  يتهم صحابته الكرام أنَّم لم يعظموا الرسول حق

الصحابة الذين كانوا يُرصون على ه بل أهملوها، وهذا مما ينزه عنه تموبعد 

 . (2) صلى الله عليه وسلمتطبيق أدق السنن واخفاها اتباعاً لهديه 

يهود والنصارى، ومعلوم أن التشبه أهل الكتاب من ال لمن أفعا وإنمَ هو

 . (3)بهم حرام 

 : )من تشبه بقوم فهو منهم(. صلى الله عليه وسلمقال 

 :♫  ال شيخ الإسلام ابن تيميةق

 
 ائل حكم الاحتفال بالمولد.(، مطبوع ضمن رس1/73(   المرجع السابق )1)

 (.1/78(   انظر: المرجع السابق )2)

وثنية دخلت علــيهم، انظــر: رســالة و بدعة (   احتفال النصارى بالمولد ليس من أصل دينهم، بل ه3)

قير، ضــمن رســائل (، للشيخ محمد بن ســعد بــن شــ 2/919اع )الاحتفال بالمولد بيَّ الاتباع والابتد

 المولد.
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حتج أحمد وغيره بهذا الحديث، قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه د اق»و

 في ه بهم، كمَيقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشب

 ...« أ. هـ.           (1)  قوله:

ومحبته فيقال لهم:  صلى الله عليه وسلم ولامة هذه الموالد من تعظيم الرسومن يدعي أن إق

 وتعظيمه إنمَ هي بإحياء سنته واتباع هديه. صلى الله عليه وسلممحبته 

ون لمسجد يكبرللقوم الذين اجتمعوا في ا ◙ وتأمل إنكار ابن مسعود

وا مائة... سبحوا مائة وفي أيديَم ويُمدون ومعهم رجل يقول لهم كبر

ا ي: هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا : )ما ◙ يعدون بها التسبيح، فقال

تكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا أبا عبدالرحمن حصى نعُدُّ به ال

مد، ما يا أمة مح سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويُكم

متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل،  صلى الله عليه وسلمأسْع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم 

ة محمد لم يده، إنكم لعلى ملة هي أهدى منوآنيته لم تكسر، والذي نفسِ ب

، أو مفتتحو باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير،  صلى الله عليه وسلم

 . (2)قال: وكم من مريد للخير لن يصبه( 

هذه الموالد وما يقام فيها من الشرك والبدع واللهو  ◙ و شاهدفكيف ل

 
 .51ئدة، الآية: (   سورة الما 1)

 (.1/79، )204(   رواه الدارمي في سننه، رقم: 2)
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 . (1)وضرب الدفوف وغير ذلك 

              قال تعالى:

      (2) . 

وا الاحتفال بالمولد النبوي من  قد لبس على ن إبليسإ بل بعضهم حتى عدُّ

 تعالى وفرصة للإكثار من السنن والمستحبات، وأنه وسيلة للدعوة إلى الله

وإظهار الفرح بولادته،  صلى الله عليه وسلم، والتعرف على شمَئله صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ةلاالص

 . (3)وإطعام الطعام والاجتمَع على ذكر الله 

يها الغلو في النبي العظيمة أضعاف ما ذكروه، ففالمفاسد  ولا شك أن فيها من

اع الرافضة ، وقد حذر أمته من الغلو والإطراء، وفيها انه من ابتد صلى الله عليه وسلم

سير على منوال فكيف يليق بأهل السنة والاتباع ال ة،والباطنية والفاطمي

 هؤلاء الرافضة الذين هم أهل الفساد والبدع.

هم ومخالفتهم، وفيها أنه مخالفة يقتضي بغضوفيها تقليد النصارى والإيمَن 

 
وما بعدها(، فقــد أجــاد وأفــاد  1/85ي )التويجر(   انظر: الرد القوي على الرفاعي... للشيخ حمود 1)

 ي.ولد النبضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمو

 .3ية: (   سورة الأعراف، الآ2)

(، 1/364المولد من الغلو والإجحاف، للشيخ أبي بكــر الجزائــري ) (   انظر: الإنصاف فيمَ قيل في3)

 ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد.

ومــا بعــدها(  1/278بن علوي مالكي التي نقلها العلامة حمود التويجري )ل محمد وانظر: أقوال الضا 

 ل بالمولد النبوي( والرد عليها.لمذكور المسمى )حول الاحتفا ان كتاب م



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

309 

 . (1)وصحابته من بعده فليسعنا ما وسعهم  ♥ صطفىلهدى الم

 :♫  بدالعزيز بن بازقال العلامة ع

تنازع فيه الناس إلى كتاب الله، وسنة رسوله محمد  شرعية: رد مالا »والقاعدة

 الله كتابإلى  –وهي الاحتفال بالمولد  – ... وقد رددنا هذه المسألة صلى الله عليه وسلم

فيمَ جاء به ويُذرنا عمَ نَّى  صلى الله عليه وسلمناه يأمرنا باتباع الرسول سبحانه، فوجد

ا الاحتفال ذه د أكمل لهذه الأمة دينها، وليسعنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه ق

، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا  صلى الله عليه وسلممما جاء به الرسول 

فلم نجد  صلى الله عليه وسلمالرسول سنة إلى  –اً أيض – باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك

فعلمنا  –رضي الله عنهم  – فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه

حدثة، ومن التشبه بأهل المليس من الدين، بل هو من البدع بذلك أنه 

 . (2)اليهود والنصارى في أعيادهم« أ. هـ الكتاب من 

 مسجده وسافر الصلاة في »وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد

، ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى  صلى الله عليه وسلمإلى مدينته فلم يصل في مسجده 

ولإجماع  صلى الله عليه وسلم مبتدع ضال مخالف لسنة رسول اللهالقبر، ثم رجع .. فهذا 

 
نظر: رسالة الاحتفال بالمولد بيَّ الاتباع والابتداع، للشيخ محمــد بــن ســعد بــن شــقير، ضــمن (   ا1)

 (.934-2/933) رسائل في حكم الاحتفال بالمولد

ضــمن رســائل حكــم  ع(، مطبــو61-1/60(   حكم الاحتفال بالمولد النبوي، للعلامة ابن بــاز )2)

 لمولد النبوي.الاحتفال با 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

310 

أصحابه ولعلمَء أمته... والذي يفعله علمَء المسلميَّ هو الزيارة الشرعية 

في الصلاة للمسجد و ويسلمون عليه في الدخول صلى الله عليه وسلميصلون في مسجده 

 . (1)لميَّ«أ. هـ وهذا مشروع باتفاق المس

بعدد من الزنادقة الذين ولقد استعان إبليس في إيقاع العباد في هذه المكايد 

حتى يضفوا ثوب  صلى الله عليه وسلمل الله ديث ونسبوها كذباً وزوراً إلى رسواأحوضعوا 

ديث الشرعية على البدع والمنكرات التي يمَرسونَّا، ومن تلك الأحاديث ح

 . (2)السابق جابر 

 . (3)وحديث )كنت نبياً وآدم بيَّ الماء والطيَّ( 

 
 .53ن عبدالهادي، ص (   الصارم المنكي، لاب1)

 (   انظر: ص 2)

ض ولا مــاء ولا أر (   قال السيوطي: »لا أصل لـه بهذا اللفظ، ... قال: وزاد العوام فيه )كنت نبيــا 3)

 .148-147تهرة، ص شديث المولا طيَّ( ولا أصل لـه أيضاً«أ. هـ، الدر المنتشرة في الأحا 

: كنــت نبينــا وآدم بــيَّ الطــيَّ والمــاء فلــم نقــف ظ السخاوي: »وأما الذي على الألسنة بلفظقال الحاف

 .327عليه...«أ. هـ، المقاصد الحسنة، ص 

له، لم يروه أحد من أهل العلم بالحــديث بهــذا اللفــظ، لا اصل : »♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 (. 2/238) ىالفتاو وهو باطل...«مجموع

ى كنت نبياً؟ وفي لفــظ متــى كتبــت نبينــا؟ ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، مت والصحيح ما رواه

-2/608درك )(، والحــاكم في المســت5/59قال: )وآدم بيَّ الروح والجسد(. رواه أحمــد في المســند )

لطبراني ورجالــه رجــال اأحمد و (، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه«أ. هـ، وقال الهيثمي: »رواه609

 (.8/223«أ. هـ، مجمع الزوائد )الصحيح

= = 
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قاً آخر لإبطالها عند من لم وبعد سعي إبليس لإبطال النبوة، التمس طري

ما يدل على صدقهم من الآيات  لـه في هذه الطريق ألا وهو إبطال بتجيس

 = = 
في الحــديث الصــحيح الــذي رواه  صلى الله عليه وسلمالإسلام: »ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي قال شيخ 

ا؟ وفي وراية متــى كتبــت نبيــا؟ قــال: وآدم بــيَّ الــروح نت نبينميسرة قال: )قلت يا رسول الله متى ك

فإن الله إنمَ نبــأه عــلى رأس أربعــيَّ مــن بوته وجدت حينئذ، وهذا جهل نذاته و والجسد(، فيظنون أن

، ومــن قــال 4سورة يوسف، الآية: ﴾           ...﴿مر، وقد قال لـه: ع

، سلميَّ، وإنمَ المعنــى أن الله كتــب نبوتــهحى إليه فهو كافر باتفاق الموبل أن يكان نبيناً ق صلى الله عليه وسلمأن النبي 

أنه يكتــب رزق المولــود وأجلــه  فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح فيه، كمَ أخبر

لق جسده، وقيل نفخ الروح فيه، كمَ في حديث العرباض بــن ســارية ه بعد خوعمله وشقاوته وسعادت

ه وســأنبئكم بــأول ب خاتم النبييَّ، وأن آدم لمجندل في طينتدالله وخاتم النبييَّ، لمكتوب)إني ع أنه قال:

ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حيَّ ولدتني أنه خرج منهــا نــور أضــاءت لــه 

(، وقــال: صــحيح الإســناد. أ. هـــ[ 2/600(، والمســتدرك )128-4/127د )]المسن قصور الشام(

يرويه )كنــت وكثير من الجهال المصنفيَّ وغيرهم  –يهم صلوات الله عل –ات النبييَّ هترى أم وكذلك

 نبيناً وآدم بيَّ الماء والطيَّ(، )وآدم لا ماء ولا طيَّ(، ويجعلون ذلك وجوده بعينه، وآدم لم يكن بيَّ الماء

ور نــ نظــر: ال(، وا283-8/282بل الماء بعــض الطــيَّ لا مقابلــه«أ. هـــ، مجمــوع الفتــاوى ) والطيَّ

 .28-26المحمدي، ص 

لى صاحب الفصوص: »قولـه: )كنت نبيا وآدم تعليقاً على هذا الحديث في معرض رده ع♫ وقال 

إن كــان هــذا لــدين، وبيَّ الماء والطيَّ( بخلاف غيره من الأنبياء... كذب واضح مخالف لإجماع أئمة ا

ا قبــل أن يكونَّــا، ولا تكــون هء، وقــدريقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد، فإن الله علــم الأشــيا 

 صلى الله عليه وسلم ذلــك بــيَّ الأنبيــاء وغــيرهم، ولم تكــن حقيقتــه موجودة بحقائقها إلا حيَّ توجــد ولا فــرق في

 هـ، مجمــوع الفتــاوى رها«أ. موجودة قبل أن يخلق، إلا كمَ كانت حقيقة غيره بمعنى أن الله علمها وقد

(2/237.) 
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وهذا  ق الأمور،والبينات الباهرات التي لا يمَري فيها إلا معاند منكر لحقائ

 في المبحث القادم. –إن شاء الله  – سيأتي بسطه
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 المبحث الثالث 

 الكراماتمكايد  الشيطان في نفي المعجزات و 

ي دلائل صدقهم، إذ قال تعالى اءه ورسله بآيات بينات هينبلقد أيد الله تعالى أ

          مبيناً إنكار الكفار للبينات والآيات:

       ...  (1) لله من يدعي الكذب ، محال أن يؤيد ا

 عليه.

           :لىعاقال ت

                  (2). 

          وقولـه تعالى:

             

            

             (3) . 

اناً، والآية في اللغة: »العلامة اء آية، وبينة وبرهئل الأنبيوتسمى دلا

 .(4)الظاهرة«

 
 .91(   سورة الأنعام، الآية: 1)

 .13، الآية: سورة يون(   س2)

 .75-74نس، الآيتان: (   سورة يو3)

 (.2/63تمييز )(   بصائر ذوي ال4)
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وتبينته  ةنبياناً، اتضح فهو بيَّ... وبيَّ  وأما البينة فهي بمعنى الإيضاح: »بان

 . (1)ه وعرفته...« وأبنته واستبينته، أوضحت

إذا وأما البرهان فهو: »الحجة الفاصلة البينة، يقال: برهن، يبرهن، برهنة 

 . (3)الخصم فهو مبرهن«  (2)حجة قاطعة للألد جاء ب

من العجز  وأما لفظ المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، وهو مأخوذ

والتعجيز: التثبيط ناً: وجده عاجزاً، وصيره عاجزاً، فلا»أعجزه الشيء فاته و

 . (4)والنسبة إلى العجز«

النظار سميها من : »ويسميها من ي♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ئل النبوة، وأعلام النبوة، ونحو ذلك، وهذه الألفاظ معجزات، وتسمى دلا

لمعجزات، اظ ء، كانت أدل على المقصود من لفإذا سميت بها آيات الأنبيا

زات( موجوداً في الكتاب والسنة، وإما فيه لفظ ولهذا لم يكن لفظ )المعج

 . (5))الآية(، و)البينة(، و)البرهان(...«أ. هـ 

إن في تسميتها بالمعجزات تجوز، ثم قال: »إن المعجز ♫ رطبي الق وقال

 
 .1526(   القاموس المحيط، ص 1)

 (.391-3/390(   الألد:الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق، لسان العرب )2)

 (، مادة: »رهن«.13/51(   لسان العرب )3)

 .663 (   القاموس المحيط، ص4)

 (.4/67(   الجواب الصحيح )5)
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لأسباب التي يقع العجز عندها على التحقيق إنمَ هو خالق العجز، وهذه ا

شيء باسم غيره إذا جاوزه، أو معجزة بالتوسع، وذلك من تسمية ال ىسمت

 . (1)كان معه بسبب«أ. هـ 

علم أنَّا ياء هي التي تالأنبيات : »آ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

مختصة بالأنبياء، وأنَّا مستلزمة لصدقهم، ولا تكون إلا مع صدقهم، وه لابد 

نس والجن ولا يمكن أحداً أن لإا ن خارقة للعادة، خارجة عن قدرةأن تكو

ضها، لكن كونَّا خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها يعار

نَّا مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً والعلم بأليس هو حداً مطابقاً لها، 

 . (2)كانشقاق القمر، وجعل العصاحية، وخروج الناقة«أ. هـ 

 يشاركهم فيها غيرهم، ولا يصح لاء التعريف يتبيَّ أن آيات الأنبياومن هذا 

تحد بأنَّا خارقة للعادة، ويتحدى بها النبي، ويدعي النبوة، إذ لو ظهرت  أن

بشر، ولم يتحد، أو يدعي النبوة لم تكن آية في على يدي  آية من تلك الآيات

لجبار نظر من يقول بذلك وهم من المتكلميَّ من أمثال القاضي عبدا

تزلة خوارق السحرة، إذ لا فرق بينها ذا أنكر المعولهوغيرهم،  (3)والباقلاني 

 
 (.2/239(   الإعلام )1)

 .308ص (   النبوات، 2)

(   محمد بن الطيب بن محمــد، أبــو بكــر القــاضي المعــروف بــابن البــاقلاني، المــتكلم عــلى مــذهب 3)

ن بغداد وسمع بها الحديث، لـه تصانيف كثيرة في الرد على المخــالفيَّ صرة، سكالأشعري، من أهل الب

= = 
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 . (1)وبيَّ آيات الأنبياء عندهم 

 على يد ولي من أوليائه الله تعالىوأما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه 

ودليل صدقهم، وهي تظهر على أيدي أتباع وهي من معجزات الأنبياء، 

  المعجزات فروق منها:يَّوبباعهم وصدقهم مع الله، وبينها اتالرسل لحسن 

 إن الكرامة لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء فهي أقل منها. -

 إنَّا من دلائل صدق النبوة. -

 = = 
(، 381-5/379هـــ، تــاريخ بغــداد )402وارج، توفي ســنة ، والمعتزلة، والجهمية، والخةالرافض من

 (.6/176وانظر: الأعلام )

، 36-35(   انظر: البيان عن الفرق بيَّ المعجــزات والكرامــات والحيــل والكهانــة والســحر، ص 1)

 (.260-15/259والمغني للقاضي عبدالجبار )

عــلى يــدي بشرــ ولم يتحــد أو  لو ظهرت آية من تلك الآيــات اولهم هذوقولوهم هذا مرودود إذ على ق

 لم تكن آية، فإن تحدى وادعى النبوة كانت آية.يدعي النبوة، 

 وأما خرق العادة فلا يصح شُطاً لوجهيَّ:

 فقد يكون الأمر عادة عند قوم دون غيرهم. ينضبط، أحدهما: أن العادة أمر نسبي لا

ساحر مثلاً يأتي بمَ هو خارق لعادة مــن فقد يشاركهم فيه غيرهم، كال نبياء،الثاني: أن هذا لا يختص بالأ

 شاهده، ولا يستطيع الحاضرون معارضته مع أن هذا الأمر ليس خارقاً لعادة السحرة أمثاله.ي

الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً وجرى على يديه بعض الخوارق  هناك منوأما ادعاء النبوة فيقال: إن 

 ه كأمثال مسيلمة والأسود العنسِ وغيرهم.ك عرف الناس كذبه ولم يصدقول، ومع ذولم يعارض

وآيات الأنبياء دليل وبرهان صدقهم ولا يشترط فيها الاستدلال أو التحدي ومن أمثلة ذلك نبع المــاء 

 صلى الله عليه وسلم الطعام وغيرهما، مما كان لحاجة المسلميَّ ولم يتحد بها رسول الله وتكثير  صلى الله عليه وسلمبيَّ يدي رسول الله 

 وما بعدها(. 4/261الجواب الصحيح ) ،34، ص 308، ص18النبوات، ص  ، انظر:
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 ف النبي.الولي بخلانفي العصمة عن  -

 إن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها كان كذاباً زنديقاً. -

بها، بخلاف آيات الأنبياء فهي إن الكرامة قد تكون استدراجاً لصاح -

 ل على صدقهم ونبوتهم.يدل

 إن صاحبها يخفيها غالباً. -

 ليست شُطاً في إثبات النبوة. -

الله في جميع  اءتقع لأوليلا تكون خارقة لعادة الصالحيَّ، بل كثيراً ما  -

 .(1) الملل

وأما مكايد عدو الله إبليس في هذا المبحث فهي غير واضحة، ولكنها 

فحيث ألقى على  –نبوات لا إنكار – سبق في المبحث السابق موصولة بمَ

مكذبي الرسل شبهة أن هذا الرسول ساحر كذاب... إلخ، فكذلك ما يأتي به 

ذا مأخوذ من عموم قولـه الكذب، وهيعد من قبيل السحر والكهانة، و

               تعالى:

        (2) . 

 
(، ط. 10/223(، فتح الباري )11/312، مجموع الفتاوى )443، ص 19انظر: النبوات، ص   ( 1)

 .558دار المعرفة، شُح الطحاوية، ص 

 .52سورة الحج، الآية: (   2)
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 وقد سبق نقل أقوال المفسرين فيها.

ء ويشكك الناس في صحتها، ت الأنبيالهذا يُاول الشيطان أن ينفي معجزا

لى معارضتها تارة، وبأنَّا ليست من عند الله تعالى بل ويوهمهم بالقدرة ع

ارة أخرى، ومن الآثار الدالة على تا ها وجاءوا بها ونقلوها من غيرهاخترعو

 ¶ قال: بينا نحن عند ابن عباس (1)ذلك ما رواه عمران بن الحارث 

ين جئت؟ قال: من العراق. قال: من باس: من أ)إذ جاءه رجل، فقال ابن ع

ارجاً يه؟ قال: من الكوفة. قال: ما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خأ

ه ولا قسمنا لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا نساء ولإليهم. ففزع فقال: ما تق

ميراثه؛ أما إني أحدثكم عن ذلك؛ أنه كانت الشياطيَّ يسترقون السمع من 

دهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا حدث عنه صدق كذب فيأتي أح السمَء،

ليها سليمَن معها سبعيَّ كذبة، قال: فيشربها قلوب الناس، فأطلع الله ع

بالطريق فقال: ألا  مَ توفي سليمَن بن داود قام شيطانلف فدفنها تحت كرسيه،

 أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز مثله تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا:

فتناسخها الأمم حتى بقاياهم ما يتحدث به أهل العرق، فأنزل الله هذا سحر 

           عذر سليمَن:

 
تهذيب   ن عبدالله بن الزبير، انظر:ع، روى  (   عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي1)

 .429، تقريب التهذيب، ص (2/91(، الكاشف )8/110) التهذيب 
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        (1)  )(2)   ومن

 مكايده فيمَ يلي:هنا فأوجز 

 الأول: مكايد عامة في نفي معجزات جميع الأنبياء ومنها:

 جزات إنمَ هي من ضروب السحر.عم عم بأن ما يأتي به الأنبياء منالز -1

 إنكار الآيات والمعجزات. -2

 إنكار الكرامات -3

 ومنها:  صلى الله عليه وسلمالثاني: مكايد خاصة بمعجزات نبينا محمد 

كان شاكاً في الوحي ومادام شاكاً فيه فلا تثبت به   صلى الله عليه وسلمم بأنه زعال -1

 حجة.

 إن هذه المعجزات نابعة من أوهامه وتَيلاته. -2

 تاب في كتبهم.كالنقل ما عند أهل   صلى الله عليه وسلمالزعم بأنه  -3

 
 .102(   سورة البقرة، الآية: 1)

(، وقــال 2/291، )3050: رك، رقــم(، والحاكم في المســتد1/356(   رواه ابن جرير في تفسيره )2)

ســعيد وغيره عن السدي، ومــن طريــق  يه الطبر( دار المعرفة: »أخرج10/223ابن حجر في الفتح )

مران بن المحارث موصولاً بمعناه« أ. هـ، ولــه شــاهد رواه بن جبير بسند صحيح نحوه ومن طريق ع

ابــن حجــر وفيــه  إســناده (، من طريق سعيد بن جبير بمعناه وهو الــذي صــحح1/357ابن جرير )

 دفنوهــا تحــت كــرسي ســليمَن ثــم موكفر ث »فانطلقت الشياطيَّ فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر

 مَ كان سليمَن يغلب على الناس بهذه الكتب...«.أخرجوها فقرؤوها على الناس، وقالوا: إن
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 الحسية.  صلى الله عليه وسلمإنكار معجزات النبي  -4

 وأستعيَّ بالله تعالى في بيانَّا وتفصيلها:

 بياء:جميع الأنالأولى: مكايد عامة في نفي معجزات 

 الزعم بأن ما يأتي به الأنبياء من آيات بينات، إنما هي من ضروب السحر: -1

          الشبهة:قال تعالى في ذكر هذه 

       (1) . 

 :♫  قال القرطبي

السحر مبيَّ حملوا المعجزات على : إن هذا »يريد فرعون وقومه قالوا

 . (2)سحر«أ. هـ ال

              وقال تعالى:

            

        (3) . 

طالبوه بأن  صلى الله عليه وسلملى يد الرسول يعني كفار مكة عندما جاءهم الحق المبيَّ ع

 
 .76(   سورة يونس، الآية: 1)

(، وجـــامع البيـــان، 11/145انظـــر: )(، و8/366(   الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي )2)

 الفكر. ر( ط. دا2/427(، تفسير ابن كثير )11/45للطبري)

 .48الآية: (   سورة القصص، 3)
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من العصا واليد كذباً وزوراً بإحياء من  ♠ مثل معجزات موسىب يأتي

 يَود مكة، مع كفرهم بموسى وزعمهم أنه ما جاء به السحر، والمقصود

 .( 1) –عليهمَ الصلاة والسلام  – ن: موسى ومحمدبالساحرا

وقيل: التوراة وقرئت ساحران بغير ألف سحران والمراد الإنجيل والقرآن 

 . (2)والقرآن

 : ( 3)ينا ابن س وليق

 »إن الأمور الغريبة، تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة:

 أحدها: الهيئة النفسانية.

 د.طيس للحدياية، مثل: جذب المغنام العنصرثانيها: خواص الأجس

ثالثها: قوى سمَوية بينها وبيَّ أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات 

وصة بأحوال ملكية... صمخ أو بينها وبيَّ قوى نفوس أرضيةوضعية 

 
 (.13/294لقرآن )(   انظر: الجامع لأحكام ا1)

 (.16/44(   انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، مجموع الفتاوى )2)

بدالله بن الحسن بن علي بن البلخي ابن سينا البخاري، ولــد عــام لي بن ع(   الفيلسوف الشهير أبو ع3)

تباً من دعــاة في الطب والفلسفة والمنطق، كان أبوه كا  عاماً لـه تصانيف عدة 53ره متوفي وعهـ و370

ره الغــزالي في المنقــذ مــن  الإسمَعيلية، وهو من رؤوس فلاسفة الإسلام، وكــان تمليــذاً للفــارابي، كفــّ

ف«، يمية وغيرهمــا مــن العلــمَء، مــن مصــنفاته: »الشــفاء«، »الإشــارات«، »الإنصــا وابن ت الضلال،

(، البدايــة 1/455(، معجــم البلــدان )534-17/531ء، للذهبي )ها، انظر: سير أعلام النبلاوغير

 (.12/145(، )12/22(، )9/40(، )5/550(، مجموع الفتاوى )13/20والنهاية )
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يل القسم الأول، بل المعجزات والكرامات والنيرنجات من والسحر من قب

 . (1)الثالث«  بيل القسمقبيل القسم الثاني، والطلسمَت من ق

 . (2)وقد سبق الرد على هذه الشبهة 

 إنكار الآيات والمعجزات: -2

                 قال تعالى:

    (3) . 

عظموا الله حق لم يحيث  – قبحهم الله – وهذه الآية نزلت في شأن اليهود

عظمته سبحانه، ولا عرفوه حق معرفته، إذ نسبوا إليه ما يستقبح فزعموا أنه 

جميع الكتب التي نزلت على و لةجة على العباد، وأنكروا الرسالم يقم الح

 . (4)ء الأنبيا

ولا شك أن هذا القول يؤدي إلى إنكار النبوة، وقد سبق الرد عليهم في 

 ق.المبحث الساب

 
(، نقلاً من كتاب خصائص المصطفى، للصادق بن محمــد 255-3/254(   الإشارات لابن سينا )1)

 .236بن إبرهيم، ص 

 ظر صن(   ا2)

 .91لآية: (   سورة الأنعام، ا3)

(، 7/37(، الجامع لأحكام القــرآن، للقرطبــي )6/28ن جرير الطبري )(   انظر: جامع البيان، لاب4)

 (.1/418مدارج السالكيَّ ) (،3/314( ط. دار الفكر، الدر المنثور )1/586تفسير ابن كثير )
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 رامات:ار الكإنك -3

حيث لم يتمكن من إنكار القرآن  –لعنه الله  – وهذه طريق أخرى لإبليس

بهة نفي ش رة، فلجأ إلى إثا صلى الله عليه وسلمرسول الكريم الكريم ولا معجزات ال

لياء فقالت المعتزلة: »إنَّا لا تظهر إلا على مدعي الرسالة، لكي كرامات الأو

 . (1)ة« يعرف بها صدقه بمَ تحمله من مصالح الأم

وألقى عليهم إبليس شبهة وهي أنه لو صح وقوعها لأدى ذلك على التباس 

 . (2)الولي بالنبي 

 الظاهرين حزم ابو ، (3)أيضاً إلى بعض الأشاعرة ونسب هذا القول 

أي  – ودليله في إنكارها: »أنه لو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم♫ 

 . (4)وة«أ. هـ لما كان فيه دليل على النب –الأنبياء 

 
 (.15/244لجبار الهمذاني )ااضي عبد(   المغني في أبواب التوحيد والعدل، للق1)

 (.246-15/241(   انظر: المرجع السابق )2)

(   نسب ذلك إلى أبي إسحاق الإسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد وقال شيخ الإسلام: »ولكــن كــأن 3)

 .423، وانظر: ص 16أرادا الفرق بيَّ الجنسيَّ«أ. هـ، النبوات، ص   وإنمَفي الحكاية عنهمَ غلطاً 

عــلى أنــه نســبة  ارها إلى الاستاذ أبي إسحاق الاســفرابيني»ويزداد تعجبي عند نسبة إنك السبكي:وقال 

إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه، والذي ذكره الرجــل في مصــنفاته أن الكرامــات لا تبلــغ مبلــغ 

(، وقد خالف السبكي قولـــه هــذا في الطبقــات الوســطى، 2/315ات الشافعية )ة«، طبقخرق العاد

 (.4/260برى )مات الأولياء« أ. هـ، حاشية الطبقات الكمن غرائبه أنه كان ينكر كراوفقال: »

 . 132(   الأصول والفروع، لابن حزم، ص 4)
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وقال أيضاً: »إن الله عز وجل يسمي هذه الخوارق آيات والآيات لا تكون 

 . (1)ـ إلا للأنبياء بلا خلاف«أ. ه

حسوسات ويرد إنكار للواقع، وتكذيب بالمه فيولا شك أن قولهم هذا 

 عليهم بمَ يلي:

أن هذا خلاف الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، والإجماع،  أولاً:

 ل وإنكار للحس.ابرة للعقومك

   : –عليها السلام  – فأما القرآن ففي قوله تعالى في شأن مريم

           

            

                     (2). 

: »فيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر ♫  قال ابن كثير

 . (3)كثيرة«أ. هـ 

        :هف يقول تعالىب الكأصحاوفي 

             

 
 .133(   المرجع السابق، ص 1)

 .37(   سورة آل عمران، الآية: 2)

 (.2/33تفسير ابن كثير ) (  3)
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              

           (1) . 

        النمل يقول تعالى:وفي سورة 

                 

              

             

             

               (2) . 

الذي عنده علم من الكتاب، إذ رم الله به هذا الرجل يان ما أكوفي الآيات ب

رف، وهذا كرامة أحضر لسليمَن عرش بلقيس ملكة اليمن، قبل ارتداد الط

كاتب سليمَن،  اسمه فقيل: إنه بليخا، وقيل: آصف فيف لـه، وقد اختل

 . (3)وقيل: كان صديقاً يعلم الاسم الأعظم وهناك أقوال أخرى 

 
 .11-9(   سورة الكهف، الآيات: 1)

 .40-38الآيات:  النمل، (   سورة2)

وكرامات أولياء الله عز وجــل، للألكــائي، (، 163-19/162جامع البيان، لابن جرير ) (   انظر:3)

 .74-71ص 

ت الآفاق، فضاقت عــن التي ملأقال ابن الريبع: »وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة والأخبار والآثار 

لع «أ. هـــ، حــدائق الأنــوار ومطــا نصرــ وزمــا حصرها الأوراق على وقوع كرامات الأولياء في كل ع

 (.2/394وار )(، وانظر: لوامع الأن14/184الأسْار )
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في ذلك، ومن ذلك حديث صاحب الحديقة عن  (1)د تواترت وأما السنة فق

ع قال: )بينا رجل بفلاة من الأرض، فسم صلى الله عليه وسلمأن النبي  ◙ أبي هريرة

 ، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه فينفلاصوتاً في سحابة: اسق حديقة 

 . (2)حرة فإذا اشُجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله...( 

 صلى الله عليه وسلمخرجا من عند النبي رجليَّ : )أن  ◙ وروى البخاري عن أنس

 . (3)في ليلة مظلمة، وإذا نور بيَّ أيديَمَ حتى تفرقا، فتفرق النور معهمَ( 

قال: )جاء أبو بكر بضيف له  ¶ كرالرحمن بن أبي ب وفي حديث عبد

فلمَ جاء قالت أمي: احتبست عن  صلى الله عليه وسلمأو بأضياف له، فأمسى عند النبي 

فقالت: عرضنا عليه أو عليهم  ا عشيتهم؟ضيفك أو أضيافك الليلة، قال: م

وحلف لا يطعمه، فأختبأت  فأبوا، أو فأبى فغضب أبو بكر فسبَّ وجدّع،

 
 (.2/394(   انظر: لوامع الأنوار، للسفاريني )1)

ــدق2) ــاب: )الص ــائق«، ب ــد والرق ــاب: »الزه ــلم، كت ــلى ا(   رواه مس ــم: ة ع ــاكيَّ(، رق ، 2984لمس

(4/2288.) 

رضي  –وعباد بن بشر  ، باب: )منقبة أسيد بن حضير«الصحابة(   رواه البخاري في كتاب: »فضائل 3)

(، ورواه أيضاً في كتبا: »المســاجد«، بــاب: )إدخــال 1385-3/1384، )3594م: (، رق –الله عنهمَ 

 ة به بنحوه.عن قتاد( 1/177، )453البعير في المسجد للعلة(، رقم: 

 –ير وعبــاد بــن بشرــ ضــ يد بن حذجاء ذكر اسم هذين الرجليَّ بأنَّمَ أس ◙وفي رواية عن أنس 

 . –عنهمَ  رضي الله
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مه فحلف الضيف لا تطعمه حتى يطعة رأ، فحلفت الم (1)قال: يا غنثر أنا، ف

أو الأضياف أن ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: كأن هذه 

وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من  طعام فأكلمن الشيطان، فدعا بال

قرة عيني إنَّا أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: و

، فذكر أنه أكل صلى الله عليه وسلم نأكل، فأكلوا، وبعث بها على النبين أ الآن لأكثر قبل

 . (2)منها( 

أما ، و (3)ا إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول المقام في سْده

 . (4)الإجماع فقد نص عليه الإمام النووي وغيره 

 لالأن الولي لا يدعي النبوة, و أن الشبهة التي تمسكوا بها، لا دليل فيها، ثانياً:

، وهي أيضاً لا تصل إلى مقام  (5)ذاباً تحدى، ولو فعل ذلك لكان متنبئاً كي

 
 (.3/389ل: الجاهل من الغثارة: الجهل«، النهاية في غريب الحديث )(   هو »الثقيل الوخم، وقي1)

حبه: لا آكــل حتــى تأكــل(، رقــم: ضيف لصــا (   رواه البخاري في كتاب: »الأدب«، باب: )قول ال2)

يف صــلاة«، بــاب:  )الســمر مــع الضــ لواقيــت ا(، ورواه في كتــاب: »م5/2274-2275، )5790

 سليمَن بأطول منه.(، عن 217-1/216، )577، رقم: 9والأهل

(، الاعتقــاد، 507-2/498(   انظر: كرامات أوليــاء الله للألكــائي، ودلائــل النبــوة للأصــبهاني )3)

 ، مشــكاةوما بعــدها  72، الفرقان بيَّ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص 195-189قي ، ص للبيه

 (.334-2/322ا(، طبقات الشافعية، للسبكي، )( وما بعده3/1674المصابيح )

(، وانظــر: حــدائق الأنــوار ومطــالع الأسْار 16/108(   انظر: صحيح مســلم بشرــح النــووي )4)

(1/183.) 

 ، ط. المكتب الإسلامي.498طحاوية، ص قيدة ال(   انظر: شُح الع5)
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 آيات الأنبياء.

ن إلى ون الذين يدعولصالحما ا: »أ♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنَّم 

، فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على اءبيإنمَ جعل لنا هذا باتباع الأنيقولون: نحن 

أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء... فهذه الأمور هي مؤكدة يد 

م بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص، من معجزاتهلآيات الأنبياء، وهي أيضاً 

لى ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسليَّ، فلا تبلغ كرامات أحد قط إ

 . (1)ـ ه مثل معجزات المرسليَّ...«أ.

إن من شُط ظهور الكرامة، أن يتصف صاحبها بصفات الأولياء كمَ  ثالثاً:

            ورد في قولـه تعالى:

       (2) لى، فلا تظهر ع 

رتكب لمحارمه، ولو ظهر على يده شيء من الخوارق لم الف لشرع الله، ممخ

لا نة، إذن فتكن كرامة بل خوارق شيطانية من جنس أفعال السحرة والكه

 . (3)التباس بيَّ النبي والولي لأن الولي الصادق يكون داعياً إلى تصديق النبي 

يمكن  –زعمهم د ح على – من اشتباه الولي بالنبيإن ما ذكروه  رابعاً:

 
 .19(   النبوات، لابن تيمية، ص 1)

 .63-62سورة يونس، الآيتان:  (  2)

 (.320-2/319، طبقات الشافعية )(179-1/168(   انظر: مجموع الفتاوى )3)
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وقوعه لو لم تكن النبوة قد ختمت بسيد المرسليَّ، وبمَ أنَّا قد ختمت بسيد 

لق في هذه الأمة وإنمَ في الأمم البحث متعالمرسليَّ فلا اشتباه، ولا يبقى لهذا 

 . (1)السابقة 

 (2)لسفاريني ومن هنا بطلت شبهتهم، ظهر فسادها، كمَ ذكر ذلك الإمام ا

والوقائع المتكاثرة، فالإنكار لها لأدلة المتواترة، ا ذهبقولـه: »مع ه♫ 

مكابرة غير منظور إليه، ولا معول عليه، وزعمهم أن الخوارق لو جاز 

ولياء لالتبس النبي بغيره... باطل المأخذ غير صالح للتمسك ها من الأظهور

ه حتى ولو لم تكن الأدلة به، والتعويل عليه والالتفات له والمصير إلي

 البراهيَّ الأولياء طافحة والعيان والبيان وت مابكرا

بها واضحة، فكيف والأدلة القرآنية والسنن النبوية والآثار السلفية 

أكثر من أن تحصى وأجل وأعظم من أن العيانية والمشاهدات 

 . (3)تستقصى«أ.هـ

 

 
 (.321-2/320(   طبقات الشافعية، للسبكي )1)

ن، أبو العون: عالم بالحــديث والأصــول والأدب، مس الدي(   محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، ش2)

علمَئها، وعاد إلى نــابلس فــدرس س(، ورحل إلى دمشق فأخذ من لقرى نابمحقق ولد في سفارين )من 

 (.6/14هـ، الأعلام ، للزركلي )1188وفي فيها عام وأفتى، وت

 (.395-2/394(   لوامع الأنوار )3)
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 ومنها:  صلى الله عليه وسلمالثان: مكايد خاصة بنبينا محمد 

 حي:لوا كان شاكاً في صلى الله عليه وسلمعم بأن محمداً الز -1

التشكيك في صحة  –أخزاه الله  – ومن الشبه الباطلة التي يلقيها إبليس

ذلك إلى  ستندوا فيكان شاكاً في الوحي، وا صلى الله عليه وسلمالوحي الزعم بأن محمداً 

            قولـه تعالى:

             

 (1)  

والمراد غيره، أي لست في شك، ولكن غيرك  صلى الله عليه وسلمي اب: »للنبإن المراد بالخط

 . (2)في شك« 

ى إن ضاق صدرك بتكذيب وقيل: إن المراد بالشك هنا ضيق الصدر، والمعن

بر الأنبياء من قبلك، أل أهل الكتاب من قبلك ليخبروك بصفس المكذبيَّ

 . (3)وجزاء المكذبيَّ، واستدلوا بمعنى الشك في اللغة وإن أصله الضيق 

ولكن ليس المراد أنه شاك فيمَ جاءه بل روى  صلى الله عليه وسلمب للنبي ن الخطاوقيل: إ

 ماة في تفسير هذه الآية قولهم: أئمة التابعيَّ كالحسن وسعيد بن جبير وقتاد

 
 .94(   سورة يونس، الآية: 1)

 (.8/382مع لأحكام القرآن، للقرطبي )الجا    (2)

 .والصفحة(   المرجع السابق، نفس الجزء 3)
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 . (1)ك وما سألش

كمَ أنه ليس فيها دليل على وقوع السؤال، وإنمَ هذا الخطاب جاء على عادة 

وكي فانته إلى أمري، وقول ن كنت مملالعرب في مخاطباتهم كقول القائل: إ

 . (2)القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني، مع عدم شكه في بنوته

وجود الشك ولا  ندع على وقوع الشك فالأمر بالسؤالوليس فيها دليل 

 . (3)شكا يعني ذلك أن عنده 

وفي الآية دليل على أن لدى أهل الكتاب ما يثبت صدقك فيمَ كذبك به 

بادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إذن لع دعا ♠ وسىالمشركون، فم

ن، قال فالدعوة إلى التوحيد ليست دعوة جديدة حتى يستنكرها المشركو

              تعالى:

   (4)تعالىلـه ، قو:          

              (5) . 

 
 (. 11/168بن جرير الطبري )(  انظر: جامع البيان، لا1)

 (.11/169المرجع السابق ) (   انظر:2)

 (.16/325(   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)

 .45(   سورة الزخرف، الآية: 4)

 .25بياء، الآية: رة الأن(   سو5)
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،  (1) صلى الله عليه وسلمكمَ أن سؤال أهل الكتاب لمعرفة الصفات والبشارات بنبوة محمد 

         كمَ قال تعالى:

          (2) . 

عليهم وعلى نبينا  – تاب يعلمون أن الرسل من قبل محمدأهل الك نأ كمَ

 لمشركون.كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة كمَ زعم ا –صلوات الله وسلامه 

      ومن الآيات التي يستندون إليها في تقرير هذا المعنى، قوله تعالى:

             

    (3) . 

 :♫  يقول القرطبي

لذي يرزقكم من السموات لون حيَّ أشُكتم بااأنتم الض»المعنى 

على ما والأرض... و )أو( عند البصرييَّ على بابها وليست للشك، ولكنها 

لم بالمعنى«أ. هـ إذا لم يرد المخبر أن يبيَّ وهو عاا هذتستعمله العرب في مثل 

(4) . 

 

 
 .(340-1/334(   انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية )1)

 .157سورة الأعراف، الآية:  (  2)

 .24(   سورة سبأ، الآية: 3)

 (.14/299ع لأحكام القرآن، للقرطبي )(   الجام4)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

333 

 :♫ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

سمعه من ولي وعد وقال لمن ذي كل من »وهذا من الإنصاف في الخطاب ال

نصفك صاحبك كمَ قال العادل الذي ظهر عدلـه للظالم خوطب به: قد أ

لشك في الأمر الظاهر، ولكن ل لاه: الظالم إما أنا وإما أنت، الذي ظهر ظلم

أن أحدنا ظاهر الظلم، وهو أنت لا أنا، إنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين لبيان 

ضلال مبيَّ، وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا  دى، أو فييعبدون الله على ه

الهدى،  يضر ولا ينفع  على هدى أو في ضلال مبيَّ أن أهل التوحيد على

 . (1)«أ. هـ ..ل.وأهل الشرك على الضلا

 وتصوراته وأوهامه: صلى الله عليه وسلمالزعم بأن الوحي كان نابعاً من نفسه  -2

وذكرها لنا المشركون وهي شبهة تثار في القديم، والحديث فقد تمسك بها 

      تبارك وتعالى في محكم التنزيل، فقال تعالى:

              

                

              

            

 
 (.1/87(   الجواب الصحيح، لابن تيمية )1)
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   (1) . 

            ويقول تعالى:

       (2) . 

ة الجاهلية، المستشرقيَّ تلقف هذه الشبهنجد بعض  وفي العصر الحديث

وتجاهلوا الحقيقة، وأعرضوا عن  صلى الله عليه وسلمفنسبوا هذا الوحي لشخص محمد 

 ق الذي يعرفونه.الح

: »وكان قد بلغ الأربعيَّ من عمره ]يقصد النبي محمداً (3)ر يهيقول جولد تس

مدينة [ وأخذ يقضي وقته على ما تعود من الخلوة في الغيران المجاورة لل صلى الله عليه وسلم

كان نَّباً للأحلام القوية، والرؤى الدينية وتملكه شعور بأن الله يدعوه  حيث

بهم ضلالهم من ي ؤدإلى قومه منذراً إياهم بمَ ي وة تزداد شيئاً فشيئاً ليذهببق

كلمة واحدة، أحس بقوة لا تستطيع لها مقاومة تدفعه إلى الخسران المبيَّ، وب

 
 .16-15(   سورة يونس، الآيتان: 1)

 .34-33الطور، الآيتان:  سورة   (2)

بودابســت جــر مــن أسْة يَوديــة، درس في بــلاد المم في 1850(   جولد تسيهر )اجنتس( ولد سنة 3)

، ثم انتقل إلى جامعة ليبتسيك وتتلمذ على يد فليثسر وهو مــن كبــار السنيَّ الأولى، ثم ذهب إلى برليَّ

اهرة مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسطيَّ، في الق م، أقام1870المستشرقيَّ، ثم حصل على الدكتوراه عام 

م في 1894ســامية عــام خاصــة، عــيَّ أســتاذاً للغــات ال ســلاميةعني بالدراسات العربيــة عامــة والإ

م، انظــر: 1921حوثه، ومؤتمراته الخاصة بالإستشراق حتى كانت وفاتــه ســنة بودابست واستمر في ب

 .203-197موسوعة المستشرقيَّ 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

335 

 . (1) بشرة«أ.هـأن يكون مربياً لشعبه، أي منذرة وم

 ويظهر بطلان هذه الشبهة بأمور منها:

في عدة عجزهم عن الإتيان بمثله مع تحديَم بذلك حيث جاء التحدي  -1

 ز:زيآيات من كتاب الله الع

           الأولى: قوله تعالى:

            

            

      (2) . 

 تحد ظاهر، ثم في قولـه تعالى:        ففي قولـه تعالى:

            تحد ثان وأيضاً في

ع الث، متحد ث           قولـه تعالى: 

اشتمَله على الخبر عن المستقبل بعجزهم فكان كمَ أخبر، وهذا لا يمكن الجزم 

 وأخفى، وهو الواحد الحق المبيَّ، فدل على أن هذا به إلا ممن يعلم السر

 . (3)قولـه 

 
 . 7يعة، ص(   العقيدة والشر1)

 .24-23(   سورة البقرة، الآيتان: 2)

-1/171نــوار، للســفاريني )، لوامــع الأ22د الزيــدي، ص حم، لأصلى الله عليه وسلمي (   انظر: إثبات نبوة النب3)

172.) 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

336 

             الثانية: قولـه تعالى:

            

            

               (1) . 

 ففي هاتيَّ الآيتيَّ وقع التحدي في قوله تعالى:

 .                قولـه تعالى: 

 بمثله. ، فلم يستطع بشر أن يأتي         وقولـه: 

 ، وهذا قمة التحدي.           ولـه: قو

          تعالى: الثالثة: في قوله

             

               

   (2) . 

          الرابعة: في قوله تعالى:

             
(3) .   

 
 .38-37ة يونس، الآيتان: (   سور1)

 .14-13(   سورة هود، الآيتان: 2)

 .88(   سورة  الإسْاء، الآية: 3)

= = 
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وهذا لا يمكن صدوره من مخلوق، إذ مبناه على علم ما سيكون، لا سيمَ من 

لله جل وعلا، وإثبات صدقه، مع تكذيبهم لـه، عبادة ابني يدعو قومه إلى 

 ووصفه بالكذب، فعلم أن ذلك من عند الرب سبحانه وتعالى.

           س: في قوله تعالى:مالخا

           

                 

       (1). 

 = = 
 ا القرآن يشمل الجن والإنس فإن قيل: كيف لنا معرفة عجز الجن؟! بمثل هذ* هذا العجز عن الإتيان 

 أوجه: ةب من عدفالجوا

 دهما، والافتراق من باب اولى.ل أخبر بعجز الجن والإنس جميعاً مع اتحا منها: إن الله عز وج

 .ومنها: إنه قد رويت أشعار للجن، وقد حفظت وهي لا تتجاوز ما عند الإنس بل قد تضعف عنها 

      :: ما ذكره تعالى في القرآن من تعجب الجن لهذا القرآن في قوله تعالىومنها 

                   

                     ، :30-29الأحقاف: الأيتان. 

 .1سورة الجن، الآية:  ،              وقولـه تعالى:

 ومن خلال هذه الأوجه تبيَّ عجزهم.

لمي تحقيق ح(، للحليمي، 1/283، المنهاج في شعب الإيمَن )65انظر: إعجاز القرآن، للباقلاني، ص 

(، دار المعرفــة، 2/111زركشيــ )هـ، البرهان في علوم القرآن، لل1399فودة، دار الفكر، ط. الأولى، 

 بيروت.

 .50-49(   سورة القصص، الآيتان: 1)
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، تحدٍ، وفي قولـه تعالى:         ففي قولـه تعالى: 

           تحد ثان، إذ هو

  تقريع وزجر لهم بتركهم الاستجابة مع عجزهم، وفي قولـه تعالى: 

              .تحد ثالث 

           السادس: في قولـه تعالى:

          (1) . 

حدي ظاهراً جلياً، وأما ما وقع فيه التحدي يها التوهذه الآيات قد وقع ف

، (3)مم، وهذا بمجموعه يقوي الدوافع، ويشحذ اله  (2)ضمناً فكثيرة جداً 

 .(4)ومع ذلك عجزوا

 
 .34-33سورة الطور، الآيتان:    (1)

 الآيــة: ، وسورة العنكبوت،31، وسورة الرعد، الآية: 43-42(   كمَ فيس سورة يونس، الآيتان: 2)

 .21، وسورة الحشر الآلآية: 51

د إبــرهيم، ط. ، تحقيــق: خليــل أحمــ 25-22، ص يد الزيــد، لأحمــ صلى الله عليه وسلم(   انظر: إثبات نبوة النبي 3)

  دار الكتاب العربي.م، نشر1988هـ/ 1399الأولى، 

(   عد بعض العلمَء الصرفة نوعاً من الإعجاز كأبي القاسم التيمــي في كتــاب: »الحجــة عــلى تــارك 4)

: لحيث قا  ،28«، ص  صلى الله عليه وسلم(، وأبي الحسيَّ الزيدي، في كتاب: »إثبات نبوة محمد 1/350) لمحجة«،ا

يقال: إنَّــا تــبلغهم، إلا أن  يات التحدي أن يقرع أسمَعهم فكيف يصح أن»ويكفى في آية واحدة من آ

 يكون الله تعالى صرفهم عن سمَعها ولئن جاز ذلك فالصرف من عظيم المعجزات«أ. هـ.

 م»أن نظ المتكلميَّ ومن أشهر من عرف عنه هذا القول النظام من المعتزلة حيث زعمبه بعض وقد قال 

في دعــواه النبــوة... وإنــمَ ولا دلالة على صدقه  صلى الله عليه وسلمليس بمعجزة للنبي القرآن وحسن تأليف كلمَته 

= = 
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 ومما يدل على عجزهم أمران:

الأول: أنَّم لو استطاعوا ذلك لنقل، واستفاض، لأنه مما توافر الدواعي على 

 نقله، ولا يمكن كتمَنه.

 = = 
فــإن  وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياتــه

بــيَّ الفــرق،  قـ، الفــرعباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحســن منــه في الــنظم والتــأليف...«أ. هــ ال

ك أبو المعالي الجويني )انظر: العقيدة ، وكذل68، وانظر: الانتصار، للخياط، ص 128للبغدادي، ص 

 (.74-73النظامية، ص 

(. ومعنــى هــذا 29-3/27)النحــل، وبعض القدرية وابن حزم الأندلسِ  انظــر: الفصــل في الملــل و

رب عــن البلاغــة والــزعم بــأن عجــز العــ ولفصاحة القول إبطال إعجاز القرآن في النظم والتأليف وا

فوا عن ذلك الآخر، انظــر: أعــلام النبــوة، للــمَوردي، ص معارضته لأن قدرهم سلبت، ولأنَّم صر

 .57، مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، ص72

انظــر: الجــواب ♫ قوال وأفسدها كمَ ذكر شيخ الإســلام ابــن تيميــة ضعف الأوهذا القول من أ

 (.4/75الصحيح )

 انظر: في إفساد هذا الرأي:و

(، دار الكتــب 6/194صــائص الكــبرى، للســيوطي )(، الخ256-2/255الاتقان في علوم القرآن )

(، 52/53) بــاقلاني(، إعجــاز القــرآن، لل1/66العلمية، بيروت، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )

(، 530، 1/373) ضي عيــاض(، الشفا، للقا 1/174، لوامع الأنوار للسفاريني )196-175وص 

-611افية في وجوه الإعجــاز، للجرجــاني، )وما بعدها، الرسالة الش 72للمَوردي، ص  أعلام النبوة

دها، ومــا بعــ  146، 54-53(، إعجاز القــرآن، للرافعــي 6/81(، البداية والنهاية، لابن كثير )616

-210(، و)312-2/310ني )(، مناهل العرفان، للزرقا 85-79المعجزة الكبرى، لمحمد أبو زهرة )

مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مســلم (، 800-3/798الحق ، لرحمن الله الهندي )(، إظهار 216

 (.62-57، ص 
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لو استطاعوا معارضته، لكان في ذلك حجة لهم في إبطال رسالته،  : إنَّمالثاني

ق الأرواح وبذلك الأموال، اولما احتاجوا مع ذلك على سفك الدماء، وإزه

 وسبي الذرية.

بعجزهم، لما تحداهم به، لا سيمَ وهم أمم  ♥ ولو لم يتيقن

يكون  مما لا كثيرة، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فدل ذلك على يقينه إذ ذلك

 . (1)في استطاعتهم 

 : (2)وللعلمَء أقوال كثيرة في أوجه إعجاز القرآن أجملها فيمَ يلي 

 
نشرــ مؤسســة الكتــب حيــدر،  ، تحقيق: عمَد الدين أحمد43(   انظر: إعجاز القرآن، للباقلاني، ص 1)

بن كثــير، الأزهرية، شمَئل الرسول، لا الكليات، نشر مكتبة 71الثقافية، أعلام النبوة، للمَوردي، ص 

 ، دار القبلة.، تحقيق: مصطفى عبدالواحد127ص 

: قال الباقلاني: وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن، وإنمَ فزعوا إلى الدرة اليتمية، وهما كتابــان

لا معنــى، ومن لفــظ ا يتضمن حكمًَ منقولة، توجد عند حكمَء كل أمة... فليس فيها شيء بديع أحدهم

أمل، وكتابه الذي بيناه في الحكم، منســوخ الديار، وقد تهوس به مما لا يخفى على متوالآخر في شيء من 

ب يدعي وجد كتا من كتاب بزر جمهر في الحكمة فأي صنع لـه في ذلك وأي فضيلة حازها؟... فليس ي

ع واســتحيا لنفســه مــن رق مــا جمــ مدع أنه عارض فيه القرآن، بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة، ثم ف

 .56..«أ، هـ، إعجاز القرآن، ص إظهاره.

، لأبي الحسيَّ الزيدي، أعــلام صلى الله عليه وسلم(، إثبات نبوة النبي 61-57ظر: إعجاز القرآن، للباقلاني )(   ان2)

ــمَوردي ) ــوة، لل ــفا، لل(، ال83-58النب ــاض )ش ــاضي عي ــي 396-1/358ق ــلام، للقرطب (، الإع

-2/90قرآن، للزركشيــ )(، البرهان في علوم ال135-126كثير) (، الشمَئل، لابن3/323-347)

(، إعجاز 270-2/252(، والإتقان، للسيوطي )1/65تمييز، للفيروزآبادي )(، بصائر ذوي ال117

 . 275-257، للشيخ مناع القطان، ص القرآن وما بعدها، مباحث في علوم 56القرآن، للرافعي، ص 

= = 
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زه من حيث البيان والبلاغة، وعجيب التأليف والتبيان ويظهر اإعج الأول:

 من خلال:

من حيث الجملة، فهو مباين للمألوف من كلام البشر، على اختلاف  -1

 أوجه نظمه.

 قى مراتب الفصاحة في جميع سوره وآياته.بلغ أر إنه من طوله قد -2

عجيب نظمه، وتآلف أجزائه، مع اختلاف موضوعاته، ففيه الوعد  -3

د والترهيب والترغيب، وفيه القصص والسير وفيه التشريع يوالوع

 والأحكام ومع هذا لا تنافر ولا اختلاف.

     كثرة المعاني مع الإيجاز، وتأمل قولـه تعالى: -4

        (1) . 

         وتأمل قولـه تعالى:

 (2) »(3)، »فهي جامعة لجميع مكارم الأخلاق . 

 = = 
لى ألف ألف مسألة، عشر حرفاً تتضمن ما ينيف ع ةمَت وست: »هذه أربع كل♫ قال الفيروزآبادي 

ء الشريعة... حتى بلغوا ألوفاً من المجلدات، ولم يبلغوا بعد كنهها وغايتها«أ. هـ، قد تصدى لبيانَّا علمَ

 (.1/69بصائر ذوي التمييز )

 .179بقرة، الآية: سورة ال(   1)

 .199(   سورة الأعراف، الآية: 2)

 (.1/71) التمييز(   بصائر ذوي 3)
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ر الغيب مما لا يمكن لبشر الاطلاع ار بأموما اشتمل عليه من الإخب الثاني:

            عليه، مثل قولـه تعالى:

        (1) .فوقع كمَ أخبر ، 

           قولـه تعالى:

            

            (2) . 

ار الأمم البائدة وقصصهم مما لا يمكن العلم من أخب ما احتوى عليه الثالث:

على ما فيها  به ولا يوجد منه إلا أخبار يسيرة، عند بعض علمَء أهل الكتاب

عليهم صلوات الله  – من تحريف ونقص ونسبة الأفعال المشينة إلى الأنبياء

 . –وسلامه 

     تعالى: ما تضمنه من الإخبار بمَ تكنه الضمَئر ، كمَ في قوله الرابع:

     (3) :وقولـه ،       

                  (4) . 

تلاوته، تأثيره في النفوس  لوب عندالمهابة والخشية التي تلحق بالق الخامس:

 
 .3-1الآية: (   سورة الروم، 1)

 .27(   سورة الفتح، الآية: 2)

 .122(   سورة آل عمران، الآية: 3)

 .8(   سورة المجادلة، الآية: 4)
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 وعدم الملل من ترداده وتكراره، مما كان سبباً في إسلام عدد من الصحابة.

 والقوانيَّ الإعجاز في تشريعاته، وأحكامه، التي فاقت جميع النظم س:دالسا

حفظ الله تعالى لـه، فلا يمكن لبشر أن يزيد فيه أو ينقص ولو رام  السابع:

 للعيان من سائر الناس.شف ذلك ذلك مخلوق، لانك

إعجازه العلمي، وهذا يظهر من خلال دعوته للإنسان بالنظر  الثامن:

      التفكير في خلق الله، قال تعالى: والتأمل وحثه على

                  (1) . 

 دعوى الأخذ من الديانات السابقة:  -3
بهذه الشبهة عدد من  قنقل القرآن من كتب أهل الكتاب وقد تعل صلى الله عليه وسلموأنه 

 المستشرقيَّ واستندوا في مزاعمهم تلك إلى شبه واهية منها:

أوجه التشابه بيَّ الإسلام وبيَّ الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية 

 وحتى الوثنية.ية، بل والمجوس

 
 .101(   سورة يونس، الآية: 1)

قد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظــواهر، وهــي تفاصــيل لا كاي: »ل* يقول موريس بو

م عــن نفــس هــذه تني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوك إلا في النص الأصلي، أذهلرن أن تديمك

الظواهر والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد أن يكــون عنهــا أدنــى فكــرة...«أ. هـــ، دراســة 

ط. ، تأليف: موريس بوكاي، دار المعارف، 145-144ضوء المعارف الحديثة، ص  قدسة فيالكتب الم

 م.1977عة، بالرا
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 أن هذه الديانات كانت موجودة في جزيرة العرب.

 (1)كورقة بن نوفل  وبعض النصارى صلى الله عليه وسلموجود علاقات شخصية بيَّ محمد 

 . (2)، وبحيرا الراهب وغيرهما 

[ من تاريخ العهد القديم،  صلى الله عليه وسلميقول جولد تسهر: »لقد أفاد ]يقصد النبي 

اء، ليذكر على سبيل الأنبي وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص

الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة، الذين سخروا من رسلهم الذين 

 . (3)يتهم ووقفوا في طريقهم«أ. هـ اأرسلهم الله لهد

ويقول أيضاً: »لقد كان فيمَ مضى يعترف بأن الصوامع والبيع والصلوات 

صار رهبان ا، كمَ تعتبر أمكنة عبادة حقيقية...، لكن الأمر تغير بعد هذ

المسيحييَّ وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه، وقد كانوا في الواقع أساتذة 

 . (4)له...«أ. هـ 

 
اهلي، اعتــزل الأوثــان قبــل الإســلام، وفل بن أسد بن عبدالعزي من قريش: حكيم ج(   ورقة بن ن1)

صــدق ،  صلى الله عليه وسلموامتنع من أكل ذبائحها وتنصر، وقرأ كتب الأديان، وهو ابن عــم خديجــة زوج النبــي 

لإصــابة اانظــر:  فقال: يبعث يوم القيامــة أمــة وحــده، صلى الله عليه وسلموآمن به سئل عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلمبي  الن

 (.115-8/114م، للزركلي )(، الأعلا6/317-318)

(، 113، 104، 1/100اء المستشرــقيَّ حــول القــرآن وتفســيره، د. عمــر رضــوان، )(   انظــر: آر2)

(126-127( ،)1/138.) 

 .9ص (   العقيدة والشريعة، 3)

 .18، وانظر: ص 14-13(   المرجع السابق، ص 4)
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الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول أيضاً: »وفيمَ يتعلق بشعائر الحج التي  وفي

 . (1)نظمها، أو على الأحرى احتفظ بها من بيَّ تقاليد الوثنية العربية...«أ. هـ 

      دعواهم تلك في كتابه العزيز في قولـه تعالى: ند اللهوقد ف

             (2). 

: »معلوم أن من يعلم من غيره إما أن ♫  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ظاً، وإما أن يأخذه من كتابه، وهو لم يكن يقرأ شيئاً من ناً وحفيأخذ تلقي

كتاب غيره إما أن  نالكتب من حفظه، ولا يقرأ مكتوباً، والذي يأخذ م

 
ن الظــن بهــؤلاء المستشرــقيَّ، عجيب أن بعض المسلميَّ يُســنول، ومن ا23(   المرجع السابق، ص 1)

ن من ترجم كتب »جولد تسهر« يثني عليه ويلقبه بالعلامة!! وقــولهم في مدحــه: »وممــا لا فنجد مثلاً أ

وبهذين الكتابيَّ بصفة خاصة، يعتــبر فــيمَ نــرى في المرتبــة ي خلفه ريب فيه كذلك أنه بهذا التراث الذ

ومذاهبــه وعلومــه الأصــلية بالــدرس والبحــث من أعظم من تناول الإسلام  ،ستشرقيَّالأولى من الم

الإســلام  –بقــدر مــا وســعهم  –لمستفيض، كمَ أنه لذلك أيضاً يعد من كبار المستشرقيَّ الذين فهموا ا

هـ، ولا أدري أي فهم للإسلام ذلك الذي فهمه وهو ينكــر الــوحي، ...«أ. وروحه وتعاليمه ومذاهبه

م من أساسه ية...!! وبهذا وحده يمكن أن يَدم الإسلامستمد من اليهودية والنصران القرآن ويزعم أن

فكيف وله من الشبهات، والافتراءات ما ملأ به كتابه هــذا وغــيره مــن مؤلفاتــه وهــم بــزعمهم هــذا 

 ن:يَدفون إلى أمري

 صلى الله عليه وسلمية، وأن محمداً ا، النصراولة إثبات أن الإسلام ليس ديناً مستقلاً وإنمَ هو مزيج من اليهوديةمح -1

 ستشرق تكلم عن الإسلام.هتدي إليه بفطرته، وهذا لا يكاد يغفله ملم يكن لي

ل الدعوة إلى النصرانية، وإنَّا الديانة الســمَوية الصــحيحة، انظــر: الــوحي المحمــدي د. عبــدالجلي -2

 .199ص  شلبي،

 .48(   سورة العنكبوت، الآية: 2)
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 . (1)يقرأه، وإما أن ينسخه، وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ« 

          وفي قوله تعالى:

           

        (2) . 

            وقوله تعالى:

              

             (3) . 

: »إن هذه المعلومات المحمدية التي ♫  يقول الشيخ محمد رشيد رضا

هؤلاء المحللون لمسألة الوحي قليلة المواد، ضيقة النطاق عن أن تصورها 

 وأوسع وأكمل من كل ما لىتكون مصدراً لوحي القرآن، وإن القرآن لأع

كان يعرفه مثل بحيرا، ونسطور، وكل نصارى الشام، ونصارى الأرض 

 بالطريق إلى الشام« صلى الله عليه وسلمويَودها، دع الأعراب الذين كان يمر بهم النبي 

 . (4)هـ  أ.

قبل مبعثه  –عليه صلوات الله وسلامه  – وهذه الأمية التي كان متصفاً بها

 
 (.4/31سيح، لابن تيمية )لمل دين ا(   الجواب الصحيح لمن بد1)

 .15(   سورة المائدة، الآية: 2)

 .19رة المائدة، الآية: (   سو3)

 .126(   الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا، ص 4)
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 ل هذه المعجزة من عدة جوانب منها:لاكانت من أجل معجزاته ويظهر ج

كان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى مرة تلو  ♥ أنه-1

تها بحد ذا مرة ولم ينقل منه أنه غير أو بدل شيئاً مما كان قاله سابقاً وهذه

معجزة، إذ لا يمكن لأحد من البشر أن يخطب خطبة أو يتفوه بكلمَت ثم 

 .اهيعيدها أخرى إلا زاد أو نقص علي

إن أميته هذه علامة لصدقه إذ لو كان قارئاً قبل ذلك لا تهم بأن هذا -2

 الكتاب نقله ممن سبقوه.

لعظيمة إنه جمع بيَّ أمرين متضادين ففي الوقت الذي أتى بهذه المعجزة ا-3

التي عجز عن الإتيان بمثلها جميع البشر، بل وحتى الإتيان بعشر آيات منها، 

ط والكتابة مع سهولتها وبساطتها وإدراك لخعلم اوهو في الوقت نفسه لم يت

 . (1)ضعاف العقول لها، فكأن ذلك جار مجرى الجمع بيَّ الضدين 

م بعلمَء أهل الكتاب ومعرفته الشخصية ببعضه ♥ وأما لقاؤه

سوى مرتيَّ، فأما الأولى فكانت مع بت في السير أنه ما رحل إلى الشام فقد ث

وغيره عن أبي موسى ♫  مذيالتر عمه أبي طالب، وهو طفل كمَ روى

 صلى الله عليه وسلم قال: »خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي  ◙الأشعري 

 
(، أمية 299-8/297ام القرآن للقرطبي )مع لأحك(، تفسير الجا 15/24(   انظر: تفسير الرازي )1)

 (.30-27وري )درحمن ال، د. قحطان عبدال صلى الله عليه وسلمالرسول محمد 
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لوا رحالهم فخرج إليهم حفي أشياخ قريش فلمَ أشُفوا على الراهب هبطوا ف

كان قبل ذلك يمرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت ]قال فهم يُلون راهب، وال

فقال  صلى الله عليه وسلميد رسول الله بأخذ رحالهم[ فجعل يتحللهم الراهب حتى جاء ف

هذا سيد العالميَّ، هذا رسول رب العالميَّ يبعثه الله رحمة للعالميَّ، فقال لـه 

ولا  يبق حجرأشياخ: من قريش ما علمك؟ فقال: إنكم أشُفتم من العقبة لم 

شجر إلا خرَّ ساجداً، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل 

ة ثم رجع فصنع لهم طعاماً، فلمَ أتاهم به فكان حلتفامن غضروف كتفه مثل ا

هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمَمة تظله فلمَ دنا من القوم 

جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: ، فلمَ وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة

 ماشدهانظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال: فبينمَ هو قائم عليهم وهو ين

أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت 

فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم. قالوا: جئنا إن 

بي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد هذا الن

ل خلفكم أحد هو خير منكم، هال: أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا، ق

بطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل  نا خبرهقالوا: إنمَ أخبر

، قال: موا معهيستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، قال: فبايعوه وأقا

أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو 
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 . (1) وزوده الراهب من الكعك والزيت«لابو بكر بلاطالب وبعث معه أ

في هذه الرحلة تسع سنيَّ كمَ روى ذلك ابن  صلى الله عليه وسلمولقد كان عمر النبي 

 . (2)جرير، وقيل: اثنتا عشرة سنة 

وغيره بسنده قال: )كانت ♫  اها ابن جريرفقد رو وأما الرحلة الثانية

 فجرة، ذات شُالعزى بن قصي امرأة تا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد

منه، وكانت  لهم ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعل

ما بلغها من صدق حديثه  صلى الله عليه وسلمقريش قوما تجارا، فلمَ بلغها عن رسول الله 

بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى  أخلاقه وعظم أمانته، وكرم

غلام لها  من التجار، مع الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره

فخرج في مالها ذلك، وخرج معه  صلى الله عليه وسلميقال لـه ميسرة فقبله منها رسول الله 

 

، 3624(، رقــم:  صلى الله عليه وسلمفي بــدء نبــوة النبــي  ترمذي في كتاب: »المناقب«، بــاب: )مــا جــاء(   رواه ال1)

ه ابــن (، وقال: »هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجــه« أ. هـــ، وروا6/243-244)

رواه و(، 1/236(، وابــن إســحاق في الســيرة )366-2/363رير بنحوه بطرق عدة في التــاريخ )ج

 يخرجاه«أ. هـ، ورواه البيهقي (، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم2/672الحاكم في المستدرك )

في (، وقــال الحــافظ 108-1/105(، ورواه ابن سيد الناس في عيون الأثر )29-2/24في الدلائل )

حــديث  نة فيــه مــ ابة: »الحديث رجاله ثقات، وليس منه منكر سوى اللفظ، فيحتمل أنَّا مدرجالإص

ذا الحــديث إلا مــن خــرج لــه في ه« وقال ابن سيد الناس: »لــيس في إســناد هــ آخر وهما من أحد روات

 (.1/108الصحيح«، عيون الأثر )

هـــ، 1407وت، ط. الأولى، ميــة، بــير(، دار الكتــب العل1/521(   انظر: تاريخ الأمم والملــوك )2)

 (.1/105وعيون الأثر )
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في ظل شجرة قريباً  صلى الله عليه وسلمغلامها ميسرة، حتى قدما الشام، فنزل رسول الله 

الرهبان، فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من  راهب منمن صومعة 

رجل من  ال له ميسرة: هذهذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقا

قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 

سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن  صلى الله عليه وسلمنبي، ثم باع رسول الله 

 –فيمَ يزعمون  – على مكة، ومعه ميسرة، فكان ميسرةقافلًا يشتري، ثم أقبل 

س، وهو يسير على ميظلانه من الش إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكيَّ

بعيره، فلمَ قدم مكة على خديجة بمَلها، باعت ما جاء به فأضعفت، أو قريباً 

يَّ من ذلك وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وعمَ كان يرى من إظلال الملك

، وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شُيفة، مع ما أراد الله بها من كرامته إياه

فيمَ  – فقالت لـه: صلى الله عليه وسلمعثت إلى رسول الله بة بمَ أخبرها، فلمَ أخبرها ميسر

يا ابن عم، إني قدر رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك،  –يزعمون 

 . (1)( وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها...

لم يتعلم من أهل الكتاب  صلى الله عليه وسلمومن خلال هذه الروايات يتبيَّ أن رسول الله 

 ذلك ما يلي:شيئاً والأدلة على 

 
في السيرة، انظــر: ســيرة ابــن هشــام (، ورواه ابن إسحاق 368-2/367لوك )(   تاريخ الأمم والم1)

-1/115(، وابن سيد الناس في عيون الأثــر )67-2/65(، والبيهقي في الدلائل )2/244-245)

 (.2/294(، البداية والنهاية )120
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عندما ذهب في المرة الأولى كان صغيراً مع عمه أبي  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  ول:الأ

طالب وهو لا يفقه شيئاً من أمور أهل الكتاب، وفي المرة الثانية كان مشغولاً 

 السفرتيَّ كان معه شاهد، في الأولى عمه أبو طالب، وفي وفي كلا بالتجارة،

نقلاه لنا، لقع شيء من ذلك ولو و ▲ الثانية ميسرة غلام خديجة

واستفاض، كمَ أن القافلة بها عدد كبير من الرفاق الذين لا يخفى حال 

ليطلب علم أهل الكتاب لشاع  صلى الله عليه وسلمبعضهم عن بعض، فلو اعتزل محمد 

 ذلك.

أخذ منه لم  صلى الله عليه وسلمفلو أن محمداً  صلى الله عليه وسلملراهب بشر بنبوة محمد بحيرا اإن  الثاني:

 وة والرسالة.ينسب النبوة له، ولكان هو أولى بالنب

إنمَ مما يستحيل في العادة أن يبرز عالم في علم من العلوم، ما لم يكثر  ثالث:لا

الترداد على العلمَء والأخذ منهم، والصبر على تلقي العلم، وقد ثبت أن 

يتردد على هؤلاء الأحبار والرهبان ولا جالسهم، وهو أمي لم  صلى الله عليه وسلم رسول الله

أن العلم الذي تعلمه  ا دليل قاطع علىلا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذ

 والوحي الذي جاء به إنمَ هو من عند الله قطعاً وجزماً.

وهو دليل على نبوة محمد  (1)أما ورقة بن نوفل فحديثه في البخاري  الرابع:

بالنبوة، وأن قومه سيخرجونه، فحصل ما قال فهذا دليل شهد له إذ  صلى الله عليه وسلم

 

: م(، رق صلى الله عليه وسلمبخاري في كتاب: »بدء الوحي«، باب: )كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله رواه ال(   1)

 . ▲(، عن عائشة 1/504، )3
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ت خروجه في اا قرأه من مبشرمم صلى الله عليه وسلمعلى علمه السابق بصدق نبوة محمد 

 كتب النصارى.

بل تأمل قولـه: )وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً( ، حيث أعلن 

 النصرة والمتابعة.

وبيَّ ورقة  صلى الله عليه وسلم ول اللهقد دلت النصوص على أنه لا يوجد بيَّ رس الخامس:

أن يذهب إليه  صلى الله عليه وسلمبن نوفل أي صلة قبل الوحي، ولم يطرأ على بال محمد 

لعلمها بابن عمها وإن  ▲ اقتراح خديجة نإنمَ كان ذلك موبخبره، و

 لديه علم الكتاب.

جاء في الحديث )ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي( فالنص  السادس:

زول الوحي بفترة وجيزة، إذن  بعد ندليل على أن موت ورقة كان سْيعاً 

 قرناً؟! فكيف آن لهذه الدعوة أن تستمر وتؤتي ثمَرها على مدى خمسة عشر

لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية، إنمَ المعروف أنه كان  :عالساب

رجلًا حريصاً على معرفة دين الله الصحيح ليتعبد به فاعتنق لذلك 

 النصرانية.

وكتمَنَّم لأدلة نبوته  صلى الله عليه وسلمم شدة عداوة أهل الكتاب للنبي ننا نعلإ الثامن:

وا شيئاً من ذلك م نبوته فلو علعندهم، ومحاولتهم التشكيك والطعن في

 لأظهروه.

إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لنا، وإذ لم ينقل لم يصح ادعاؤه، لأن  التاسع:
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 ه.الدعوى لا بد لها من دليل، ولا دليل هنا بل الأدلة بخلاف

إن المتأمل لحياة العرب في مكة، يجد ذلك المجتمع الصغير، الذي لا  شر:العا

اجتمَعاتهم المستمرة في المسجد  بعض، كمَ يلحظ يكاد يخفى بعضه على

إلى الشام، وتكرار ذلك، وهو  صلى الله عليه وسلمالحرام، فهل كان سيخفى أمر سفر النبي 

 الشاب المعروف بيَّ أهل مكة.

دين بكمَله وتعاليمه، مستمداً من هذا ال هل يعقل أن يكون الحادي عشر:

يف يلحق كتمه أهله، وحرفوه وأعرضوا عن تعاليمه، فك (1)دين محرف 

 بالناقص؟ الكامل

إن قصص الأنبياء عند أهل الكتاب في غاية الوقاحة، إذ نسبوا  الثاني عشر:

لى إلى الأنبياء كثيراً من الفضائح التي يترفع عنها عامة الناس ومن الأمثلة ع

وابتدأ نوح يكون  -20ما جاء في سفر التكوين، الإصحاح التاسع: » ذلك،

كر وتعرى داخل خبائه، سشُب من الخمر فو -21فلاحاً وغرس كرماً، 

  (2)فابصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أبيه وأخبر أخويه خارجا...« -22

 وطالإصحاح التاسع عشر في ذكر قصة ل –أيضاً  – وفي سفر التكوين

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه  -20»:  ♠

 
 .183-180(   انظر: أمثلة التحريف، ص 1)

 (.20/25(   سفر التكوين، الإصحاح التاسع الفقرة )2)
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وقالت البكر  -21ة هو وابنتاه، خاف أن يسكن صوغر، فسكن في المغار

للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل 

هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه، فنحيي من أبينا نسلًا،  -22الأرض، 

ا خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ا أباهمفسقت -23

البكر قالت  وجدت في الغد -24ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، 

للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمراً الليلة أيضاً فأدخلي 

فحبلتا ابنتا لوط من  -26اضطجعي معه، فنحيي من أبونا نسلًا، 

 .!!(1)أبيهمَ«

وهذا  –عليهم صلوات الله وسلامه  – يليق أن يصدر هذا من الأنبياءفهل 

 . –هم الله اأخز – (2)ذلك  غيض من فيض مما لديَم من

 فأين هذا من قصص القرآن الكريم.

و»جولد تسهر« عندما ادعى ذلك لم يأت بدليل واحد بيَّ صدق دعواه، 

قراءة والكتابة، يعرف الكان  صلى الله عليه وسلمولهذا يُاول أهل الكتاب إثبات أن محمداً 

وما شاع عن أميته غير صحيح، بل هو لإظهار معجزته، ونصوص الوحي 

         ، قال تعالى:ترد عليهم

 
 (.26-20(   سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر، الفقرة )1)

لأديان ادسة في (، والأسفار المق836-3/835ادة انظر: إظهار الحق، لرحمت الله الهندي )للاستز (  2)

 .62-48الواحد، من ص السابقة، د. على عبد
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         

           

             (1) . 

 صلى الله عليه وسلملي قبل بعثة الرسول ع الجاهإنه قد علم حالة المجتم الثالث عشر:

وحالتهم السيئة التي يعيشونَّا وفشو الجهل وفساد الأخلاق، وفي هذا 

لأفراد فيأتي بعلم الأوليَّ والآخرين، ويشرع الشرائع، الوسط يبرز أحد ا

ويبيَّ الأحكام، وهذا مما يستحيل في العادة، وفي ذلك إثبات صدق الوحي 

 والرسالة.

راموا الطعن في النبوة والوحي، نسبوا هذا   عندماإن المشركيَّ الرابع عشر:

ر ولظرافة، وهو يصإلى رجل أعجمي يعمل حداداً وهذا مبلغ السخف وا

 مدى العداوة لنبي الأمة وخاتم المرسليَّ، ولهذا أنكر الله تعالى عليهم بقولـه:
            

        (2 ) ولم يقولوا في زعمهم هذا أنه ،

 تعلم من علمَء أهل الكتاب!!

لم يتلق ذلك من بشر يُصل عن  صلى الله عليه وسلمإن القطع بأن محمداً  الخامس عشر:

 
 .157، الآية: (   سورة الأعراف1)

 .103(   سورة النحل، الآية: 2)
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 طريقيَّ:

 سبق بيان ذلك في الأدلة السابقة.فيه، و قومه ومجتمعه الذي عاش -1

 أما من لم يعش في زمنه، فعلمه به من عدة طرق: -2

وكلها  صلى الله عليه وسلم ه الذاتية منذ مولده إلى وفاتهتر من أحواله وسيرما توات-أ

أخبر بأمور لم  صلى الله عليه وسلممعلومة لدينا، فكيف خفي هذا الأمر مع أهميته إنه 

وإنزال وصالح، يكن يعلمها أهل الكتاب ولا غيرهم كقصة عاد وثمود، 

المائدة، وإيمَن امرأة فرعون، وكثير من تفاصيل سير الأنبياء، مما هو مجمل 

 هل الكتاب.عند أ

من قبل قومه، ومن قبل أهل  صلى الله عليه وسلممن شدة العداوة لـه  مما عل-ب

 الكتاب، ولو وقع ذلك قال قائلهم: »إنمَ تعلم ذلك منا وعن طريقنا«.

كان هناك تواطؤ على  له، ولوإن هذا الأمر مما تتوافر الدواعي على نق-ج

وهل يظن ظان أن هؤلاء الصحابة  صلى الله عليه وسلمكتمَنه لعلمه المقربون منه 

عذاب والهجرة، وترك الأوطان مع علمهم لتحملون هذه المشاق واسي

وتكذيبهم باطناً بهذا الرسول، وهو في الوقت نفسه لم يعطهم مالاً ولا 

م أن الحيلة ، ومعلوجاهاً، ولا قصوراً، بل أخرجهم من أوطانَّم وأهليهم

 والفطرة تأبى أن تتبع كاذباً قد علم كذبه.

كانوا يسألون النبي  والسنة أن أهل الكتابثبت في القرآن  السادس عشر:

        في الأمور الغيبية، كمَ قال تعالى: صلى الله عليه وسلم
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      (1) :وقولـه تعالى ،     

                    (2) . 

 .  (3)إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت في الكتاب والسنة 

فة إلى أن علمهم بها إنمَ بالإضا ولو أخذ هذا منهم لما سألوه لفضحوا أمره،

 هو مأخوذ من أنبيائهم، ولو تلقاه منهم لم يكن نبياً.

من أخبار  صلى الله عليه وسلماء الغيبية التي جاء بها رسول الله بإن هذه الأن ابع عشر:الس

الساعة والقيامة والحشر، وأخبار غزواته وأنباء المستقبل التي كانت تقع كمَ 

 .وقعت في حياته، وبعد مماته صلى الله عليه وسلمأخبر 

 يل: إن ذلك عند أهل الكتاب، قيل لهم: إذن هذا دليل صدقهفإن ق

وهو هذا  ،كتبهم ونسبت إلى نبي فإن هذه الأنباء ذكرت في ♥

 النبي الذي أخبرت به وبشرت به كتبهم.

 
 .83(   سورة الكهف، الآية: 1)

 .85(   سورة الإسْا، الآية: 2)

قال: بلغ عبدالله بــن ســلام  ◙عن أنس بن مالك  ◙يث عبدالله بن سلام  في حد(   كم3َ)

مــا أول أشُاط )إني سائلك عن ثــلاث لا يعلمهــن إلا نبــي: المدينة فأتاه فقال:  صلى الله عليه وسلملله ام رسول مقد

الساعة، ما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه..(، الحديث كمَ رواه البخاري 

رقــم:  (،            :الأنبياء«، بــاب: )قولـــه تعــالىكتاب:» في

3151( ،3/1211-1212.) 
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وإما كتابياً، ولم يكن فيهم   إن المجتمع آنذاك كان إما مشركاً،الثامن عشر: 

   . (1) صلى الله عليه وسلم أحد يدعو إلى ما دعا إليه محمد

 الحسية:  صلى الله عليه وسلم إنكار معجزات النبي  -4

حيث إنه إذ لم  صلى الله عليه وسلمزين إبليس لبعض المتأخرين إنكار معجزات النبي 

إقناعهم بإنكار القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية سلك طريقاً آخر  يستطع

 . ♥ ، وإنكار شُيعته وسنته صلى الله عليه وسلميؤدي إلى إنكار نبوة محمد 

 الله:د رسول يقول سليمَن إبراهيم في كتابه محم

»ولقد آثرنا بالاتفاق مع نصوص القرآن)!!(.. وبالاتفاق مع علمَء الإسلام 

أصحاب الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ  )!!( ومع (2)ر الأول للصد

 
-54، 31-4/25(، )1/197(   انظر فيمَ سبق: الجواب الصحيح، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة )1)

-2/317(، مناهــل العرفــان، للزرقــاني )836-3/835الهنــدي )ت الله (، إظهــار الحــق، لرحمــ 63

وحي المحمــدي، د. عبــدالجليل ، الــ 126-123حمــد رشــيد رضــا،ص حمدي، لم(، الوحي الم324

، وحــي الله 83-78، رد مفتريات على الإســلام، د. عبــدالجليل شــلبي، ص 202-201شلبي، ص 

(، الــوحي في الإســلام 365-1/239)، رؤيــة إســلامية للاستشرــاق 176-136محمــد عــتر ، ص 

 الآلــة ، )رسالة ماجستير مطبوعــة عــلى369-338 وإبطال الشبهات، لعبدالله عبدالحي أبو بكر، ص

 قرى(.مقدمة في جامعة أم ال –الكاتبة 

(   »لا أدري ماذا يقصد بقولـه: »بالاتفاق مع علمَء الإسلام للصــدر الأول، فــإن كــان يريــد أنَّــم 2)

نبوتــه ومعجزاته ودلائل  صلى الله عليه وسلمها فهذا يرده الواقع، إذ المؤلفات في شمَئل النبي  ينقلوأعرضوا عنها ولم

 دها«.يرة جداً لا يتسع المقام لسرثك
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محمد عبده الذائع الصيت، أن نضرب صفحاً عن جميع الخوارق التي نسبت 

 نسبتها إليه ما دو أن فيإلى النبي العربي بعد زمن طويل من وفاته، والتي يب

 .(1)يسلبه من سيمَه الحقيقية«أ.هـ

متواترة وقد وهذه المعجزات كثيرة  وهذه شبهة ساقطة ومردودة إذ إن

أفردت فيها المصنفات ومنها انشقاق القمر، تكثير الطعام، انقياد الشجر 

 ، حنيَّ الجذع، تسبيح الحصى في كفه الشريفةصلى الله عليه وسلموشهادته على نبوته 

 كثير من المواطن، تكليم البهائم والسباع دعائه فياستجابة  ♥

أصابعه  يه، ونبع الماء من بيَّوسجودها لـه وتسليم الأحجار والأشجار عل

الشريفة، وقتال الملائكة معه يوم بدر، وما جرى لأتباعه من الكرامات التي 

  . (2)وغير ذلك كثير  ♠ هي دليل على صدق نبوته

الطعن فيها، وهذا سبيل إلى إنكار أحكام السنة ووهذا القول يفضي إلى إنكار 

وى ره المعجزات، هو الذي الشريعة وتفاصيل الأحكام، إذ من روى لنا هذ

لنا الأحكام، ولا سيمَ مع ما علم من اهتمَم العلمَء الأجلاء في تدقيق 

النصوص وتمحيصها، والحكم على الأسانيد وكثير منها قد تواتر نقله وقد 

حيث ♫  ن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيميةا عدد منص على تواتره

 
 .54براهيم، ص (   محمد رسول الله، لسليمَن إ1)

(   انظر: دلائل النبوة للفريابي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصــبهاني، دلائــل النبــوة للبيهقــي، الشــفا 2)

 ح، الصــحيعياض، الوفا لابن الجوزي، الشمَئل لابن كثــير، الخصــائص الكــبرى للســيوطيللقاضي 

 قبل الوادعي.المسند من دلائل النبوة لم
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ابعه، صاصة كنبع الماء من أقال: »ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخ

وتكثير الطعام، وحنيَّ الجذع ونحو ذلك فإن كلًا من ذلك تواترت به 

الأخبار، واستفاضت ونقلته الأمة جيلًا بعد جيل، وخلفاً عن سلف ما من 

 وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة لأمة إلاطبقة من طبقات ا

  (1)فيها«أ.هـ

موع ذلك مجحيث قال: »و♫  بن حجرا –أيضاً  – ونصَّ على تواترها

من خوارق العادات شيء كثير، كمَ يقطع  صلى الله عليه وسلميفيد القطع بأنه ظهر على يده 

بجود حاتم، وشجاعة علي، وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد 

لمعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير، الجم اً من امع أن كثير

م بالآثار، والعناية بالسير لنه القطع عند أهل العالغفير، وأفاد الكثير م

والأخبار... بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق 

 . (2)نظري لما كان مستبعداً...«أ. هـ 

 

 

 

 

 
 (.4/277تيمية ) (   الجواب الصحيح، لابن1)

(، وانظر: الرد عليهم مفصلاً في كتاب: »القول الفصل بــيَّ الــذين 674-6/673(   فتح الباري )2)

 الذين لا يؤمنون«، بكامله للشيخ مصطفى صبري.الغيب ويؤمنون ب
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 المبحث الرابع 

 تعلق بالولاية والأولياء فيما ي  مكايده

وهو ضد العدو  لاة،الولاية في اللغة: مشتقة من )ولي( والاه، يواليه، موا

ه أنا: أدنيته، وكلَّ مما يليك: مما يقربك... وولي الأمر وتولاه، وهو ت»وأولي

 . (1)وليه ومولاه« 

 . (2)ويقال: »تولاه اتَذه ولياً« 

 . (3)ة« ويقال: »بينهمَ ولاء... أي قراب

وقد فرق علمَء العربية في فتح الواو وكسرها فقيل: »الوِلايَة بالكسر: 

 . (4)« ن...السلطا

ية بالفتح المصدر، والوِلايََة بالكسر الاسم... لا أنه اسم لما وقيل: »الوَلاَ 

 . (5)توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا« 

 . (6)« لفعل...وقيل: »الوِلاية تشعر بالتدبير والقدرة وا

 . (1)وقيل: »الوَلاية بالفتح، في النسب والنصرة والمعتق« 

 
 (.5/280زآبادي )و، للفير(   بصائر ذوي التمييز1)

 (.15/411ب العرب، مادة: )ولي(، )(   لسان2)

 (.15/410المرجع السابق )(   3)

 (.6/2530(   معجم الصحاح )4)

 (   المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.5)

 (.5/227ث )ب الحدي(   النهاية في غري6)
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 . (2)لاية تولي الأمر« وَ لوِلاية النّصرة، وال: »اوقال الراغب

وقيل: إن الفتح والكسر سواء وهما لغتان، وقيل: ولاية بالكسر ما أشعر 

 . (3)بصناعة كنساجة وحدادة ونجارة 

ب، والمحبة، والدنو، والقرابة، والرب، ل: القرويلاحظ أن معانيها تدور حو

 . (4)ليف والملك والعصبة، والمعتق، والناصر، والح

  اءت مادة )ولي( في القرآن الكريم: قال تعالى:جوبهذه المعاني 
                   (5) . 

هم ومعينهم، وقيل: محبهم، وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى : »ناصرأي

 . (6)غيره«

            الى:وقال تع

 = = 
 .533(   المفردات، ص 1)

 (.5/228(   المرجع السابق )2)

 (.15/407لسان العرب ) :انظر   (3)

-5/227اية في غريب الحديث، لابن الأثــير)(، النه2531-6/2528انظر: معجم الصحاح)  ( 4)

ــرب )230 ــان العــ ــيط،ص411-15/406(، لســ ــاموس المحــ ــائر ذوي 1732(، القــ ، بصــ

 (.284-5/280التمييز)

 .257(   سورة البقرة، الآية: 5)

 (.1/241(   معالم التنزيل، للبغوي )6)
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             (1) . 

 . (2)أي: »كالصديق والقريب« 

              وقال تعالى:

    (3) . 

 . (4)أي: »المالك الذي يتولى أمورهم...« 

 .تيفاؤهاوالآيات في هذا كثيرة جداً، يصعب اس

وأما تعريفها في الشرع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: »ولي الله من ولاه 

 . (5)ته، وتقرب إليه بمَ أمر به من طاعته«أ. هـ اقة في محبوباته ومرضيوافبالم

بقوله: »أولياء الرحمن هم المخلصون لربهم  ♫وعرفها ابن القيم 

لسنته، ولا يخالفون ن غيره المحكمون لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفو

فئة غير الله  إلى سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيزون

وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً، ولا يستحبون سمَع  ورسوله

 
 .34سورة فصلت، الآية:    (1)

 (.4/115(   المرجع السابق  )2)

 .62ة الأنعام، الآية: (   سور3)

 (.2/103(   المرجع السابق )4)

 .9ء الشيطان،ص وأوليا  (، وانظر:الفرقان بيَّ أولياء الرحمن11/62(   مجموع الفتاوى )5)
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 .(1)الشيطان على سمَع القرآن«أ.هـ

، ومساخطهوقال أيضاً: »الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه 

 . (2)ليست بكثرة صوم ولا صلاة، ولا رياضة«أ. هـ 

ذين يتقربون إليه ل: »أولياء الله هم ا قولهب ♫وعرفها ابن رجب الحنبلي 

بمَ يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم منهم بأعمَلهم المقتضية 

 . (3)تطردهم«أ.هـ
اعته، ب على ط: »المراد بولي الله العالم بالله، المواظ ♫وقال ابن حجر 

 . (4)المخلص في عبادته«أ. هـ 

على  لعبارات، إذ هي تجتمعفت اوجميع هذه الأقوال متحدة المعنى، وإن اختل

 أن ولي الله هو المتبع لما أمر الله به، التارك لما نَّى الله عنه.

وقد أجمل شيخ الإسلام في تعريف الولاية بقولـه: »أولياء الله هم الذين 

 . (5)أمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور«أ. هـ فعل الميتبعون رضاه ب

عمَ ما يقوم به الشيطان  جة فكثيرة، وأصلها ناتولايوأما مكايد الشيطان في ال

 
 .348(   الروح، لابن القيم، ص 1)

 .398ونقلها شارح الطحاوية، ص  ،137، ص (   الجواب الكافي2)

 (.2/335(   جامع العلوم والحكم )3)

 (.11/350(   فتح الباري في شُح صحيح البخاري )4)

 (.1/85(   مجموع الفتاوى )5)
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 من إيَام شخص ما بأنه ولي لله والتلبيس عليه في ذلك أو افتنان الناس به.

 في هذا الشأن: ♫يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

النباتات بمَ فيها من منافع، وإنمَ يخاطبه الشيطان الذي  تَاطبه »... اعرف من

: هنيئاً لك يا ولي الله، لهم الحجر والشجر وتقواطبدخل فيها، واعرف من يخ

فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، واعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه 

د العصافير، وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان ق

يها، كمَ يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك، ومنهم من يكون في البيت، دخل ف

بالعكس... وتكون الجن قد وخارجه، وهو لم يفتح  نفسهوهو مغلق فيرى 

أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار... واعرف من يخاطبه مخاطب ويقول 

ول لـه: ، ويقصلى الله عليه وسلم لـه: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي

علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها... وتأتيه 

يون أرادوا وبله: هذه الملائكة الكر لص في صورة جميلة وتقوأشخاب

 . (1)... وكله من مكر الشيطان«أ. هـ زيارتك

 لذا أقسم مكايده في مسائل الولاية إلى قسميَّ:

 القسم الأول: 

اء الصالحيَّ بالغلو فيهم، ويتقديسهم ودعائهم بالأوليكيده لعباد الله 

 
 صرف يسير.تصار وت( باخ301-11/300(   مجموع الفتاوى )1)
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اء لذلك ي، مع بغض هؤلاء الأولن اللهوالتمسح بقبورهم وعبادتهم من دو

وعدم رضاهم عنه وإنكارهم على من فعله، وهذا يقع غالباً بعد موتهم، قال 

           تعالى:

          (1) . 

 

 القسم الثان:

كيده بأوليائه وحزبه ممن أضفى عليهم مهابة الولاية وعنوان التقديس، فطار 

م ى خدع بهبهم في الهواء، وكاد بهم بحيل شيطانية من السحر والشعوذة، حت

طائفة من العباد فتوهموا فيهم الولاية وقدسوهم وعبدوهم من دون الله، 

 أبرز صفاتهم: ا فيهم النفع والضر. ومنتقدوواع

 »المباشُة للنجاسات والخبائث التي يُبها الشيطان. -1

 أكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب. -2

 دعاء غير الله والاستغاثة به. -3

 لصلوات المفروضة.يصلون اولا  يتوضؤونلا  -4

 مأواهم المزابل والمواضع النجسة أو مقابر الكفار. -5

 
 .57(   سورة الإسْاء، الآية: 1)
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 . (1)سمَع الأغاني والأشعار«  مَع القرآن، وإقبالهم علىم لسكراهيته -6

: »اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار  ♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 صلى الله عليه وسلمول الله عته لرسفي الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متاب

 . (2)وموافقته لأمره ونَّيه«أ. هـ 

 : ♫ (3)يقول الإمام الصنعاني 

ويضيفون إليها  (4)ء الذين يلوكون الجلالة قلت أنه قد يتفق من هؤلا »فإن

كرامات، كطعن  أهل الخلاعة والبطالة، خوارق عادات، وأمور تظن

مسهم إياها لنار، ورب، وأكلهم اقأنفسهم، وحملهم لمثل الحنش والحية والع

 بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام.

موات، لأعليك إن ظننتها كرامات  لبوسقلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لم

 
صار وتصرف يسير(، والأرقام مــن )باخت 41ن، لابن تيمية، ص حمياء الر(   الفرقان في صفات أول1)

 وضعي.

 .39المرجع السابق، ص    (2)

عاء هـ، في كحلاني، ثــم انتقــل إلى صــن1059(   محمد بن إسمَعيل الأمير اليمني الصنعاني ولد سنة 3)

برع في جميع العلوم ودينة، ذ عن علمَئها، ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمَئها وعلمَء الموأخ

ان يجتهد في المسائل الفقهية، ويعمــل بالــدليل وينفــر قران وتفرد برياسة العلم في صنعاء... كوفاق الأ

أخرى شعرية ، توفي ســنة  مؤلفات من التقليد... من مؤلفاته: »سبل السلام في شُح بلوغ المرام«، وله

 الع، للإمام الشوكاني.طلبدر ال، ا31هـ. انظر: خاتمة تطهير الاعتقاد، ص 1182

سات وتأكل العذرة وقد ورد النهي عن أكلها وركوبها، انظــر الجلاَّله: الحيوانات التي تتبع النجا   ( 4)

 (.1/46(، ومختار الصحاح )11/119لسان العرب )
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 أو حسنات للأحياء...

إن هذه أحوال وأفعال طاغوتية، وأعمَل إبليسية، يفعلها الشياطيَّ لإخوانَّم 

يتشكلون والجان من هؤلاء الضاليَّ... وقد ثبت في الأحاديث إن الشياطيَّ 

 . (1)بأشكال الحية والثعبان... وقد يكون ذلك من باب السحر... إلخ« 

تقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد ع: »فمن ا ♫شيخ الإسلام  قال

 . (2)عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام، ولو كان نفسه زاهداً عابداً«أ. هـ 

حة والمشاهد ما نقل عن د الأضرومن الأمثلة على تلاعب إبليس وفتنته لعبا

 –بزعمه  – طاهربعضهم أنه كان في بعض أسفاره قاصداً زيارة المرقد ال

، فضل الطريق وتاه في الجبال  (3)اء علي بن موسى الرضا يلسلطان الأول

 والبراري فالتجأ إلى هذا الولي قائلًا:

ت في »مولاي! أنت تعلم أنني قاصد لزيارتك إلا أنني ضللت الطريق وته

ذا الوادي، وأنت قادر على إعانتي، فأعني، وأنقذي مما أنا فيه، وبعد دقائق، ه

ويرشده ظاهرياً وباطنياً، ويرى نفسه قد  به يرى الخضر يُضر عنده وإذا

 
 .28-27عن أدران الإلحاد، للإمام الصنعاني، ص عتقاد (   تطهير الا1)

 (.10/434وانظر: ) (،10/435(   مجموع الفتاوى )2)

سن الملقب بالرضا، ثــامن الأئمــة الاثنــي عشرــ بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الح (   علي3)

 فعهد إليه بالخلافــة العباسي عند الإمامية... ولد بالمدينة، وكان أسود اللون أمه حبشية، واحبه المأمون

 تــتم لــه نــه إلى جانــب أبيــه الرشــيد ولمفبطــرس فدمن بعده، وزوجه ابنته... ومات في حياة المــأمون 

 (.5/26الخلافة. الإعلام للزركلي )
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 . (1)طوى الأرض بمدد المولى خلال عدة دقائق...«أ. هـ 

رجل، ليفتن هذا ال ♠وما أظنه إلا شيطاناً مريداً تمثل بصورة الخضر 

ذا تظهر لهم الشياطيَّ كثيراً بصورة بشر تَدمهم وتقضي حوائجهم زيادة وله 

 لسلام. آميَّ.ا. نسأل الله (2)والضلال تنة في الف

 . (3)وقد تطير بهم في الهواء 

 : ♫يقول الصنعاني 

»وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، وينادونَّم في الشدة والرخاء، وهو 

أمر الله عباده المؤمنيَّ بالحضور هناك، ضر حيث عاكف على القبائح، لا يُ

كتسب ياً ولا يشيع جنازة، ولا مريضولا يُضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود 

 
 .26-25(   سيمَء الأولياء وكراماتهم، ص 1)

 ولهية.وحيد الأ، وانظر: ما سبق ذكره في مكايده في ت26(   انظر: المرجع السابق، ص 2)

 .57-56(   انظر: سيمَء الأولياء وكراماتهم، علي الأصفهاني، ص 3)

لشــيخ حســن عــلي في جبــل عن أبي القاسم الهندي قال: »ذهبت إلى ا الأمثلة التي ذكرها ما ذكره ومن

معجوني المتاخم لمدينة مشهد، وفي تلك الأثناء ظهر قرب الجبل شخص يدعى )محمــد قــوش آبــادي( 

ا هكم، عنــدوقد زعزع الأمن في تلك المنطقة، ووجه لنا تحذيراً: إذا تحــركتم ســأقتل متمرد، وهو رجل

اغمض عينيــك بعــد عــدة وضوء )!!(؟ قلت: نعم. امسك بيدي، وقال: سألني الشيخ: هل أنت على 

ثوان، لم نكن مشينا لأكثر من خطوتيَّ أو ثلاث حتى قال الشيخ: افتح عينيك، ولما نظرت وجدت أننا 

 المدينة«!!  د بوابةعن

اطــل لزيــادة إضــلال الخلــق بلحــق بالوتأمل سؤاله عن الوضوء، وهذا لا شك من التمويه، وتلبيس ا

 عاء الكرامات.واد
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حلالاً، ويضم إلى ذلك دعوى التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس 

جماعة قد عشش في قلوبهم، وباض فيها وفرخ، يصدقون تهافته، ويعظمون 

العالميَّ ومثلًا، فيا للعقول أين ذهبت، ويا دا لرب شأنه، ويجعلون هذا ن

 . (1)للشرائع كيف جهلت...«أ. هـ 

 سائل الولاية:من أبرز مظاهر مكايده في وم

القول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأولياء يملكون خصائص  -1

 الربوبية والألوهية.

 مساواتهم بالأنبياء وتفضيلهم على سائر الأولياء. -2

هم وتعظيم قبورهم والتمسح بها والتذلل بيَّ م ودعائالاستغاثة به -3

 أيديَم.

، وأنه اً يقظة لا منام صلى الله عليه وسلمنبي محمد م للالغلو فيهم وادعاء رؤيته -4

 يصافحهم ويشد الرحال لزيارتهم.

والادعاء بأنَّم يرون الملائكة  صلى الله عليه وسلمالإتيان بشريعة غير شُيعة محمد  -5

 تَاطبهم ونزول الرقاع عليهم من الله.

 الموتى.ادعاؤهم إحياء  -6

 علمهم منطق الطير وسائر لغات الوحوش. -7

 
 .13أدران الإلحاد، للإمام محمد الصنعاني، ص (   تطهير الاعتقاد عن 1)
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 ادعاء العصمة. -8

 في بعض الأحوال.ية خروجهم عن الصفات البشر -9

 م الغيب.لادعاء ع -10

 تفضيلهم على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. -11

 وسأذكر فيمَ يلي بياناً موجزاً لكل واحدة من هذه المكايد:

ن خصائص الربوبية ء يملكوالقول بالحلول والاعتقاد بأن هؤلاء الأوليا -1

 والألوهية. 

 يقول أحد الحلولية: 

دعاء عظيم؛ لكن أنا اق( يظن بعض الناس أنَّا ا الح»خذ العبارة الشهيرة: )أن

الحق على الحقيقة تواضع عظيم، لان من يقول: )أنا عبدالحق( يثبت 

فى وجودين اثنيَّ، أحدهما نفسه، والآخر الله، أما من يقول: )أنا الحق( فقد ن

وأسلمها للريح، يقول: )أنا الحق( يعنى )أنا عدم( هو الكل، لا وجود  نفسه

 !! (1)يئاً«أ. هـ شا بكليتي عَدَم أنا لست ، أنإلا لله

 : –مادحاً نفسه  –يقول عبدالكريم الجيلي 

 لي الملك في الدارين لم أر فيهمَ
 

 سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
 

 
 .83(   كتاب فيه ما فيه، لجلال الدين الرومي، ص 1)
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 ولا قبل من قبلى فألحق شأنه
 

 من بعدي فأسبق معناه ولا بعد 
 

 وقد حزت أنواع الكمَل وأنني
 

  هوا إلاجمال جلال الكل ما أن 
 

 : –ياذ بالله عوال –إلى أن قال 

 وإني رب للأنام وسيد
 

 ( 1)جميع الورى اسم وذاتي مسمَه  
 

 . (2) ◙ومن هذا ادعاء الشيعة الألوهية في علي 

 افضة:من الر في ذكر أصناف الغلاة ♫ يقول ابن حزم 

وجل »والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله عز 

الحميدي لعنه الله، أتوا إلى علي بن  (3)لله بن سبأ افأولهم قوم من أصحاب عبد

أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو، فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله، 

 
 .  32-31ل، ص (   الإنسان الكام1)

لعبــدالقاهر البغــدادي،  ، الفرق، والفرق بي85َّ-5(   انظر: المقالات، لأبي الحسن الأشعري، ص 2)

 .72-29ص 

السوداء، كان يَودياً من أهل صنعاء ينسب إلى سبأ... ونسبه ابن حزم (   عبدالله بن سبأ الملقب بابن 3)

مني لابن سبأ، وأمه حبشــية. أراد إفســاد صل اليعلى حمير ونسب إلى همدان وكلا النسبييَّ يؤكدان الأ

 ودلس ضلالته في تأويلاته.تسب إلى الرافضة السبابية، نبيت، فا دين المسلميَّ بالغلو في أهل ال

 : »من غلاة الزنادقة، ضال مضل أحسب أن علياً حرقه بالنار«أ. هـ.♫ بي يقول عنه الذه

(، 2/426، ميزان الاعتدال، للذهبي )226-225ص انظر: في ترجمته: الفرق بيَّ الفرق، للبغدادي، 

، عبــدالله 15ي ظهــير، ص ، الشيعة والسنة، لإحسان إله (5/36م )الفصل في الملل والنحل، لابن حز

 وما بعدها، دار طيبة. 39إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمَن العودة، ص  بن سبأ وأثره في
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النار، فجعلوا يقولون وهم حرقهم بفاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت فأ

،  (1)بالنار إلا الله...«  يعذبيرمون في النار: الآن صح عندنا إنك الله لأنه لا 

 وكذلك الصوفية تدعي في الأقطاب الربوبية.

 وفي وصف أحمد التيجاني يقول صاحب كتاب جواهر المعاني:

توجه  ة، إذا»يُي القلوب ويبرئ من العيوب، يغني بنظرة ويصول إلى الحضر

 أغنى وأقنى، وبلغ المنى، يتصرف في أطوار القلوب بإذن علام الغيوب...«

 . (2)هـ أ. 

 . (3)يهم في أكثر من موضع لوقد سبق الرد ع

 وللأولياء عندهم طبقات ومراتب:

فلا  صلى الله عليه وسلم»القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد 

بالأكملية فلا يكون  –ة السلام يه الصلاعل –يكون إلا لورثته، لاختصاصه 

 لنبوة.تم اخاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خا

يَّ ما يلجأ إليه، ويؤخذه منه، ولا يسمى في غير ذلك حوالغوث هو القطب 

 
 (.47-5/46)(   الفصل في الأهواء والملل، لابن حزم 1)

 (.1/63(   جواهر المعاني، لعلي بن حرازم الفاسي )2)

 ر والشرــك، ومبحــث مكايــده في مســائل توحيــد يده في إيقاع النــاس في الكفــ ا مبحث مك(   انظر: 3)

 الألوهية، ص
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 . (1)الوقت غوثاً« 

 –أي القطب  –»والإمامان هما الشخصان اللذان أحدهما عن يميَّ الغوث 

عن يساره، ونظره في الملك، وهو أعلى من  والآخر ونظره في الملكوت،

هم  هم الرجال الأربعة الذينتاد صاحبه، وهو الذي يخلف القطب، والأو

على منازل الجهات الأربع من العالم، بهم يُفظ الله تعالى الخلق، لكونَّم محال 

نظره في العالم، والبدلاء سبعة رجال لا يسافر أحد عن موضعه إلا ويترك 

ته فيه بحيث لا يعرف أحد أنه فقد )!!( والنجباء هم في صور جسداً 

م المتصرفون في أمور الناس، وحمل أثقاله  صلاحالأربعون القائمون على إ

حقوق الخلق لا غير، والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن، فأشُفوا على 

بواطن الناس، واستخرجوا خفايا الضمَئر لانكشاف الساتر عن وجه 

 . (2)ائر...«السر

 . – (3)إن شاء الله  –وقالوا بختم الولاية كمَ ختمت النبوة، كمَ سيأتي 

بقات ،الأولياء فهي أسمَء لم ترد في كتاب الله ولا طما ذكروه وما أثبتوه من و

 
 .266، وانظر: ص 169(   التعريفان، للجرجاني، ص 1)

-19/91ة، طهران، ملحق رقم)لس الأم(   كتاب نص النصوص، لحيدر الآملي، مخطوط مكتبة مج2)

، لابــن ، وانظــر: الفتوحــات المكيــة505-504ص  (، نقلاً عن ختم الولاية للحكــيم الترمــذي،96

 وما بعدها. 243عربي، ص 

 ظر ص(   ان3)
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لا بإسناد صحيح ولا ضعيف عدا لفظ الأبدال فقد وردت  صلى الله عليه وسلمسنة رسوله 

 وضعها.فيه أحاديث، حكم المحققون من أهل السنة ب

 :♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

دال والنقباء الأبفي عدة الأولياء و صلى الله عليه وسلم»كل حديث يروى عن النبي 

 صلى الله عليه وسلملأوتاد والأقطاب، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي اوالنجباء و

ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الإبدال وروي فيه حديث 

 ◙لمسند في حديث علي هو في اإنَّم أربعون رجلًا، وأنَّم بالشام، و

 . (1)وهو حديث منقطع ليس بثابت«أ.هـ

 بمعانٍ باطلة بالكتاب ن هذه الأسمَء تارة تفسرَّ رض أوقال أيضاً: »فالغ

والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم )الغوث( هو الذي يغيث الله به 

الباب أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في 

هو معدوم العيَّ، والأثر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو و

 
، 34، وانظر في تَريج أحاديث الأبدال: كتاب الأوليــاء، لابــن أبي الــدنيا، ص 12(   الفرقان، ص 1)

(، وسلســلة 2/898، )169للمســند، رقــم: ♫ يق: أحمد شاكر ، وتحق9)التحقيق 66-65ص 

: ♫ (، وقــال 341-2/339، )936: ، ورقم935ة الألباني، رقم: م، للعلاالأحاديث الضعيفة

أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعفاً من بعــض«أ. هـــ،  »واعلم أن

(2/339.) 
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 . (1)ربعيَّ سنة«أ. هـ ة وأأربعمَئ

لفظ )القطب( يمكن إطلاقه على كل من دار عليه أمر من الدين أو الدنيا، و»

فيسمى قطباً لذلك الأمر ومداره، وليس من شُطه أن يتفرد بذلك الأمر بل 

فظ )الوتد( إن كان يقصد به أنه شخص يثبت وكذلك لقد يشركه غيره، 

معنى حق،  ثبت الأوتاد الجبال فهذامَ تالإيمَن في القلوب، وكذلك العلم، ك

وهو للعلمَء والأفذاذ، وهم كثير وليسوا محصورين في عدد معيَّ، وكذلك 

لفظ )البدل( وتَصيصهم بالشام باطل فإن العلم والإيمَن كان بالحجاز 

وكانت الشام بلاد كفر حتى فتحها المسلمون، ولو كانت الشام، واليمن قبل 

 . (2)ن غيرها من بلاد الله« ضل مخاصة بالإبدال لكانت أف

 مساواتهم بالأنبياء بل وتفضيلهم عليهم في بعض الأحيان: -2

مبيناً مقالات الغلاة من الروافض: ♫ قال أبو الحسن الأشعري 

عليهم الملائكة وتظهر عليهم  ع ويَبط»ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائ

 . (3)الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم...« 

ن المفضل بن عمر عن أبي ع ◙لني في الكافي عن علي الك يروي

كثيراً ما يقول أنا قسيم الله  –صلوات الله عليه  –عبدالله: كان أمير المؤمنيَّ 

 
 (.11/442(   مجموع الفتاوى )1)

 (.442-1/440(   انظر: المرجع السابق )2)

 .16ص  الحسن، (   مقالات الإسلامييَّ، لأبي3)



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

377 

ل بمثل ما أقروا ح والرسبيَّ الجنة والنار، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرو

 الله، ولقد حملت مثل حمولته وهي حمولة الرب، وإن رسول  صلى الله عليه وسلملمحمد 

ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد  ،يدعي فيكسى وأدعى فأكسى

قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب، وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني، 

 . (1)ولم يعزب عني ما غاب عنى... إلخ« 

د غلاة الروافض من فضّل الأئمة على الأنبياء يقول أبو الحسن يوجد عنبل 

يجوز أن يكونوا  لفت الروافض في الأئمة، هاختل: » ♫ الأشعري 

 أفضل من الأنبياء أم لا يجوز ذلك وهم ثلاث فرق:

... الفرقة الثانية منهم يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة، وأنه 

 . (2)الأئمة، وهذا قول طوائف منهم...«أ. هـ فضل من لا يكون أحد أ

يَّ: علم مقوله: »إن لله عز وجل علعفر وفي صحيح الكافي يروى عن أبي ج

مبذول، وعلم مكفوف، فأما المبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة 

والرسل إلا نحن نعلمه، وأما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل في أم 

 . (3) رج نفذ«الكتاب إذا خ

 
 ، ط. إيران.285الحجة، ص  (   الكافي في كتاب1)

 .47الإسلامييَّ، ص (   مقالات 2)

يعلمــون جميــع العلــوم التــي خرجــت إلى  –علــيهم الســلام  –(   صحيح الكافي، باب: أن الأئمة 3)

 ، ط. الدار الإسلامية.30اء والرسل، لمحمد الباقر، ص والأنبيالملائكة 
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 قال سمعته يقول: ♠ (2)عن أبي جعفر  (1)ويروي الكليني 

نبياً واتَذه نبياً قبل أن يتخذ رسولاً،  اهيم عبداً قبل أن يتخذهإبر »إن الله اتَذ

واتَذ رسولاً من قبل أن يتخذه خليلًا واتَذه خليلًا قبل أن يتخذه إماماً، فلمَ 

ا إبراهيم إني جاعلك للناس ل له: يقا –وقبض يده  –جمع له هذه الأشياء 

ريتي، قال: لا من ذقال: يا رب و ♠إماماً فمن عظمها في عيَّ إبراهيم 

 . (3)الظالميَّ« ينال عهدي

قوله: »ورب الكعبة ورب البنية  ♠ (4)ويروي أيضاً: عن أبي عبدالله 

لأخبرتهم  –عليهمَ السلام  –لو كنت بيَّ موسى والخضر  –ثلاث مرات  –

عليهمَ  –ولأنبئتهمَ بمَ ليس في أيديَمَ، لأن موسى والخضر  م منهمَإني أعل

 
 يعة الإمامية، من أهل كلــيَّ )بــالري( تــوفيإسحاق الكليني، من شيوخ الش عقوب بن(   محمد بن ي1)

هـــ، مــن كتبــه الكــافي في علــم الــدين والأئمــة وغيرهمــا، انظــر: الأعــلام للــزركلي 329ببغداد سنة 

(7/145.) 

ة سيَّ بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، زين العابــدين: خــامس الأئمــ  بن الح(   محمد بن علي2)

يقال لمحمد بــاقر العلم«أ.هـــ،  هداً عابداً عالماً وقال ابن بكار: »كانعشرة عند الإمامية، كان زا يالاثن

(، 313-9/311هـ، انظر: تهذيب التهــذيب )114ينسب إليه الشيعة أقوال هو منها براء، توفي سنة 

 (.6/270علام للزركلي )الأ

 (.1/175نبياء والرسل والأئمة(،)لأطبقات ا(   الأصول من الكافي: »كتاب الحجة«، باب: )3)

زين العابدين، أبو عبدالله، الملقب بالصادق، سادس الأئمة الاثنــي  (   جعفر بن محمد الباقر بن علي4)

لعلم أخذ منه جماعة من العلمَء، توفي بالمدينة لة في اعشرة عند الإمامة، كان من أجلاء التابعيَّ، وله منز

 (.261-1/260(، الأعلام )193-3/192ء )ا الأولي هـ، انظر: حلية148سنة 
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يكون وما هو كائن حتى تقوم  ما كان ولم يعطيا علم ماعلم أعطيا  –السلام 

 . (1)وراثة«  صلى الله عليه وسلمالساعة وقد ورثناه من رسول الله 

 ويقول الخميني مؤكداً على هذا المعتقد:

تكوينية تَضع لولايتها  وخلافة »إن للإمام مقاماً محموداً، ودرجة سامية،

لأئمتنا  ا أنوسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضرورات مذهبن

 . (2)ملك مقرب ولا نبي مرسل«  همقاماً لا يبلغ

أن لنا مع الله حالات لا يسعها  –عليهم السلام  –ويقول: »وقد ورد عنهم 

 . (3)ملك مقرب ولا نبي مرسل« 

وهي شُ من أقوال اليهود والنصارى،  منكرة، فلا شك بأن أقوالهم هذه

لوا عيأخذ من المتقدم، وهم ج تأخروهي الكفر الصريح، فقد علم عقلًا أن الم

، وهذا القول مخالف لما  (4)الولي هو الذي يستفيد منه المتقدم وهو النبي 

 أجمعت عليه الأمة.

 : ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 
يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى  –عليهم السلام  –)إن الأئمة  (   الأصول من الكافي، باب:1)

 (.261-1/260عليهم شيء(، )

 .52ية، ص (   الحكومة الإسلام2)

 (   المرجع السابق الصفحة نفسها.3)

 .206-205بن تيمية، ص سائل، لا(   انظر: جامع الرسائل والم4)
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ر أولياء الله تعالى أن الأنبياء أفضل من ها وسائ»وقد اتفق سلف الأئمة وأئمت

 . (1)ـ أ. هالأولياء الذين ليسوا بأنبياء...«

 لى النبي أمرين:عوتفضيلهم الولي 

تلقيه للوحي مباشُة بدون وساطة ملك، فيقول قائلهم: »مكثت  الأول:

ثلاثيَّ سنة ما يسمع لساني إلا من سْي، ثم تغيرت الحال فمكثت ثلاثيَّ 

 . (2)ي إلا من ربي« يسمع سْ سنة لا

 . (3)كمَل الدين على يديه  الثاني:

 . (4)ق الرسول ودون الولي يمقام النبوة في برزخ فو ائي:يقول ابن عربي الط

 : ♫ وكُفْرُ من قال بهذين ظاهر، قال شارح الطحاوية 

        »وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائليَّ:

    (5) دقة، اتحادية في زنا ، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون

 . (6)سفل من النار...«أ. هـ لأالدرك ا

 
 .45الفرقان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص  (  1)

 (، والقائل هو: أبو الحارث الأولاشي.2/682(   الرسالة القشيرية )2)

 .129(، وهذه الصوفية، ص 4/72مية )(   انظر: مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تي3)

 لامي.سكتب الإط. الم 556(   نقلاً من شُح الطحاوية، ص4)

 .124الآية: (   سورة الأنعام، 5)

 ، ط. المكتب الإسلامي.494، ص (   شُح العقيدة الطحاوية6)
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لأبي بكر  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙ومما يرد به عليهم حديث أنس 

ييَّ وعمر: )هذان سيدا، كهول أهل الجنة من الأوليَّ والآخرين إلا النب

 . (1)رسليَّ لا تَبرهما يا علي( والم

مكانتهمَ ومنزلتهمَ في  عظيمعلى الأنبياء والمرسليَّ مع  ♠فلم يفضلهمَ 

 . –رضي الله عنهمَ وأرضاهما  –لدين ا

هل هو موافق لما  –على حد زعمهم  –الوحي الذي ينزل عليهم  ويقال هذا

لنا به، وإن كان  حاجة في الكتاب والسنة أم مخالف لهمَ، فإن كان موافقاً فلا

له في الأخبار،  الفةمخالفاً كان هذا اتهاماً للدين بعدم كمَله، إن كان ذلك مخ

 . (2) الأحكام عدَّ نسخاً لهذا الدين فيوإن كان 

وهذا خلاف ما أجمع عليه الأمة من تمام هذا الدين وكمَله. وختم الرسالات 

 من فعل أهل شد قبحاً ، وهم يعقتدون ذلك وقولهم هذا أصلى الله عليه وسلمبنبوة محمد 

 الكتاب 

 
، رقم: النبييَّ(   رواه الترمذي في كتاب: »المناقب«، باب: )أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة إلا 1)

ن طــرق أخــرى مورواه  (، وقال: »هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«أ. هـ،9/271، )3666

بنحوه وزاد  ◙اجه عن علي ، ورواه ابن م3667، 3665، رقم:  ◙ن علي في الباب نفسه ع

(، ورواه 1/306، )95رقــم:  ( صلى الله عليه وسلم)ماداما حييَّ( في »المقدمة« باب: )فضائل أصحاب رســول الله 

 ( بنحوه وزاد )وشبابها(.11/80، ) ◙ده عن علي في مسن أحمد

-4/50مجموع الرسائل والمسائل)، وما بعدها، 148، وص 163ص  النبوة،(   انظر: عقيدة ختم 2)

51 .) 
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كمَ ذكر الله تعالى لله الذين يكتبون الكتاب بأيديَم، ثم يقولون هو من عند ا

  عنهم:
             

        (1) . 

 أنَّاكتبوا كتب الكفر والزندقة، ثم زعموا  –أخزاهم الله  –فهؤلاء الصوفية 

 . (2)عند الله تعالى  نوحي منزل عليهم أنفسهم م

 

 

الاستغاثة بهم ودعائهم والتذلل بين أيديهم وتعظيم قبورهم والتمسح  -3

 بها:

 فيقول قائلهم:

 يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي
 

  

 يا ذخري ومفتخريتي بل ويا عمد  
 

 أنت الملاذ لما أخشى ضرورته
 

  

 لدهردث اوأنت لي ملجأ من حا  
 

 
 .79سورة البقرة، الآية:   ( 1)

 (.51-4/50(   انظر: مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية )2)
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 إلى أن قال:

  بتوفيق وعافيةليَّ وامنن ع
 

  

 وخير خاتمة مهمَ انقضى عمري  
 

 وكف عنا أكف الظالميَّ إذا امتدت
 

  

 بسوء لأمر مؤلم نكري  
 

 فإنني عبدك الراجي بودك ما
 

  

 (1)السادة الغرر  يا صفي أملته  
 

 

 يجاني:الت ويقول صاحب كتاب جواهر المعاني في الثناء على أحمد

لا أستوفي ما لسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني  »واعلم رحمك الله أني

من المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الآبدين، كلمَ تذكرت  ◙

وإياكم من المنخرطيَّ في  نا اللهآية رأيت أكبر من أختها وهلم جرا، جعل

بته بجاه محمد در محسلكه، ومن المحسوبيَّ في حزبه، وممن عرف قدره وق

فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول، فابسط أيَا المحب يد  وآله وصحبه،

الضراعة عند ذكرهم، وقف متذللًا عند بابهم، وقل بلسان الافتقار إليهم 

 الجور والتطفيف، وحاشا لمن تعلق بها على ارحم عُبيدَك الضعيف، وإن كان

 
 .191يد، سليمَن بن عبدالله، ص ب التوح(   نقلاً من كتاب شُح كتا 1)
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رد، يتركوه فإن طفيلي ساحتهم لا أن يبأذيالهم أن يَملوه، أو تحيز لجنابهم 

 . (1)وعن بابهم لا يصد)!!(...إلخ« 

ونقل صاحب كتاب المفاخر العلية في المآثر الشاذلية عن أبي الحسن الشاذلي 

: (3)سم عليه بي، قال لله فأق»إذا عرضت لك حاجة إلى ا قوله عن نفسه: (2)

لا هان، وأنت يا عب إفكنت والله لا أذكره في شدة إلا انفرجت، ولا أمر ص

في شدة فأقسم على الله به، وقد نصحتك والله يعلم  تأخي إذا كن

 . (4)والسلام«

في الروضة التي فيها  (5)ويقول أحد اتباع الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس 

 
 (.8-1/6لفاسي )(   جواهر المعاني، لعلي بن حرازم ا1)

 المغــربي، أبــو الحســن، رأس الطائفــة  بن عبدالجبار بن يوسف ابن هرمز الشــاذلي(   علي بن عبدالله2)

وف فقــه وتصــ الشاذلية، من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسمَة »حزب الشاذلي«، ولد في المغــرب، وت

خبر بــذلك بطريــق أدارسة، بتونس، وسكن )شاذلة( قرب تونس، كان ضريراً يزعم أنه نسبه يعود للأ

 يثبت كان أولى به تركه«أ. هــ، كانت وفاته عمه. قال الذهبي: »نسب مجهول لا يصح، ولاالمكاشفة بز

 د.بن عبا  (، كتاب المفاخر العلية لأحمد4/305هـ، انظر: الأعلام، للزركلي )656سنة 

م واستدراجهم، نسأل هدة فتنت(   القائل هو: أحمد بن عباد الشافعي، صاحب الكتاب، وهذا من زيا 3)

 الى الثبات.الله تع

هـــ، الحلبــي، 1381، ط. عــام 24آثر الشاذلية، لأحمد بن عباد الشافعي، ص (   المفاخر العلية في الم4)

 مصر.

، المعروف بــالرواس: متصــوف عراقــي، ولــدفي الصيادي(   محمد مهدي بن علي الرفاعي الحسيني 5)

مكــة ســنة، وبالمدينــة ســنتيَّ، إلى الحجاز في صــباه، فجــاور  وانتقل سوق الشيوخ، من أعمَل البصرة،

هـــ، الأعــلام، 1287ســنة، تــوفي ببغــداد عــام  13هـ، فأقام في الأزهــر 1238سنة  ورحل إلى مصر

= = 
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 مرقده:

ضة الكبرى، وروضة العناية العظمى، هنا حضرة المحاضرة ة الإفا»هنا حضر

وثر، عطر شمك بترابها كالسعادة التي تجري بمَء الوضة مع الختم الأكبر، ور

وعفر خدك ببابها، ولا تمل عن رحابها، فإنَّا الباب القريب من جناب 

الحبيب، هي والله وصالة للمعتوليَّ، فطاعة للمنافقيَّ، وطب بحضرتها، 

 . (1)المدد العظيم، ومحل سلطان ولاية محمدية...«  هي روضةف

وفيها من دعاء غير  عالهم تفيض بالشرك الأكبر،وأف ولا شك إن أقوالهم هذه

الله والتوسل والاستغاثة به، الشيء الكثير، وهذا مكايد إبليس ومكره بهم، 

 وأغلب منشئها من تعظيم القبور كمَ سيأتي.

 : ♫  (2) يقول العلامة الشوكاني

 = = 
 (.7/113للزركلي )

لآخرة، لبهاء الدين محمد مهــدي الصــيادي الرفــاعي الحســيني الشــهير بناء ا(   المجموعة النادرة لأ1)

 الكتــاب اسط، والعبــارة مــن كلامــه أثنــاء تعليقــه عــلى: عبدالحكيم بن سليم عبدالبقس، تحقيبالروا

 ، نشر مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، ط، عام: لا يوجد.56-55المذكور، ص 

كاني ثم الصنعاني، الإمام العلامة، بحر العلوم، ولــد ســنة  الشو(   محمد بن علي بن محمد بن عبدالله2)

كــان  تولى القضاء في صنعاء ومات حاكمًَ بهــا، ، كان من كبار علمَء اليمن،ـه1250 هـ، وتوفي1173

إماماً مجتهداً، وكان يميت التقليد، لـه مؤلفات عدة من أشهرها »نيل الأوطار«، »فتح القدير في تفسير 

زركلي (، الأعــلام، للــ 8-1/4لجرار« وغيرها، انظر: ترجمته: مقدمــة فــتح القــدير )السيل االقرآن«، »

 الطالع.(، وهو منقول عن البدر 6/298)
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»... هذه البدعة صارت وسيلة لضلال كثير من الناس، لا سيمَ العوام، 

ية الرفيعة والستور الغالية وانضم إلى ذلك نذا رأوا القبر، وعليه الأبم إفإنَّ

إيقاد السرج عليه تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت، ولا يزال الشيطان 

انه ويطلب منه ما لا يطلب لله سبحيرفعه من رتبة إلى رتبة، حتى يناديه مع ا

 . (1)ك...«أ. هـ الشر إلا من الله عز وجل ولا يقدر عليه سواه فيقع في

 الرد عليهم في مبحث مكايده في مسائل توحيد الألوهية. وقد سبق

 

يقظة لا مناماً ومصافحتهم  صلى الله عليه وسلمادعاء الغلو فيهم وادعاء رؤيتهم للنبي  -4

 وشد الرحال لزيارتهم:

: »ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى  (2)الي يقول الغز

يسمعون منهم والملائكة وأرواح الأنبياء دون إنَّم في يقظتهم يشاه

أصواتهم، ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة 

 
تاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور، أصــدرته دار الإفتــاء، (   السيل الجرار، نقلاً من ك1)

 م.1992هـ/ 1412، مكتبة لينة، ط. الأولى، 38ص 

 في فيولــد وتــوالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد، فيلسوف، متصــوف، الغز   (2)

ف ومنها »إحياء علوم الدين«، ، لـه مؤلفات كثيرة نحو مئتي مصن505-450الطابران بخراسان عام 

 ه.و»تهافت الفلاسفة« رحل إلى نيسابور ثم بغداد فبلاد الشام والحجاز ومصر ثم عاد إلى بلدت

للزركلي  لأعلام،(، ا4/101(، طبقات الشافعية، للسبكي )4/10: في ترجمته: شذرات الذهب )انظر

(7/22-23.) 



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

387 

 . (1)والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق« 

ع يقظة بأهل البرزخ والاطلاع على الاجتمَومن المعاصرين من يقول: »وأما 

يناله  لصلاة والسلام  فإن ذلك لاهم اأحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء علي

إلا من أكرمه الله تعالى من عباده الصالحيَّ ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض 

، وأخذهم عنه صنوفاً من البشائر  صلى الله عليه وسلمأوليائه بالاجتمَع يقظة مع رسول الله 

 . (2)والمواهب الإلهية«لمعارف وا

نه يُضر كل ، وأيقظة صلى الله عليه وسلمومن أقوالهم: »أن الأولياء يرون رسول الله 

راد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض أمجلس، أو مكان 

وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه 

مع كونَّم أحياء بأجسادهم، فإذا أراد لائكة مغيب عن الأبصار، كمَ غيبت الم

 . (3)« الى هيئته التي كان هو عليهاه عالله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فير

 
ــزالي، ص (   ا1) ــد الغ ــلال لأبي حام ــن الض ــذ م ــ، ط. 145-143لمنق ــة، مصر ــب الحديث  ، دار الكت

 هـ.1394عام

قــد ســاق بعــد ذلــك ، و111-110(   الإيمَن بعوالم الآخرة ومواقفها، لعبدالله سْاج الدين، ص 2)

لــدين ضاً: »وقد ذكــر الشــيخ سْاج ايم قال أقصة حصلت لعبدالقادر الجيلاني تفيض كذباً وافتراءً، ث

يقظة ومنامــاً  صلى الله عليه وسلمى النهر ملكي أنه كثير الرؤيا لسيدنا رسول الله أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موس

 .111)!!(...«أ. هـ، ص 

(، نقــلاً 199-1/198الرجيم، لعمر بن ســعيد الفــوتي )ور حزب (   رماح حزب الرحيم على نح3)

 يُث التيجانية. 14لعدد الامية، من مجلة البحوث الإس
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 يقول صاحب جواهر المعاني عن شيخه أحمد التيجاني:

: أخبرني  سيد الوجود يقظة لا مناماً، قال لي أنت من الآمنيَّ،  ◙»قال 

 !! (1)مَن« لى الإيومن رآك من الآمنيَّ إن مات ع

العناية( فرف وتأمل ما قاله محمد مهدي الرفاعي الشهير بالرواس في كتابه )ر

[ عهداً جامعاً في حضرة  صلى الله عليه وسلم حبيبي ]يعني الرسول ما نصه: »أفاض عليَّ 

قربة، بيَّ الجحاجحة الأعيان من آله وصحبه، وخلص أتباعه وخاصة 

ة مشافهة في سدر حزبه، في مشهد مشاهدة، ومحضر مكافحة، ومحاضرة

ل استغرقت بنورها، وانغمست بسرورها، وهذا نص العهد المبارك المتمث

ينحل إن شاء الله عقده، ولا ينقض عهده...« ثم  طاع المؤيد المؤبد الذي لاالم

سْد هذا العهد إلى أن قال: »ولتعلم أنك الوارث المحمدي والنائب 

، المبارك الوجه، الرسولي الأحمدي المؤيد بالنظر النبوي الملحوظ بالعزم

بمن اتبعك من بك والمقبول الجاه في الحضرة، فجدد لأهل القبول أمر دينهم 

  (2). والبيعة سارية فيك وفي وارثك، ومن انتمى إليك...«ا.هـ .أهل التوفيق.

ولا شك أن عرض أقوالهم هذه كاف في ردها وقد سبق الرد عليهم في 

 
ســيدي أبي العبــاس التيجــاني لعــلي بــن حــرازم الفــاسي جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فــيض    (1)

(1/129.) 

مهدي الرفــاعي الحســيني، ص لمحمد  (   رسالة النائب العام عن كل ما تقدم من الحكم والأحكام2)

 لآخرة.الأبناء وما بعدها، مطبوع ضمن المجموعة النادرة  263



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

389 

 المبحث السابق.

ق مثل هذا القول وينخدع به عوام كثيرة من كيف يصدوإني لأعجب إذن 

 صحيح ونور الهدى البيَّ!!ة الالناس، وبيَّ أيديَم مشكاة النبو

 –يقصد صلاة الفاتح  –بالرجوع إليها  صلى الله عليه وسلمول أحمد التيجاني: »لما أمرني قي

عن فضلها؟ فأخبرني أولاً: بأن المرة الواحدة منها تعدل من  صلى الله عليه وسلمسألته 

ثانياً: أن المرة الواحدة منها تعدل من كل أخبرني القرآن ست مرات، ثم 

من ومن كل دعاء كبير أو صغير، ر، وتسبيح وقع في الكون، ومن كل ذك

 . (1)القرآن ستة آلاف مرة«أ. هـ 

إذ يتمثل الشيطان  ♠ومثل ذلك يقع لأهل الكتاب مع المسيح 

بصورته ويخاطبهم ويأمرهم وينهاهم، وكان سبب ضلال وفتنة عظيمة 

 .(2)مله 

، والادعاء بأنهم يرون الملائكة  صلى الله عليه وسلمالإتيان بشريعة غير شريعة محمد  -5

 :ونزول الرقاع عليهم من الله طبهموتخا

من أمور  (3)»... فلا يعترض سيأ  يقول صاحب كتاب جواهر المعاني:

 
 (.1/136، لعلي الفاسي )(   جواهر المعاني1)

 (.1/320واب الصحيح، لابن تيمية )(   انظر: الج2)

 (   كذا بالأصل، ولعل الصواب شيئا.3)
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الشيخ، فإن لم توافق ما عنده من ظاهر العلم أو باطنه فليعلم أن هناك دقائق 

ريَا التلميذ والشيخ يجرى على منوال تلك الدقائق التي ه لا يدبيَّ الشيخ ورب

أنه في باطن الأمر  ملف صورة ظاهر الشرع، فليعلا خابينه وبيَّ ربه، فإذ

 . (1)يجري على منوال الشرع من حيث لا يدريه الخلق)!!(...« أ. هـ 

،  صلى الله عليه وسلمومن هذا الكلام يتبيَّ أن للشيخ أن يشرع شُع مخالفاً لشريعة محمد 

نسأل الله السلامة  –عليه لأنه على زعمهم موافق لـه في الباطن  لا ينكرو

 نبياء.لأعلوا هذا الشيخ معصوماً كاوج –والعافية 

 حيث يقول صاحب الكتاب نفسه:

»... فليس يظهر الكمَل صورة ومعنى وحسا بريئاً من النقص بكل وجه 

ن دخل رسالة لموبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقط، لا ماعداها وهي ال

ذه حضرتها، والنبوة لمن دخل حضرتها والقطبانية لمن دخل حضرتها، فإن ه

ولو ظهر للمرء فيها صورة نقص فذلك  ،لثلاثة لا صورة للنقص فيهاا

 . (2)النقص هو غاية الكمَل، وإنمَ ينتقصه المرء بجهله« 

أمر ولهذا يرون عدم الاعتراض على الولي وطاعته طاعة عمياء، حتى ولو 

 حق: »حتى قال بعض المشايخ لبعض المريدين أرأيت لو وجهك بغير

تصنع فقال أمضي لأمر  بمسجد تقام فيه الصلاة فمَررت شيخك في أمر، فم

 
 ر الجيل، بيروت.(، دا1/133(   جواهر المعاني، لعلي حرازم الفاسي )1)

 (.1/133(   المرجع السابق )2)
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 . (1)الشيخ، ولا أصلي حتى أرجع إليه فقال له أحسنت« 

ومن أقوالهم: »ومن شُط المريد أن يكون بيَّ يدي الشيخ كالميت بيَّ يدي 

من أعضائه قبل عضو آخر أو حركة أو تصرف فيه  ل عضواً الغاسل إن غس

عاينه قد  ويخطر عليه خاطر اعتراض ول فلا كيف يشاء بمَ يرى من المصلحة

 . (2)خالف الشريعة« 

 
 (.1/134جواهر المعاني )ر حزب الرجيم، مطبوع بهامش وعلى نح (   رماح حزب الرحيم1)

 (.1/134سابق )(   المرجع ال2)

 –* ومما يتعجب لـه معرفتهم بالأحوال الشيطانية التي تقع للعباد ومــع ذلــك وقعــوا في أعظــم منهــا 

حيث يقول صاحب هذا الكتاب: »الفصل المــوفي عشرــين: تحــذيرهم عــن قصــد  –ت  الثبا نسأل الله

 إلى إغوائهم وإضــلالهم ة، لئلا يركنوا إليه فيجد الشيطان سبيلاً الكونية والكرامات العياني تالكشوفا 

فيريَم من الأباطيل ما يكون استدراجاً لهم، كمَ يقع لكثير ممن ركن إلى ذلــك فضــل وأضــل، وهلــك 

ق إلى شرــ مــن الم يل لأبي يزيد فلان يمشي في ليله إلى مكة، فقال: الشــيطان يمشيــ في ســاعةأهلك، قو

لوصايا: ولا يدخل الخلوة لقصد كشف كوني تعالى، وقال زين العابدين الخوافي في ا المغرب في لعنة الله

 أو تحصيل كرامات عيانية فإن من دخل الخلوة على هذه الأماني.

يتصرف فيه الشيطان، ويلعب به ويتسخر ويريه الأشياء الباطلة بصــورة  لإخلاص،ولا يراعي شُط ا

ه الشــيطان في سان الخلوة بلا إذن، وبلا وقت، فجاء إليــ دخل واحد من الأصحاب في خر لق، وقا الح

صورة الخضر فقال له: أتريد أن تحصل لك العلوم اللدنية، فقال: نعم، وكان مائلاً إلي يتكلم بالمعارف 

ك صــنف لــ م بعــد ذاللسان، فقال لـه: افتح فاك، ففتح فاه، فرمى الشيطان بزاقه في فيه. ثجريان  على

عرض عــلى مــا صــنف وحكــى واقعتــه،  بواب من المعارف، فلمَ وصل إلى الملاقاةكتاباً مشتملاً على أ

 فقلت يا مسكيَّ ذلك كان الشيطان قد جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشغلك عــن طاعــة الله

 (.141-1/140وذكره رح، واغسل الكتاب وتب إلى الله...«أ. هـ!!  )تعالى 

ل مــا هــو إلا لهم وشهادتهم هذه أن ما هم فيه من الباطهد من أهلها، فيتضح من أقواا وشهد ش أقول:

= = 
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وفي مسألة نزول الملائكة ومشاهدتهم ومخاطبتهم لها، ونزول الرقاع من الله 

ات المكاشفتعالى عليهم، يقول الغزالي: »ومن أول الطريق تبتدئ 

والمشاهدات حنى إنَّم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 

 . (1)م فوائد« همنهم أصواتاً، ويقتبسون منعون ويسم

قوله: »رأيت شاباً عند الكعبة يكثر  (2)وينقلون عن ذي النون المصري 

الركوع والسجود، فقلت لـه فيه، فقال: أنتظر الإذن من ربي بالانصراف، 

رقعة فيها: من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق انصرف  طت عليهفسق

 . (3)مغفوراً لك« 

 غهم بأوامر ونواهٍ يعتبرونَّا.ليقابلهم ويب ♠ون أن الخضر يزعمو

 = = 
 من مكايد إبليس اللعيَّ، حمانا الله من شُه ومكره وألاعيبه... آميَّ.

 .145 (   المنقذ من الضلال، للغزالي، ص1)

، مــن أهــل مصرــ، دد الزهــا (   ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري أبو الفياض، أو أبو الفيض: أح2)

وهــو أول مــن تكلــم بمصرــ في »ترتيــب ن الموالي، كانت لـه فصاحة وحكمــة وشــعر، نوبي الأصل م

قــة، بالزند الأحوال ومقامات أهل الولاية« فأنكر عليه عبدالله بــن الحكــم، واتهمــه المتوكــل العبــاسي

( 2/102 )لي، للــزركهـــ، الأعــلام245فاستحضره إليه وسمع كلامــه، تــوفي بــالجيزة بمصرــ ســنة 

 ا(.وما بعده 8/393ر: تاريخ بغداد، للخطيب )بتصرف يسير، وانظ

 (. 1/625(   جامع كرامات الأولياء للنبهاني )3)

ريــد إضــلال هــذا مريــد ي * ويا ليت شعري من أين جاءت هذه الرقعة؟!!ما أظنهــا إلا مــن شــيطان

 العبد!! 
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ولا شك أن هذه الأقوال المنكرة ما هي إلا تشريع لدين جديد، لا يصح أن 

قد للعيَّ فنعترض على شيء من شُائعه عندهم، وضعه لهم شيخهم إبليس ا

 بيَّ الله تعالى لنا أقواله في القرآن الكريم.

 .           (1)  فقال تعالى:

 .             (2)  وقال تعالى:

 لى غير الله والحكم بغير ما أنزل الله.تحاكم إوقد سبق بيان تحريم ال

هذه وي يقتبسونَّا من الملائكة، الت ولسائل أن يسأل ما هي هذه الفوائد

الرقاع التي تنزل عليهم؟! وما هي هذه الشريعة التي جاءوا بها؟! هل هي 

 لما في الكتاب والسنة أم مخالفة لهمَ؟!! ةموافق

مخالفاً كان هذا اتهاماً للدين بعدم إن كان فإن كان موافقاً لا حاجة لنا به، و

دَّ نسخاً خبار، وإن كان في الأحكام عُ الأ كمَله، إن كان في ذلك مخالفة لـه في

 . (3)لهذا الدين

وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة من تمام هذا الدين وكمَله، وختم 

ن ، وهم يعتقدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً م صلى الله عليه وسلمالرسالات بنبوة محمد 

 
 .82(   سورة ص، الآية: 1)

 .39الآية: (   سورة الحجر، 2)

مــوع الرســائل والمســائل، ، ومــا بعــدها، مج148، وانظــر: 163لنبــوة، ص (   انظر: عقيدة خــتم ا3)

(4/50/51.) 
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هل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديَم ثم يقولون هذا من عند الله، فعل أ

         الله تعالى عنهم:ذكر كمَ 

          (1) ، كتبوا كتب  فهؤلاء

 تعالى الله الكفر والزندقة، ثم زعموا أنَّا وحي منزل عليهم أنفسهم من عند

 . (2)وحي الشيطان  ةوإنمَ هي في الحقيق

قال: »كنت قاعداً عند ابن  ◙روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس 

 – (3)عباس فجاءه رجل من أصحابه، فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق 

أنه أوحى إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق،  –ن أبي عبيد ختار بيعني الم

 
 .79(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (.4/50/51)(   انظر: مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية 2)

بعد موت علي، شهد مع  البصرة (   المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، يكنى أبو إسحاق، سكن3)

الكوفة ودعا الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية، وقــال  زبير بداية الحرب مع الحجاج، ثم ذهب إلىابن ال

الحسيَّ، وكان يزعم أن ابــن  بطلب دمإنه استخلفه فبايعه جمع غفير وسار بهم إلى الكوفة، وكان يتزين 

فيــة هــو المهــدي المنتظــر، ة، ثم ادعى أن محمد بن الحنين الحنفالزبير أمره أن يدعو الناس لمبايعة محمد ب

 أمره واستمر في الإمارة ستة عشر شهراً. وقد غلب واشتهر 

ؤيــة، ة ولا رفي ترجمته: »يكنى أبا إسحاق، ولم يكن بالمختار، ليســت لـــه صــحب♫ قال ابن حجر 

 وأخباره غير مرضية، حكاها عنه ثقات مثل الشعبي وغيره«أ.هـ.

، 37-31(، الفــرق بــيَّ الفــرق للبغــدادي، ص 200-6/198ته: الإصابة لابن حجر )في ترجم انظر

 (.7/192الأعلام للزركلي )
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باس: هما وحيان: عول ابن عباس صدق؟ فقال ابن : يقفقلت (1)فنفرت 

وحي الله ووحي الشيطان فوحي الله إلى محمد، ووحي الشيطان إلى 

 . (2)أوليائهم« 

 ادعاؤهم إحياء الموتى: -6

لأموات ويبرئون الأكمه والأبرص يُيون ا: »إن الأولياء  (3)يقول البريلوي 

 . (4)ويطوف الأرض كلها بقدم واحد« 

الرباط مع جماعة من القوم وفيه طفل  ة عن أحمد الرفاعي أنه دخلالغلاونقل 

نائم تحت الكساء، فلمَ استقروا وغنوا كعادتهم بالسحر )!!( ورقصوا داسوا 

ذهبوا إلى أحمد ذرعاً والطفل، وقتلوه تحت أقدامهم، فلمَ علم والده ضاق 

ثم  وات،الرفاعي فقام وبسط خرقة وصلى ركعتيَّ، ثم مد يده ودعا بدع

 . (5)صل ، قال: فقام الطفل ملبياً كأن لم يكن به ألم  دنادى الطفل يا فلان اقع

 
 (   المراد الراوي.1)

 (.5/20(   جامع البيان لابن جرير )2)

هـ، سمى نفسه عبدالمصطفى وهــو مؤســس 1272ه رضا علي ولد علي وجد(   أحمد رضا أبوه نقي 3)

ى بتعطيــل ندية الباكستانية.. تَدم الاستعمَر نادئفة من طوائف شبه القارة اله ا ، وهي ططائفة البريلوية

والأولياء ولهم كفريات شنيعة، انظر: البريلويــة   صلى الله عليه وسلمالجهاد لهم عقائد باطلة منها الغلو في ذات النبي 

 تأليف إحسان الهي ظهير، ط. السادسة، إدارة ترجمان السنة.تاريخ، عقائد و

 .74وية عقائد وتاريخ، إحسان الهي، ص، نقلاً من البريل44وية، ص ضيات الر(   الحكا 4)

 (.1/491انظر: جامع كرامات الأولياء، للنبهاني )   (5)
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وهذا من الكذب والافتراء، فلا يستطيع أحد أن يُيي الموتى، ولا يملك 

قال  ♠هذا بإذنه كعيسى تعالى  ذلك سوى الله تعالى، أو من أعطاه

             تعالى:

                   (1) . 

 . (2)كمَ في قصة الغلام المؤمن و

 :إنهم يعلمون منطق الطير وسائر اللغات -7

وهو محمد مهدي الصيادي الرفاعي  ذه قصة لأحد أولئك المفتونيَّوه

 الحسيني الشهير بالرواس حيث يقول:

»كنت سنة اثنتيَّ وخمسيَّ ومائتيَّ وألف في مكة المكرمة، في بيت الله الحرام، 

اشتغلت بذكر الله تعالى، فسمعت بلبلًا يبرقم بلغة لقبلة ووقد استقبلت ا

نبوي،  ر!!( وعلمنيها رجل غيبى، بأمضور)كنت سمعتها في ديوان ح

 
 .49(   سورة آل عمران، الآية: 1)

والرقــائق«، بــاب: )قصــة أصــحاب الأخــدود والســاحر »الزهــد (   كمَ في صحيح مسلم، كتاب: 2)

 (.2301-4/2299، )3005والراهب والغلام«، رقم: 

شيم عندما »مــات فرســه، وهــو في كصلة بن أ صلى الله عليه وسلمض الكرامات لبعض اتباع محمد * وقد وقعت بع

بيته قال صل إلى الغزو، فقال اللهم لا تجعل لمخلوق عليَّ منة، ودعا الله عز وجل فأحيا لـه فرسه، فلمَ و

 (.1/280)الصحيح يا بني خذ الفرس فإنه عارية، فأخذ سْجه فمَت الفرس« الجواب 

يــدعوها بالإضــافة إلى إن ذلــك لهم لصــلاحهم واســتقامتهم، ولم يطلبوهــا و وهذه الكرامات ظهرت

 حصل لهم بدعاء الله تعالى والتضرع إليه.
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فلذلك فهمت ما برقم به البلبل يخاطب رفيقاً لـه، فكتبت قوله والجواب 

الذي ردَّ له في هذه الصفحات المباركة القليلة، وإنَّا لمن أعجب العجائب، 

 ، يعرف سْها العارفون...«. الغرائبوأغرب 

صديقه البلبل الآخر من هو وثم أطال في ذكر ما قال هذا البلبل الغريب!! 

 فيه من الكذب والافتراء والغلو ما لا يخفى على عاقل حتى قال:  كلام

»فقال البلبل الأول: ... وأنت بالله عليك هل تعرف أن هذا الملتحف 

 علم لغتنا هذه، وقد فهم كل ما قلناه؟بة هو يبكسائه الرثّ المستقبل الكع

 .فقال الثاني: لا والله ما علمت هذا

، ومن نوّابه الذين أشُت إليهم،  صلى الله عليه وسلمالله  لل الأول: بلى وهو من آل رسوقا

 ونوهت عليهم، وهو عالم الزمان وشيخ الأوان.

فقال الثاني: تعالى نتبرك به، ونقبل قدميه )!!(، وقد وجب ذلك بعد أن 

 علم ما قلناه، وفهم ما ذكرناه...«. منا أنهعل

 قصحيفة بيضاء وضعها فو بلبله الوبعد ختام هذه الرواية الباطلة أعطا

 )!!( ♠مقام إبراهيم 

وفيها: »هذا غريب الغرباء، أبو البراهيَّ، باني مباني أحكام الطريقة المرضية 

 الظلمة،الرفاعية، شيخ الأئمة، نور المدد المصطفوي الذي ستجلى به 

الرفاعي الثاني، الإمام الأوحد الرباني، طلسم البرهان المحمدي الذي لا 

لله المخبأة في دفتر الغيب ينتفع بقراءة فحواها ا...« إلى قولـه: »هذه آية دافعي
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والاندماج في ظل معناها كل من لله فيه عناية، يصل به الله ويقطع، ويعطي 

 . (1)بد الماجد...إلخ« جد، الآويمنع، ويرفع ويضع، هذا الزاهد الوا

وا إلا في أوقات يصح ثم بعد ذلك غاب عن الوجود للذة نشأته ستة أشهر لا

 . (2)قي الأوقات غائب في سكر الضلال والتيه االفروض وب

ولسائل أن يسأل من هو هذا الرجل الغيبي الذي جاء إليه وعلمه لغة هذا 

 يَّ...الشياط البلبل؟!! فإما أن يكون من الملائكة أو من

 فإن كان من الأول فهل جاء أن الملائكة تأتي لتعلم الناس لغة الطيور

جزمنا نفي الأول فيقال أنه من الشياطيَّ أو  بلابل، وتَاطب الناس، وإذاوال

 أن هذه القصة بكاملها كذب واختلاق لفتنة العباد.

أنفسهم ثم هذا الولي!! إذا كان ولياً حقاً فهل يصدر من الأولياء تزكية 

 ومدحها وادعاء الكرامات والتحدث بها!!

لو غبل، وما فيها من الكذب والالبلوهذه الصحيفة التي رماها عليه هذا 

رضي  –والمدح والتعظيم، هل وقع مثل ذلك لأحد من الصحابة وهم الذين 

وقرنَّم خير القرون، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها  –الله عنهم وأرضاهم 

 . صلى الله عليه وسلم

 
، 83-69ي الرفاعي الشهير بــالرواس، ص الصياد (   رسالة بعنوان: »برقمة البليل« لمحمد مهدي1)

 بن سليم عبدالباسط.رة، جمع وتحقيق: عبدالحكيم خناء الآمطبوعة ضمن المجموعة النادرة لأب

 .83-82السابق، ص (   انظر: المرجع 2)
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واستحقاقه لهذا المديح، فهل نصدق بصحيفة يرمي بها  بولايتهولو سلمنا 

ب ما فيه إلى أنه من ساً موثقاً يصح العمل به ونعتمدطائر، ويكون ما فيها م

الله تعالى؟! وهل يصح لعاقل أن يعتقد في شُيعة الله اعتقاد مصدره صحيفة 

 يرمي بها طائر؟!

إلا في أوقات  لا يفيقوما هي حالة السكر التي أصابته لمدة ستة أشهر 

 الصلاة؟!

 :منهاإبليس من خلال هذه الوقائع وومن هنا تتجلى مكايد 

صوت الطائر في ديوان حضور سابق ليألف  هفتنته لهذا الرجل بإسمَع -1

 صوته.

 مجيئه بصورة رجل غيبي وتعليمه للغة هذا الطائر. -2

استغلال وقت العبادة والجلوس في المسجد الحرام لإيَامه إن هذه  -3

اءت لشدة العبادة والإقبال على الله تعالى، فيصدقها بعكس لو جاءه الحال ج

 أو ذنب. غفلةفي وقت 

ليه، وهذا هو مدخل إبليس الخفي على النفوس عالمديح والإطراء  -4

 حيث يشغلها بالمدح لتخدع بمعسول الكلام عن الحق وقبوله.

لمنا عد أن عوتأمل قولهم: »تعال نتبرك به ونقبل قدميه، وقد وجب ذلك ب

 أنه علم ما قلناه، وفهم ما ذكرناه...«.
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 ادعاء العصمة لهم: -8

 . (1)رافضة والمتصوفة لالأئمة أكثر من قال بها ا عصمةودعوى 

يقول بعض علمَئهم: »إن الإمام يتعيَّ بالنص من النبي، ولا يجوز لنبي 

 إغفال النص على خليفته وتفويض الأمر إلى اختيار الأمة، وأن الإمام

 . (2)من الكبائر والصغائر...«  معصومٌ 

        :في تفسيره لقولـه تعالى (3)ويقول الطبرسي

 (4) استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن« :

يس ، ومن لالقبائح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم

 . (5)بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه وإما لغيره...«ا. هـ

 
(   ذهب كثير من المحققيَّ والباحثيَّ إلى أن عقيدة الصوفية مــأخوذة مــن عقيــدة الرافضــة، انظــر: 1)

لله ، ولايــة ا162، التصوف المنشــأ والمصــادر، ص 262(، الصفدية، ص 11/439ى )الفتاو مجموع

 .101ية معتقداً ومسلكاً، ص ، الصوف107-70ريق إليها، ص طوال

 .13-12ة والحاكمون، لمحمد جواد مغنية، ص (   الشيع2)

ه إلى ة، نســبت(   الفضل بن الحسن بن الفضل الطــبرسي، مفسرــ، محقــق لغــوي مــن الشــعة الإماميــ 3)

»جوامع الجامع«، وغيرها،  لقرآن«،هـ، من مؤلفاته: »مجمع البيان في تفسير ا548طبرستان، توفي سنة 

 (.5/148ظر: الأعلام، للزركلي )ان

 .124رة البقرة، الآية: (   سو4)

 (.1/380(   مجمع البيان في تفسير القرآن )5)
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: »الولي لـه معنيان  (1)القشيري  لفيعبرون عنها )بالحفظ( يقوفية وأما الصو

 أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمر، قال الله تعالى:
     (2) كله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق ، فلا ي

الله  ةفاعل، وهو الذي يتولى عبادن السبحانه رعايته، والثاني: فعيل مبالغة م

 . (3)وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان«أ. هـ 

ويقول أيضاً: »ومن شُط الولي: أن يكون محفوظاً، كمَ أن من شُط النبي أن 

 . (4)« أ. هـ معصوماً يكون 

ئمة ة الأ: »وأما عصم ♫ وفي الرد عليهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وناهيك بقول لم (6)الإمامية والإسمَعيلية  – (5)قال  كمَ –فلم يقل بها إلا 

 
بوري القشيري، من بني قشــير ابــن كعــب، النيسا  (   عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ابن طلحة1)

لى مــذهب الأشــعري، الخطيب: »كان يعرف الأصــول عــ  هـ، قال465أقام بنيسابور ومات فيها سنة 

فعي«، أخــذ التصــوف عــن أســتاذه أبي عــلي الــدقاق، مــن كتبــه »الرســالة والفروع على مذهب الشا 

 القشيريه«، وكتاب: »لطائف الإشارات« وغيرهما.

م، (، الأعلا162-5/153، طبقات الشافعية، للسبكي )11/83داد، لابن الخطيب )اريخ بغانظر: ت

 (.4/75كلي )رللز

 .196عراف، الآية: (   سورة الأ2)

 (.2/520ية، للقشيري )(   الرسالة القشير3)

 (.2/521(   المرجع السابق )4)

 (   يقصد شيخ الإسلام الرافضي ابن المطهر الحلي.5)

م مــن نتسبون لإسمَعيل بن جعفر، واختلفوا في موته فمنهم من قال بموتــه، ومــنهعلية: ي(   الإسم6َ)

= = 
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يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود 

 . (1)والنصارى والمشركيَّ«أ. هـ 

وهم يزعمون أنَّم  (2)الشيعة الإمامية أول من قال بالعصمة لغير الأنبياء و

 يت وهذا باطل من وجوه:بهذا القول عن أئمة أهل ال خذواأ

 .-رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم  -أن هذا مخالف لما أثر عن أئمة البيت  منها:

في  صلى الله عليه وسلمالله  أن الشيعة الإمامية مخالفون لعقائد أهل بيت رسول ومنها:

 الصفات والقدر والإمامة وغيرها من مسائل الدين.

الصحيح وأي معصوم  واً فيمَ بينهم، فأي مذهب هكثيرأنَّم مختلفون  ومنها:

 منهم هو الأصوب للأخذ برأيه.

إن أقوالهم هذه لا أسانيد لإثبات صحة نسبة القول إلى الإمام والحكم  ومنها:

 . (3)السنة  نهج أهلعليه بالصحة أو البطلان كمَ هو م

ن دة مكمَ أن ما ادعاه هؤلاء من العصمة والوصاية وغيرهما دعوى مجر

 = = 
ا بذلك لقولهم بأن لكل ظــاهر ته تقية ومن أشهر ألقابهم الباطنية وسمو: إنه لم يمت وإنمَ أظهر مولقا 

اء باطن، ومن ألقابهم القرامطة، والمزدكية، وهم من فــرق الشــيعة الغــلاة وقــد خلطــوا كلامهــم بــآر

 دها(.عوما ب 1/191سفة، وصنفوا في ذلك المصنفات، انظر: الملل والنحل، للشهرستاني )الفلا

 (، تحقيق: رشاد سالم.3/374بن تيمية )(   منهاج السنة، لا1)

 .264(   انظر: جامع الرسائل، لابن تيمية، ص 2)

 (.19-4/16(   انظر: منهاج السنة )3)
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 عندهم لا تَلو من أمرين: ةالدليل وما جاء من الأدل

استدلالهم بالنص الصحيح على غير وجهه وتأويلهم إياه تأويلات  الأول:

 باطلة.

ل عن ذا منقووضعهم الأحاديث التي تؤيد مذهبهم، وزعمهم أن ه الثاني:

، وإن كان مقصود الرافضة بأن هؤلاء الأئمة لديَم من العلم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

مطاعيَّ، فهذا ليس قاصراً عليهم، بل في  ةن ما يؤهلهم أن يكونوا أئمالديو

الأئمة سواهم كثير، ممن نفع الله بعلمه، وممن نقلوا الأحاديث والآثار رواية 

 ودراية.

 حدى حالتيَّ:هم من إوأئمة الشيعة لا يخلو الواحد من

د علمه تعتقأن يكون الإمام موجوداً، وهذا تعترف به أهل السنة، و الأولى:

بعصمته، كمَ إنَّا تأتم به وبغيره من العلمَء والأئمة من  وفضله، لكن لا تقول

غير آل البيت، ولا تفضل واحداً منهم على ما أجمعت الأمة على تفضيله كأبي 

 بكر وعمر وعثمَن.

المعدوم الذي في السرداب والذي لا يُرى، ولا تعلم حاله، الإمام  الثاني:

نكره أهل السنة وتَالف تاسق أو كافر أو ظالم فهذا نه فويقوم بالولاية ع

 . (1)مدعيه 

 
 (.119-4/103مية )(   انظر: منهاج السنة، لابن تي1)
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      وما استدلوا به على عصمة الأئمة من قوله تعالى:

            

       (1 ) . 

 لا دليل فيها على عصمة الأئمة من وجوه:

إنَّم يرمون في تأويل هذه الآية، بهذا التأويل نفي صحة ولاية  الأول:

مع ثبوتها بإجماع الصحابة وغيرهم في  ¶مر بكر وع الشيخيَّ أبي

دود، ر الإسلام، وعليه فقولهم ممَ فيذلك العصر مع جلالتهمَ، وسابقته

 لفساد أصله، وليس في الآية نص على تعييَّ إمام معيَّ فقولهم هذا تعسف.

أن العلمَء قد اختلفوا في العهد الذي لا يناله الظالم، فقيل: هو النبوة،  الثاني:

، والجزم بقول واحد، لابد فيه من إقامة  (2)ين الله، وقيل: الإمامة وقيل: د

 ل.الدلي

الم لا يكن أن يكون إماماً يقتدى به، ولكن على ظلا اختلاف في أن ال لثالث:ا

ظالميَّ،  –عدا الرافضة وأئمتهم  –قول الرافضة يصبح جميع أفراد الأئمة 

 وهذا قول لم يقل به أحد.

الظلم« ولفظ »العصمة« اختلافاً، وتبياناً ولا يلزم من  لفظ »إن بيَّ الرابع:

 
 .124(   سورة البقرة، الآية: 1)

 (.532-1/530ر الطبري )يلابن جر(   انظر: جامع البيان، 2)
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 الأنبياء ظالميَّ. ظلم، وإلا لكانت الأمم غيرت الانتفاء العصمة، ثبو

إن ثبوت العصمة لبشر، أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية، ولا يمكن  الخامس:

ت لبشر ، والعصمة لم تثب (1)الجزم به لأحد، ما لم يدل على ذلك دليل قطعي 

وهذه العصمة فيمَ يبلغون عن  –عليهم صلوات الله وسلامه  –غير الأنبياء 

وقد شهد  ◙ق بها عمر بن الخطاب حعالى، ولو ثبت لأحد لكان أ تالله

: )لقد كان فيمَ  صلى الله عليه وسلمبأنه من المحدثيَّ، كمَ سبق في قولـه  صلى الله عليه وسلمله رسول الله 

 مر(.قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك من أمتي أحد فإنه ع

ن الشيطان يفر من طريقه، ومع ذلك فهو يخطئ ويصيب، ويراجعه وأ

 . (2)قوالهم لى أأصحابه ويرجع إ

: »وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله  ♫ م ابن تيمية لاقال شيخ الإس

يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وإنه ليس منهم معصوم يسوغ لـه 

تبار بالكتاب والسنة، وهو مما اتفق دون اع أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من

 هفليس من أولياء الله سبحانهذا عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في 

الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً في 

 . (3)الجهل«أ. هـ 

 
 .52-47د السالوس، ص انظر: الإمامة عند الجعفرية، لعلي أحم  ( 1)

 (.1/53(   انظر: مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تيمية )2)

 .37(   الفرقان، ص 3)
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وى، ن والتقومما يرد عليهم هذا القول أيضاً: إن الله وصف الأولياء بالإيمَ

السيئات فدل على أن  بعض وقوع مع وفي آية أخرى وصفهم بالتقوى

 ، قال تعالى:  (1)العصمة  منع من وقوع بعض الآثام لعد تمتقواهم لا

            

           

              (2). 

تبركون إذ أصبحوا ي –والعياذ بالله  –وهذا الغلو أوقعهم في الشرك الأكبر 

بهم ويستشفعون بهم، ويقدمون لقبورهم القرابيَّ، ويعتقدون أن بيدهم 

 . (3)لجاهلية ابل زاد شُكهم عن شُك أهل  الضرالنفع و

التي رويناها عن  (5): واعلم أن هذه )المقالة( ♫  (4)يقول الاسفراييني 

الروافض ليست مما يستدل على فسادها، فإن العاقل ببديَة العقل يعلم 

كر عليها، فلا يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنَّم دها وينفسا

 
 (.1/54سائل والمسائل، لابن تيمية )موع الر(   انظر: مج1)

 .35-33(   سورة الزمر، الآيات: 2)

 .33-26اني، ص نظر: تطهير الاعتقاد، للشوكا(   3)

مد الاسفرايني، أبو المظفر، فقيه أصولي، مفسرــ صــنف التفســير الكبــير، (   شهفور بن طاهر بن مح4)

(، الأعــلام للــزركلي 5/11)شــافعية هـــ، انظــر: طبقــات ال471وصــنف في الأصــول، تــوفي ســنة 

(3/179.) 

 (   بالأصل مقاتلة وهو خطأ لفظي.5)
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د والشر بموالاة قوم من اما كانوا يضمرونه من الإلحهار قصدوا بها إظ

 . (1)أشُاف أهل البيت، وإلا فليس لهم دليل يعتمدون عليه« 

و ، ومن هنا، فه (2)أما لفظ التصوف فلم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأول 

منكرة، وطريقة مستحدثة، وهو معول هدم في جسم الأمة الإسلامية، بدعة 

نَّجهم فهو ولي، ومن خالف  السلف الصالح فمن سار على حال ولننظر إلى

شابهوا فيه  –ذلك فليس بولي، وما عليه غلاة الصوفية من بدع وغلو 

ليهم رضوان الله ع –مخالف تماماً لما كان عليه السلف الصالح  –الرافضة 

والشيعة والصوفية بهذا قد جعلوا الولاية قصراً لطائفة مخصوصة  –عيَّ أجم

 لغيرهم فيها. قيهم بالوراثة والنسب ولا حل إلتنتق

 خروجهم عن الصفات البشرية في بعض الأحوال: -9

 يقول صاحب كتاب سيمَء الأولياء:

بأنني سمعت أن يدك حينمَ كانت مكسورة ووضعت  (3)»سألت السيد 

فت بأمر الطبيب، قالوا لك: ألا تزيل الزفت حتى ينقشع من ذاته، يها الزعل

ينقشع الزفت عن يدي لمدة  ل: نعم، كان الأمر كذلك ولم؟ قافمَذا فعلت

أربعة عشر يوماً قلت: وكيف كنت تتوضأ طيلة تلك المدة؟ قال: صدر الأمر 

 
 سفرايني.، للا40لتبصير في الدين، ص ا(   1)

 .13فقراء، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (   انظر: رسالة الصوفية وال2)

 (   يقصد شيخه ووالده حسن على الأصفهاني.3)
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اط، عمل ونشإلى طبيعتي البشرية بالتوقف عن أي  –حسب المشيئة الإلهية  –

وألا يمر النوم على عيني، ولم يعرض لي خلال هذه المدة ما يبطل 

 . (1)لخ« ...إالوضوء

ن الأولياء وقوع الموت، فهم لا يموتون بزعمهم ولكن عكمَ أنَّم ينفون 

 . (2)ينتقلون من دار إلى دار 

صلوات الله  –ولا شك أن هذه الأقوال لا يمكن تصديقها، حتى الأنبياء 

     لم تنتف عنهم هذه الأحوال، قال تعالى: –عليهم  وسلامه

          

    (3) . 

 .           (4)  وقال تعالى:

 فأنى لهؤلاء المبتدعة أن يأتوا بعد ذلك ويدعوا أن مشايخهم لا يموتون وإنمَ

 .!!شك أن ذلك من التلبيس، وخداع العوام... تقلون من دار إلى دار، ولاين

 

 

 
 .23قدادي الأصفهاني، ص علي الم(   سيمَء الأولياء وكراماتهم، ل1)

 .40(   انظر المرجع السابق، ص 2)

 .20الآية:  ،الفرقان(   سورة 3)

 .30مر، الآية: (   سورة الز4)
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 ادعاء علم الغيب: -10

ومن أمثلة ذلك ما ذكره علي الأصفهاني عن الميرزا علي الجابري الأصفهاني 

 ال:هـ، ق1363في سنة 

مت على زيارة مدينة شهد المقدسة فأوصاني السيد محمد صادق خاتون »عز

علي الأصفهاني في مشهد، عند  لي بضرورة زيارة الشيخ حسنوأكّد عآبادي 

عودتي سألني السيد خاتون آبادي: كيف وجدت الشيخ؟ قلت: لا بأس به، 

ت يه، مرّ قال: إنك لم تعرفه حق معرفته، ولكن إذا واجهتك مشكلة فاتجه إل

انت علّي هذه الحادثة سنوات عديدة لم أر فيها الشيخ ولم أراسله إلى أن ك

موعة من الناس إلى المحكمة تشكو مجخر سلطه رضاشاه، حيث جاءت أوا

أن جلاوزة الشاة قد غصبوا أملاكهم وألحقوها بأملاك الشاه، فأصدرت 

وجوب حكمي ضد البلاط ورجعت إلى أصفهان. بعدة عدة أيام أخبرت ب

 ذهاب إلى مركز الشرطة، لكنني وبدلاً من الذهاب إلى هناك ذهبت، إلى دارال

حد الأيام تذكرت حديث السيد محمد أدقائي، وتواريت فيها؛ وفي أحد أص

صادق، وما أوصاني به بأن أتوجه إلى الشيخ حسن علي، فيمَ لو وقعت في 

رت أول الأمر بمراسلته لكنني تصورت أن الرسا ة ئل خاضعمأزق، فكَّ

 للرقابة في طهران، ولهذا السبب صرفت النظر عن مراسلته، بعد أيام جاء

يها، وأخبر صاحب الدار أنه يُمل رسالة ف الدار التي كنت مختفياً رجل إلى

من الشيخ حسن علي الأصفهاني إلى الميرزا على الجابري على عنوان هذه 
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الباب الدار  الدار، فصرخت من مكاني: نعم الرسالة لي، فتح صاحب

 وتسلمت الرسالة من الرجل، وكان مكتوب فيها: لقد خشيت أن تكتب لي

ذا، وتضمنت الرسالة تعليمَت أيضاً علّي هأما أنا فلا أخشى عملًا ك رسالة،

 القيام بها خلال ثلاثة أيام ليحصل الفرج بعدها بإذن الله )!!(

تني برقية دها وصلواصلت الذكر والدعاء لثلاثة أيام. كمَ أوصاني، ومن بع

رعاية من أصفهان تشير إلى أن بلاط الشاه طلب حضوري، وأنني سأحظى ب

إلى أصفهان ثم إلى طهران، واتجهت إلى  لشاه شخصياً، ذهبت من فوريا

بلاط رضا شاه، كافأني الشاة وأجزل لي العطاء، ثم رجعت إلى محل عملي 

 . (1)ورقيت فيه درجة)!!(« 

أنه قال:  (2)دعاء علم الغيب ما نقل عن آخر فيها ا ومن القصص الغريبة التي

قلت لها: ليس فوية فقيرة، عباءة ومقنعة، مرأة عل»في أحد الأيام التمستني ا

عندي الآن ما يسد حاجتك، وصادف أن ذهبت في ذلك اليوم إلى الشيخ 

حسن علي الأصفهاني وعرضت عليه حاجتي، ولما أردت الخروج من عنده، 

ال وقال: اشتري بهذا المبلغ عباءة ومقنعة لتلك العلوية، من الم أعطاني مبلغاً 

لو غرامات من الرز يناً وحوالة لاستلام ثلاث كلك توماثم أضاف إلى ذ

 
، وتأمل ما فيها من المنكــرات ومــا فيهــا 55-54راماتهم، على الأصفهاني، ص (   سيمَء الأولياء وك1)

 دور في السرائر، نسأل الله العافية والسلامة.ه بمَ يمن المبالغات والتهويل لشأن هذا الرجل واطلاع

 ره المؤلف.ك كمَ ذ(   هو مختار الروحاني2)
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 لأقدمها لها.

بقيت مندهشاً متفكراً كيف عرف الشيخ امرأة طلبت مني عباءة ومقنعه، 

لياً بل الرز حانَّضت من عنده، فخطر على ذهني ألا أعطيها التومان وحوالة 

 أفعل ماأرسلهمَ لها فيمَ بعد، ولكن تناهت إلى سمعي صيحة من الشيخ أن 

 . (1)!(« !أمرتك ولا تتصرف من عندك)

 
 . 60ولياء وكراماتهم، علي الأصفهاني، ص(   سيمَء الأ1)
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 ويقول البريلوي:

»رأينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا ما في الأرحام حال حمل المرأة 

 . (1)وقبله«

لكهانة والعرافة طريق ا ومن ادعاء الغيب عند أولياء الشيطان ادعاؤه عن

 .والتنجيم، وقد سبق في مكايده في مسائل توحيد الألوهية

 ائر الصحابة:س فضيلهم على أبي بكر وعمر وت -11

 : ♫ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

»والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقيَّ الأوليَّ من 

لأنبياء لأنَّم ضل من االمهاجرين والأنصار وغالبيتهم يقولون: إنَّم أف

يقولون إن  النصارىيعتقدون فيهم الإلهية، كمَ اعتقدته النصارى في المسيح و

بار والرهبان، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه حالدين مسلم للأ

والدين ما شُعوه، والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما 

 . (2)حللوه والدين ما شُعوه« 

 حب كتاب الرماح عن شيخه أحمد التجاني قوله:نقل صا وقد

 
، نقلاً من البريلوية عقائد وتــاريخ، لإحســان إلهــي ظهــير، 53(   خالص الاعتقاد، للبريلوي، ص 1)

 .92ص

 (.2/152 )(   دقائق التفسير2)
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خ في الصور..«، فتعالى من لدن آدم إلى الن ولي لله»قدماي هاتان على رقبة كل 

وقوله: »إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه 

النفخ من كبر شأنه، ولا من صغر، وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى 

 . (1) الصور ليس فيهم من يصل مقامنا...«أ. هـ في

لات عظيمة لاليس إلى إيقاع العباد في ضتوصل إبومن خلال هذه المكايد 

 أبلغها الشرك بالله تعالى، وهو غاية أهدافه ومساعيه.

 .         (2)  فقد أقسم بعزة الله:

لمكايد إلى أن من رأى أحمد التيجاني يدخل الجنة بلا حساب بهذه ا وتوصل

،  (3)ن ذكرهم التيجاني مملـه في علييَّ إلا أن يكون  مطمع ولا عذاب، ولا

 . (4)وأن من أخذ ذكر منه غفرت ذنوبه 

 . (5)وأن الأوراد التي يلقنها أصحابه أفضل من القرآن 

ا .. فكيف بمئات الطرق حداً لهوغير ذلك مما تعد التيجانية نموذجاً وا

الكثير الذي يخرج الشيء  الصوفية التي فيها من تعظيم الشيوخ والغلو فيهم

 
 .(، مطبوع بهامش جواهر المعاني2/5(   الرماح، عمر سعيد الفوتي )1)

 .82سورة ص، الآية:  (  2)

 (.1/129نظر: جواهر المعاني، لعلي الفاسي )(   ا3)

 (.1/130(   انظر: المرجع السابق )4)

 (.1/136(   انظر: المرجع السابق )5)
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ملة التوحيد، حتى وصل بهم الحال إلى تقديمهم على أنبياء الله  أغلبه عن

 ورسله!!

ومن خلال ما سبق تظهر الأسباب التي أدت على وقوعهم في هذه المكايد 

 ومنها:

وقد سبق بيان ذلك وبينت كونه سبباً من  –لدين لجهل باالرضا با -1

عة وحدودها، يلمَ عمّ الجهل بمقاصد الشرف – (1)أسباب الانحراف بالفطرة 

وعمّ الجهل بفهم النصوص فأُولت، وجاء من انحرف بها ولوى أعناقها 

لتأييد مذهب باطل، أو اجتهاد خاطئ، وسار الاتباع على منوال شيوخهم 

رديد أذكار البدع والضلال التي جعلوها أفضل من همهم ت الذين جعلوا

الخرافات  ه العقول أن تصدق بمثل هذهأنى لهذالقرآن بمئات المرات، ف

 والترهات لولا الجهل؟!

         اتباع الهوى، قال تعالى: -2

                   (2) . 

مذاهبهم ونشر باطلهم وأكثر  دث المنكرة والموضوعة لتأييالأحاديوضع  -3

 . (3)من شاع عنهم ذلك الشيعة 

 
 (   انظر ص1)

 .29(   سورة الروم، الآية: 2)

لأكاذيــب في اأن أصل يقول ابن أبي الحديد الرافضي، صاحب كتاب شُح نَّج البلاغة: »واعلم    (3)

= = 
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قال: )إن  ◙ومما يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود 

فيحدثهم بالحديث من  القوم، الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي

ولا  رف وجههالكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلًا أع

ث(  . (1)أدري ما اسمه يُدِّ

تعليقهم بأذكار مبتدعة والترويج بفضلها لإبعاد الناس عن القرآن  -4

 الكريم والسنة النبوية.

 احدةالو رةالم إن …» –في كتبهم  –كمَ في صلاة الفاتح حيث جاء في فضلها 

ة منها عدل من القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانياً: أن المرة الواحدت منها

كون، ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو لتعدل من كل تسبيح وقع في ا

 . (2)صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار« 

 الظهور في صورة الصالحيَّ، وإسداء النصح بحيل شيطانية. -5

 

 = = 
الأمــر أحاديــث مختلفــة في صــاحبهم،  كان من جهة الشيعة، فإنَّم وضعوا في مبــدأأحاديث الفضائل 

(، ط. عيســى الحلبــي، مصرــ، ط. عــام 49-11/48حملهم على وضعها عداوة خصــومهم«أ. هـــ، )

ن في الحــديث عنــه، إلا مــن أصــحاب ابــ  ◙ل المغيرة: )لم يكن يَصدُق على عــلي هت، قا 1381

 (.1/14صحيح مسلم المقدمة ) (مسعود

، 7هي عن الرواية عن الضعفاء والاحتيــاط في تحملهــا(، رقــم: (   رواه مسلم في المقدمة، باب: )الن1)

(1/12.) 

 (.1/136(   روح المعاني، لعلي الفاسي )2)
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 : ♫ لام ابن تيمية يخ الإسقال ش

ان بصورة ر الشيط»والخوارق التي يضل بها الشياطيَّ لبني آدم مثل تصو

ونحو ذلك ضل بها كثير من الناس المنتسبيَّ إلى  شخص غائب أو ميت،

 المسلميَّ أو إلى أهل الكتاب وغيرهم، وهم بنو ذلك على مقدمتيَّ:

النصارى هو وبلغة  إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله،

 قديس عظيم.

، وكل ما يأمر  به حقالثاني: أن من يكون كذلك فهو معصوم، وكل ما يخبر

وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارق، لا رحمانية ولا  به فهو عدل،

شيطانية، ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب والفجور، فيظن أن ذلك 

 . (1)من العجائب الخارقة للعادة«أ. هـ 

 : ♫ ال وق

»والشيطان إنمَ يضل الناس ويغويَم بمَ يظن أنَّم يطيعونه فيه فيخاطب 

يخاطب من ضلال المسلميَّ بمَ  نبمَ يوافق دينهم، ويخاطب ملنصارى ا

 . (2)يوافق اعتقاده وينقله إلى ما يستحب لهم فيه بحسب اعتقادهم...«أ. هـ 

من الشيوخ  بشيخ ويقول أيضاً: »ويتمثل لمن يستغيث به من ضلال المسلميَّ

 
 (.1/325صحيح، لابن تيمية )واب ال(   الج1)

 (.1/320(   المرجع السابق )2)
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 صورة في صورة ذلك الشيخ، كمَ يتمثل لجمَعة ممن أعرفه في صورتي وفي

ا في ذلك، ويتمثل كثيراً في صورة بعض وجماعة من الشيوخ الذين ذكر

الموتى، تارة يقول: أنا الشيخ عبدالقادر.. وتارة يقول: أنا أحمد الرفاعي... 

غيرهم بطريق الأولى، والنبي محمد؛ فوإذا كان يقول أنا المسيح، أو إبراهيم أو 

شيطان لا يتمثل في فإن ال قال: )من رآني في المنام فقد رآني حقاً، صلى الله عليه وسلم

... فرؤيا الأنبياء في المنام حق، وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا  (1)صورتي( 

 . (2)جني تمثل في صورته...«أ. هـ 

عن  ♫ لام ومن القصص الغريبة الدالة على ذلك ما ذكره شيخ الإس

ا »شيخ بمصر أوصى خادمه، فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحداً يغسلني، فأن

لخادم شيخاً في صورته فاعتقد أنه هو اوأغسل نفسِ، فلمَ مات رأى أجيء 

 
لي نقلاً عن بعض شيوخه: »ولقــد رأيتــه جــاء إ عد الفوتي صاحب كتاب الرماحيل عمر س(   * يقو1)

بصورة الخضر في زاوية نور اباد في خراسان في الخلوة، فقلــت بعــد كــلام معــه أريــد أن أســمع منــك 

قدس  –بلا واسطة، كمَ سمع الشيخ ركن الملة والدين علاء الدولة   صلى الله عليه وسلمالله حديثاً، سمعته من رسول  

يت الرجــل إذا رأ صلى الله عليه وسلمتحت الحديث وقلت قال رسول الله بلا واسطة فتغير ثم إذا افت منك -هالله سْ

حجوحاً معجباً برأيه فقد تمت خسارته )!!( قام وهــرب فتغــير الصــورة الخضرــوية إلى صــورة لــص 

 (.1/142...«أ. هـ، بهامش جواهر المعاني )م أدركهمكدرة فقصدت أخذه فل

 –كنوا من معرفة صورته وكيف تم –لخضر الذي يزعمون ابصورة  فتعجب كيف يضل هؤلاء الشيوخ

، ومع ذلك فلأسف الشديد خــدعوا وضــلوا ضــلالاً  صلى الله عليه وسلمكر الصلاة على النبي وكيف اختفى عند ذ

 يقع في أعظم منه، عافانا الله وإياكم.لام ثم بعيداً وعلى رأسهم مؤلف الرماح الذي ينقل هذا الك

 (.1/321ية )(   الجواب الصحيح، لابن تيم2)
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غاب،  –أي غسل الميت  –دخل وغسل نفسه، فلمَ قضى ذلك الداخل غسله 

ك، غسل نفسوكان ذلك شيطاناً كان قد أضل الميت، وقال: إنك تجيء وت

 . (1)« فلمَ مات جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء كمَ أغوى الميت قبل ذلك

صورة طائر كالبلبل ونحوه من الطيور ويتكلم  وقد يتصور لهم الشيطان في

  (2)بلغة يفهمونَّا، كمَ سبق في قصة محمد بن مهدي الرفاعي الشهير بالرواس

بليس، منها معظمًَ حال هؤلاء ى لهم إالرؤى المنامية الشيطانية التي يتراء -6

 الأولياء، وهي على قسميَّ:

حزب إبليس فيصدر لهم  نؤلاء الأولياء المفتونون ميراها هالرؤى التي  -أ

أوامره بإسقاط الفرائض عنهم بل جميع العبادات وهذه تكثر عن شيوخ 

 الطرق وأربابهم.

لي أفضل يدي الوالرؤى التي يراها أتباعهم، حتى جعلوا الوقوف بيَّ  -ب

ء فينقل عن أحد هؤلا صلى الله عليه وسلممن عبادة الله وجعلوه موعظة من نبينا محمد 

نام فقال: عظني يا رسول الله، فقال له في الم صلى الله عليه وسلمباع أنه رأى النبي الأت

: وقوفك بيَّ يدي ولي لله كحلب شأة أو كشي بيضة خير  ♥

، قال: رسول اللهلك من أن تعبد حتى تتقطع إرباً إرباً، قال حيا كان أو ميتاً يا 

 
 (.1/319ح )(، وانظر: الجواب الصحي11/288بن تيمية )(   مجموع الفتاوى لا1)

 (   انظر ص2)
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 !! (1)حياً كان أو ميتاً...«أ.هـ 

ن العباد مينشر أباطيله، ويفتن كثير إبليس  هذه بعض الأسباب التي جعلت

 بتعظيم الأشخاص وتقديسهم.

ولهذا كان لـه مجال آخر في مسائل الغيبيات التي فتن بها كثير من الخلق كمَ 

 –في مسائل الغيبياتلشيطان كتاب القادم والذي بعنوان مكايد اسيأتي في ال

 . –إن شاء الله 

 
 ،181(   رسالة بعنوان »فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة«، لمحمد مهدي الرفــاعي الحســيني، ص 1)

 جموعة النادرة لأبناء الآخرة.ضمن الم

ن؟ أم للانحنــاء ل هــو لتقبيــل القــدميَّ واليــديهــ الــولي، * أقول: وماذا يفعــل في وقوفــه بــيَّ يــدي 

 دعاء..؟! والخضوع؟! أم للتضرع وال

 وأين الدليل على ما تقولون؟ أم أنه الهوى الذي يجعلنا نأخذ الدين والأحكام من الرؤى والمنامات!! 

غــترار ( فيقول: »عــدم الا343، في المادة )236رد على نفسه في الكتاب نفسه ، ص ب أنه يومن العجي

تفــاؤل الحســن بالرؤيــة رته المنامات تحــت طــي المنــى مــات وحــدها الالمنامات كيف كان، فإن من غب

 الصالحة، والاشتغال كل الاشتغال بالأعمَل الصالحة...«أ. هـ.

الزاعم إلهاماً ولم يكن مطابقــاً للأحكــام الشرــعية فــإن ويزعمه : »رد ما يقع في الخاطر 235يقول ص 

 م فلا أقبلها إلا بشاهدين عادليَّ الكتابخاطري النكتة من علوم القو د تقع فيقال: ق ◙الجنيد 

 والسنة«!! 
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 الخــــاتــمـــة

البحث أحمده وأشكره وأثني  اظيم الكريم علّي بإتمام هذلله العوبعد أن منَّ ا

عليه، بمَ هو أهله تعالى وتقدس، فله الحمد كمَ ينبغي لجلال وجهه، ولعظيم 

نعمة مد على سلطانه، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، ولـه الح

كل مد على الإسلام والإيمَن والقرآن ونعمة الأهل والمال والمعافاة، وله الح

سْ وعلانية أو خاصة أو عامة له الحمد حتى يرضى  نعمة أنعم بها علينا في

 وله الحمد بعد الرضا وله الحمد إذا رضي. 

آله وأصلى وأسلم على الرحمة المهداة، والسراج المنير نبينا محمد وعلى  

به وسلم وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان وصح

 وصفاته أن يجعله خالصاً لوجهه. وأسال الله تعالى بأسمَئه الدين، إلى يوم

، وهو عدو (1)ولم تَل ملة من الملل إلا وحذرت أتباعها من الشيطان الرجيم 

فحشاء وسوء ره بكل ملازم لكل إنسان، فالقرين موكل بالعبد وهو كافر يأم

 
(  فمثلاً في الديانات المجوسية تعتقد إلهيَّ خالق النور، وخالق الظلمة، الذي يزعمون أنه خلق 1)

، التي  الديانة النصرانية تجعل من إبليس شخصاً مسيطراً على الأرواح الشريرة ور، وفيسائر الشر

صبحوا واسهروا لأن  )فأ 8: 5كل نشاط بشري، ففي انجيل بطرس  اول بدروها أن تهيمن وتضبطتح

( الإصحاح الرابع:  1/11إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو(، وفي إنجيل متى )

ن  إذا كله إلى جبل عال جداً، فأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها وقال لـه: أعطيك هإبليس  )وأخذه

يقول: للرب إلهك تسجد، يسوع: ابتعد عني، يا شيطان، لأن الكتاب سجدت لي وعبدتني، فأجابه 

 وإياه وحده تعبد(.
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فهو  البشر، وهذا مما يزيد خطورة هذا العدو، الذي جند حياته لإضلال بني

ُ  ﴿،يها إلى صبر ومصابرة كي يخرج نقياً صافياً فابتلاء للمسلم يُتاج  لََِمِيَز اللَّا
ي بِِ وَيَجْعَلَ الَْْبيِثَ بَعْضَهُ عََلَ بَعْضٍّ فَيَْكُمَهُ جَِۡي  جْعَلهَُ  عًا فَيَ الَْْبيِثَ مِنَ الطا

 . (1)  ﴾ فِِ جَهَنامَ 

، النبوات  التوحيد و لفي مسائالكتاب مكايد الشيطان وقد بينت في هذا 

جزء من كتاب )مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد( وقد رأيت إفراده  وهو

 في كتاب ليسهل الانتفاع به وقراءته، نفع الله به وبأصله.

، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  صواباً  وأسأل الله تعالى ان يجعله خالصاً 

 .مد وعلى آله وصحبه وسلم  نبينا محالعالميَّ، والله أعلم، وصلى الله على 

 قالته وكتبته 

 الدكتوره قذله بنت محمد ال حواش القحطاني

 الموقع الالكتروني

 com.gathla-d.www://http / 

 

 

 

 
 . 37(   سورة الأنفال، الآية1)
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 المراجــــــــع 

ف: أبي الحسن بن الحسيَّ الحسني ، تألي صلى الله عليه وسلمإثبات نبوة النبي  -1

م، 1979هـ/ 1399الأولى الزيدي، تحقيق: خليل أحمد إبراهيم، ط. 

  اب العربي.تنشر دار الك

أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، ط.  والمثاني،الآحاد  -2

تحقيق د. باسم فيصل  الرياض،م، دار الراية، 1991هـ/1411الأولى 

 أحمد الجوابرة.

بالمولد بيَّ الاتباع والابتداع للشيخ محمد بن سعد بن  لاحتفالا -3

 حتفال بالمولد.حكم الا شقير، ضمن رسائل

 الدين لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت. مإحياء علو -4

أدعياء النبوة عبر التاريخ، تأليف ديب علي حسن، ط. الأولى  -5

 م، نشر دار الحكمة.1996 هـ/1417

رآن وتفسيره، د. عمر بن إبراهيم حول القآراء المستشرقيَّ  -6

 –دار طيبة م، 1992هـ/1413رضوان، دراسة ونقد، ط. الأولى 

 الرياض.

 هـ1353 في أصول الدين، للرازي ، ط. الأولى يَّالأربع -7

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، للشيخ  -8
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 م. 1989 -هـ1409عبدالعزيز السلمَن طبعة المؤلف عام 

تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، دار الكتب  صابة فيالإ -9

 العلمية بيروت.

هـ/  1404ولى لابن حزم الأندلسِ، ط. الأ والفروعالأصول  -10

 م، بيروت، دار الكتب العلمية، لبنان.1984

هـ، دار 1368الأضحوية في أمر المعاد، لابن سينا، ط. الأولى  -11

 الفكر العربي، تحقيق سليمَن دنيا.

 إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأميَّ لبيان فيأضواء ا -12

 م. 1992هـ/1413. يمية، طالشنقيطي، نشر مكتبة ابن ت

هـ/  1410، تأليف رحمت الله الهندي، ط. الأولى قإظهار الح -13
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 محمد أحمد محمد مكاوي.

السنة والجمَعة، للإمام الحافظ  سلف أهلالاعتقاد على مذهب ال -14

 لعالمية.لسلام اأبي بكر أحمد بن الحسيَّ البيهقي، ط. ا

هـ، 1398لميَّ والمشركيَّ للرازي، ط. عام ساعتقادات فرق الم -15

 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عمَد  -16

م، طبع ونشر مؤسسة 1986هـ/1406لى الدين أحمد حيدر، ط. الأو

 الكتب الثقافية.
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شر نطفى الرافعي، ط. الثالثة، وية، مصإعجاز القرآن والبلاغة النب -17

 دار الكتاب العربي.

أعلام النبوة، تأليف: علي بن محمد الماوردي، نشر مكتبة الكليات  -18
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ط. الأولى،  لصادق بن محمد بن إبراهيم،أليف: االكتاب والسنة، ت

 م، نشر مكتبة الرشد، الرياض.2000هـ/ 1421

الخطوط العريضة للسيد محب الدين الحقيق، ط. التاسعة،  -72

 هـ. 1380

هـ/  1408لثة، دارسات في الفرق، د. صابر طعيمة، ط. الثا -73

 م، مكتبة المعارف، الرياض.1987

مد فريد وجدي، ط. أليف: محدائرة المعارف، القرن العشرين، ت -74

 دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. ،الثالثة

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام جلال الدين السيوطي، ط.  -75

 هـ، دار الفكر.1403الأولى، 

، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. والنقل درء تعارض العقل -76

 القاهرة. تيمية، محمد رشاد سالم، توزيع مكتبة ابن

ء والفرق والبدع، للدكتور ناصر عبدالكريم ادراسات في الأهو -77

م، نشر مكتب الدراسات 1997هـ/ 1418العقل، ط. الأولى 

 والإعلان، الرياض.
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 لقدرية للشيخ عبدشكلة االدرة البهية شُح العقيدة التائية في حل الم -78

مكتبة المعارف،  1985 -هـ 1406الرحمن السعدي ط. عام 

 الرياض

دالحليم بن تيمية، ط. الثانية، بدقائق التفسير، لأحمد بن ع -79

هـ، نشر مؤسسة علوم القرآن، دمشق، تحقيق: د. محمد السيد 1404

 الحليند.

 ديوان البرعي، لعبدالرحيم البرعي مع شُحه )لم يذكر اسم -80

 ، مكتبة القاهرة.شارحه(

 ديوان البوصيري، محمد سيد، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، -81

 .، تحقيق: محمد سيد الكيلانيهـ1374

الرد القوي على الرفاعي لفضيلة الشيخ حمود بن عبدالله  -82

 التويجري، ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد النبوي.

دين تقي ال الرد على البكري، المسمى تلخيص  الاستغاثة تأليف -83

 م.1985 -هـ1405أحمد بن تيمية الدار العلمية للطباعة والنشر 

 عقائد السلف. همية، للإمام الدارمي، ضمنعلى الجالرد  -84

رد مفتريات على الإسلام، د. عبدالجليل شلبي، ط. الأولى،  -85

 م، نشر دار القلم، الكويت.1982

، يرانيةرسالة الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة، رئيس الحكومة الإ -86
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 م.1998هـ/ 1418حققه: هادي الخالصي، ط. العربية، الأولى، 

القاهر الجرجاني، د وجوه الإعجاز، تأليف: عبشافية فيالرسالة ال -87

مطبوع من كتاب دلائل الإعجاز للمؤلف، تعليق: محمود محمد شاكر، 

م، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة 1989هـ/ 1410ط. عام 

 المدني.

الفقراء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن صوفية ورسالة ال -88

 عبدالحليم بن تيمية.

القشيري، مطبعة  ة للإمام القاسم عبدالكريمالقشيريالرسالة  -89

حسان، نشر دار الكتب الحديثة، تحقيق: د. عبد الحليم محمود ومحمود 

 الشريف.

 رسائل الأرواح، د. فؤاد صروف، نشر دار العرب. -90

ة وتحقيق: د. محمد عمَرة، ط. دار د، دراسرسائل العدل والتوحي -91

 الشروق.

وي، لمجموعة من العلمَء، لد النبرسائل في حكم الاحتفال بالمو -92

 م، دار العاصمة، الرياض.1998هـ/ 1419الأولى،  .ط

رفع الأستار لإبطال أدلة القائليَّ بفناء النار، تأليف: الإمام محمد  -93

، المكتب م1984 /هـ1405ابن إسمَعيل الصنعاني، ط. الأولى، 

 الإسلامي، تحقيق: العلامة محمد ناصر الدين الألباني.

يف: عمر بن لم على نحور حزب الرجيم، تأب الرحيرماح حز -94
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 سعيد الفوتي، مطبوع بهامش جواهر المعاني وبلوغ الأماني.

 روح المعاني للألوسي، إدارة الطباعة المنيرية. -95

لرسالة مؤسسة االروحية الحديثة، تأليف: محمد محمد حسيَّ  -96

 م.1948 -هـ1404

نية، ط. الثارؤية إسلامية للاستشراق، تأليف: د. أحمد غراب،  -97

 مي.لاهـ، المنتدى الإس1411

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن  -98

 هـ، المكتب الإسلامي.1407علي محمد الجوزي، ط. الرابعة، 

ن القيم، تحقيق: شعيب اد، لابزاد المعاد في هدي خير العب -99

، نشر م1990هـ/ 1410، عام 14وعبدالقادر الأرناوؤط، ط. 

 .رؤسسة الرسالة، مكتبة المنام

سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة ناصر الدين الألباني، ط.  -100

 المكتب الإسلامي.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لناصر الدين الألباني،  -101

 المعارف، الرياض.مكتبة  هـ،1408ط. الرابعة، 

ولى، السنة للإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، ط. الأ -102

العلمية، بيروت، تحقيق: محمد  بم، د. دار الكت1985هـ/ 1405

 السعيد بسيوني.
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 – 1410السنة للخلال ، تحقيق د. عطية الزهراني ط. الأولى  -103

 .، دار الراية م1989

زيد القزويني، ط. المكتبة  بن يسنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبدالله -104

 .العلمية، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي

ليمَن بن الأشعث السجستاني، سبي داود  للحافظ أبي داود سنن أ -105

طبع ونشر دار الجنان، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، دراسة وفهرسة 

 كمَل الحوت.

ونشر  سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، طبع -106

 لمكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، تعليق: عزت عبيد الدعاس.ا

لرحمن الدارمي، ط. امام الحافظ عبدالله بن عبدرمي للإسنن الدا -107

م، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق: فؤاد 1987هـ/ 1407

 زمرلي وخالد السبع.

السنن الكبرى، البيهقي، نشر مكتبة الباز، مكة المكرمة،  -108

 قيق: محمد عبدالقادر عطا.هـ، تح1414

 وحاشية  سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي -109

م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1988ـ/ ه1409السندي، ط. الثالثة، 

 ترقيم وتصحيح: عبدالفتاح أبو غدة.

سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمَن  -110

 م، مؤسسة الرسالة.1993هـ/ 1413الذهبي، ط. التاسعة، 
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، دار 1400. عام السيرة الحلبية، لعلي بن برهان الدين الحلبي ، ط -111

 المعرفة.

 ولياء وكراماتهم، علي الأصفهاني.لأسيمَء ا -112

 الشباب بيَّ التطرف والانحراف، د. إسمَعيل إبراهيم. -113

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ أبي الفلاح عبدالحي  -114

 ط. دار الكتب العلمية، بيروت. لحنبلي،ابن العمَد ا

أحمد الحسيني تعليق: شُح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار،  -115

تحقيق: د. عبدالكريم عثمَن، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،  ،ابن أبي هاشم

 م. 1983هـ/ 1403ط. الثانية، 

شُح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن  -116

هـ، دار الاعتصام، القاهرة، نشر دار الكتب 1358ام تيمية، ط. ع

 ف.الإسلامية، تقديم حسيَّ مخلو

 بن علي بن محمد بن أبي العز ليللقاضي ع العقيدة الطحاويةشُح  -117

م، نشر مكتبة البيان، 1985هـ، 1405الحنفي الدمشقي، ط. الأولى، 

 توزيع مكتبة المؤيد، تحقيق: بشير محمد عيون.

الرشد عام  أبو بكر محمد زكريا مكتبة الحديث الشرك في القديم و -118

 . هـ1421

اضي أبو الفضل عياض بن فى، للقالشفا بتعريف حقوق المصط -119

بن عياض اليحصبي، مطبعة عيسى الحلبي، تحقيق: علي محمد  ىموس
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 البجاوي.

هـ/ 1409، للحافظ ابن كثير، ط. الثانية،  صلى الله عليه وسلمشمَئل الرسول  -120

سة علوم القرآن، تحقيق: د. ية ومؤسم، دار القبلة للثقافة الإسلام1988

 مصطفى عبدالواحد.

 ،لق، للنبهاني، طبعة إيشيقبسيد الخشواهد الحق في الاستغاثة  -121

 اصطنبول، تركيا، رقم الطبعة وتاريخها لا يوجد.

 الشيعة والسنة، لإحسان إلهي ظهير. -122

 الشيعة وأهل البيت، لإحسان إلهي ظهير. -123

دار الكتاب العربي، اد، ط. الشيوعية والإنسانية، عباس محمد عق -124

 بيروت.

م أحمد خ الإسلاالصارم المسلول على شاتم الرسول، تأليف: شي -125

مية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، حققه وعلق يبن عبدالحليم بن ت

 عليه: محمد محيي الدين عبدالحميد.

صحيح البخاري، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسمَعيل البخاري،  -126

تَريج: د.مصطفى ديب البغا، ط. الرابعة، وشُح و ضبط وترقيم

 ير.هـ، نشر وتوزيع دار ابن كث1410

م، مكتب 1989هـ/ 1409 ،ح سنن أبي داود، ط. الأولىصحي -127

 التربية العربي، نشر المكتب الإسلامي.
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صحيح مسلم، للإمام أبي الحسيَّ مسلم بن الحجاج القشيري  -128

شر المكتبة الإسلامية، طبع ون النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،

 استانبول، تركيا.

 سليمَن الحلبي. دها، د.طائفة النصيرية تاريخها وعقائ -129

هـ/  1413فعية الكبرى، للسبكي، ط. الثانية، اطبقات الش -130

 م، نشر هجر، تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو، ود. محمود الطناجي.1992

لى، ط. الأوالوهاب بن أحمد الشعراني،  الطبقات الصغرى، لعبد -131

 هـ، المطبعة التوقيفية، مصر، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا.1390

 يفية، مصر.قبرى للشعراني المطبعة التوقات الكالطب -132

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبدالكريم نوفان فواز  -133

هـ/  1405عبيدان، دار ابن تيمية للنشر والتوزيع، ط. الأولى، 

 م.1985

ن وسنن خاتم المرسليَّ، إعداد: أبو ن القرآعالم الجن والشياطيَّ م -134

ثة، جدة، ط. الأولى، ت الحديأسامة محيي الدين، نشر مكتبة الخدما

 م.1994 /ـه1415

عالم الجن والشياطيَّ، د. عمر سليمَن الأشقر، دار الكتب  -135

 هـ، الكويت.1406العلمية، ط. الخامسة، 
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مية، عالم الجن والملائكة، د. عمر الأشقر، دار الكتب العل -136

 كويت.ال

عباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي. ط. الثانية  -137

 م.1997

ث الفتنة في صدر الإسلام، للشيخ ادالله بن سبأ وأثره في إحدعب -138

 سليمَن العودة، دار طيبة.

هـ/  1418عبدة الشيطان، تأليف: ممدوح الزوبي، ط. الأولى،  -139

 م، المكتبة الثقافية، بيروت.1998

مية وأسسها، تأليف: عبدالرحمن حبنكة الميداني، الإسلا العقيدة -140

 ر القلم، دمشق.م، دا1988هـ/ 1408ط. الخامسة، 

لنبوة، د. عثمَن عبدالمنعم عيش، ط. الأولى، اعقيدة ختم  -141

 م، نشر مكتبة الأزهر.1976هـ/ 1396

العقيدة والشريعة في الإسلام، تأليف: أجناس جولد تسيهر،  -142

دالعزيز عبدالحق وعلي حسن وسف وعبترجمة وتعليق: محمد ي

م، 1946عام  المصري،عبدالقادر، طبعة مصورة عن مطبعة دار الكتاب 

 ربي، بيروت.عدار الرائد ال

عون المعبود في شُح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق أبو  -143

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، نشر المكتبة 1415الطيب، ط. الثانية، 

 نة.السلفية، المدي
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ب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي، ط. الأولى، غري -144

 ق: د. سليمَن العايد.ى، تحقيهـ، جامعة أم القر1405

ق في غريب الحديث، جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري، ئالفا -145

 دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، تحقيق: الحسن النعمَني.

امشه الدرر المنتشرة في ثمي، وبهالفتاوى الحديثية، لابن حجر الهي -146

 الميمية، مصر.لمطبعة هـ، ا1307الأحاديث المنتشرة للسيوطي، ط. عام 

هـ/  1409ى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط. الأولى برالفتاوى الك -147

 م، دار المعرفة، بيروت.1988

للإمام الحافظ أحمد بن علي  فتح الباري شُح صحيح البخاري  -148

م، دار الكتب 1989هـ/ 1410، الأولى ابن حجر العسقلاني، ط.

 العلمية، بيروت، لبنان.

دالله بلصرع والسحر والعيَّ، د. عاعلاج  فتح الحق المبيَّ في -149

هـ، دار الوطن، 1415الطيار، والشيخ سامي المبارك، ط. الثانية، 

 الرياض.

فتح القدير الجامع بيَّ فني الرواية والدراية من علم التفسير،  -150

 اني، طبعة دار المعرفة، بيروت. الشوكتأليف محمد بن علي

بن حسن آل  الرحمن فتح المجيد شُح كتاب التوحيد، للشيخ عبد -151

 م.1937هـ/ 1357نشر لالشيخ، تاريخ ا

 الفتوحات المكية، لابن عربي، دار صادر، بيروت. -152



 دلسلة مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاس

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

440 

الفَرق بيَّ الفِرق وبيان الفرقة الناجية منهم، للأستاذ عبدالقاهر  -153

إحياء التراث العربي، ط. عام ق لجنة بن طاهر البغدادي، تحقي

 بيروت. م، ط.دار الجيل، دار الآفاق،1987هـ/ 1408

وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام أحمد بن  نالفرقان بيَّ أولياء الرحم -154

 عبدالحليم بن تيمية.

هـ، دار 1418الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي، ط. الأولى، عام  -155

 قاضي.حازم الالكتب العلمية، تحقيق: أبو الزهراء 

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وثيقة مصورة من  -156

 ب الإسلامية.السراد موقع شبكة

ل الأهواء والنحل، تأليف أبي محمد بن علي بن أحمد لالفصل في الم -157

ابن حزم الظاهري، دار الجيل، تحقيق د. محمد إبراهيم نصر، د. 

 عبدالرحمن عميرة.

قوب الفيروزآبادي، مؤسسة محمد يعالقاموس المحيط لمجد الدين  -158

 م.1987هـ/ 1407الرسالة، ط. الثانية، 

د. إبراهيم هلال  قحديث الولي للشوكاني، تحقيلي على قطر الو -159

 مطبعة حسان، نشر دار الكتب.

قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر، لمحمد بن  -160

دار الكتب هـ، 1400أبي الهدى أفندي الرفاعي الصيادي، ط. الأولى 

 العلمية، بيروت.
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منون، ن لا يؤالقول الفصل بيَّ الذين يؤمنون بالغيب والذي -161

 م، دار السلام.1986هـ/ 1407عام  .للشيخ مصطفى صبري، ط

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، للشيخ  -162

 إسمَعيل الأنصاري، مطبوع ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد.

كتاب التوحيد، شُح فضيلة الشيخ محمد بن يد على القول المف -163

 صالح العثيميَّ.

هـ/  1408ة، ير سليمَن الأشقر، ط. الثان، د. عمالقيامة الكبرى -164

م، مكتبة الفلاح، الكويت.القدرات الخفية، تأليف: مارك 1988

 م، نشر دار دمشق.1991أوديف، ترجمة: هيثم سْية، ط. الأولى، 

 ان.ط. إير الكافي في الأصول للكليني، -165

  الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي ، تحقيق: زهير    -166

ط. المكتب  ،م 1988 -هـ 1408ط. الخامسة ،  اويشالش

 الإسلامي، بيروت

كتاب فيه ما فيه، للشاعر الصوفي جلال الدين الرومي، ط.  -167

م، ط. دار الفكر، دمشق، ترجمه عن الفارسية: 2002هـ، 1423الأولى، 

 وب. العاكعيسى على

كرامات أولياء الله، للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن  -168

نشر طيبة، الرياض، تحقيق: د.  م،1992هـ/ 1412ئي، ط. عام اللالكا

 أحمد سعد حمدان.
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، دار عمَر للنشر 1980كشف الأسْار الخميني، ط. الثالثة،  -169

 الخطيب. مد أحمدوالتوزيع، عمَن، ترجمة د. محمد البنداري تقديم: د. مح

كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيمَ اشتهر من الأحاديث، للمفسر  -170

م،  1988هـ/ 1408الخامسة،  عيل بن محمد العجلوني، ط.شيخ إسمَال

 مؤسسة الرسالة، بيروت، تصحيح: أحمد القلاش.

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، تأليف عبدالرحمن  -171

 م..1991هـ/1412ة عام الثاني حبنكة الميداني طار القلم ط.

ر، دار لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظو -172

 لثقافية.اصادر، بيروت، مؤسسة الكتب 

لسان الميزان، للإمام الحافظ شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي  -173

بن حجر العسقلاني، ط. الأولى، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

 لرياض.مكتبة دار زمزم، ا

لوامع الأنوار الهية وسواطع الأسْار الأثرية، لشرح الدرة المضية  -174

يخ محمد بن أحمد السفاريني شالمرضية، تأليف العالم ال د الفرقفي عق

م، منشروات مؤسسة 1992هـ/ 1412الأثري الحبنلي، ط. الثانية، 

 الخافقيَّ، دمشق.

، مباحث في إعجاز القرآن، تأليف: مصطفى مسلم، ط. الأولى -175

 م، نشر دار المنار، جدة.1988هـ/ 1408

ان، ط. الخامسة، يل القطمباحث في علوم القرآن، للشيخ مناع خل -176
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 ر الطباعة، نشر مكتبة وهبة.اهـ، د1401

 هـ.1422في ربيع الآخر  97مجلة الأسْة العدد  -177

 السنة الرابعة. 684مجلة الشراع الشيعية العدد  -178

الريان للتراث، ـ، دار ه1407مجمع الزوائد للهيثمي، ط. عام  -179

 ودار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت.

القاهرة،  ،لريان، ودار الكتاب العربي دار امجمع الزوائد، نشر -180

 بيروت.

مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد  -181

 القاسم، طبع ونشر مكتبة ابن تيمية.

 ♫  بن باز مجموع فتاوى ومقالات سمَحة الشيخ عبدالعزيز -182

 ط. الرابعة.

 ج: فؤاد محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق وتَري -183

 وت.عبدالباقي، دار الفكر، بير

محاضرات في النصرانية، للشيخ: محمد أبو زهرة. طبع ونشر  -184

 هـ. 1404الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإفتاء عام 

يف: عبدالرؤوف اع، تألبيَّ الاتباع والابتد صلى الله عليه وسلممحبة الرسول  -185

 لرياض.محمد عثمَن، ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ا

ن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، بمختار الصحاح، تأليف محمد  -186
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 م.1988مكتبة لبنان، بيروت، 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف الإمام  -187

هـ، دار 1349، ط. عام الجوزيةمحمد بن أبي بكر المعروف، بابن قيم 

 الفكر، اختصار محمد الموصلي.

 حسن لين قدامة المقدسي، تحقيق: عين، لابمختصر منهاج القاصد -188

م، دار الفيحار، دار 1986هـ/ 1406علي عبدالحميد، ط. الأولى، 

 عمَر.

مدارج السالكيَّ، لابن القيم، تحقيق: محمد فقي، نشر دار الكتاب  -189

 هـ.1392عام  العربي، ط. الثانية،

مذاهب الإسلامييَّ، د. عبدالرحمن بدوي. الطبعة الثانية. دار  -190

 م.1979هـ/1391-1399ييَّ نشر عام م للملاالعل

 مسألة الإمامة، محسن عبدالناظر، الدار العربية للكتاب. -191

مسألة التقريب بيَّ أهل السنة والشيعة، د. ناصر بن عبدالله  -192

 ياض.بة، الرهـ، دار طي1413القفاري، ط. الثانية، 

هـ، 1396مسائل الجاهلية، للإمام محمد بن عبدالوهاب، ط. عام  -193

 قيق: شكري الآلوسي.لامية، المدنية المنورة، تحعة الإسالجام

المستدرك على الصحيحيَّ، للإمام الحافظ أ]ي عبدالله بن محمد بن  -194

م، دار الكتب 1990هـ/ 1411عبدالله الحاكم النيسابوري، ط. الأولى 

 وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا.دراسة  العلمية،
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 .مسند الإمام أحمد، طبعة مؤسسة قرطبة، مصر -195

عبدالله بن الخطيب التبريزي،  نالمصابيح، للعلامة محمد ب مشكاة -196

م، تحقيق: ناصر الدين الألباني، ط. 1985هـ، 1405ط. الثالثة، 

 المكتب الإسلامي.

المكتبة فيومي، المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري ال -197

 العلمية، بيروت.

لامي، تب الإسهـ، نشر المك1403مصنف عبدالرزاق، ط. الثانية  -198

 بيروت.

للشيخ حافظ الحكمي، دار ابن القيم، الدمام،  ،معارج القبول -199

 ضبط عمر بن محمود أبو عمر.

معالم التنزيل، للإمام أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي. تحقيق:  -200

سوار. دار المعرفة, بيروت. ط.  مروان -خالد عبدالرحمن العك

 م. 1987هـ/ 1407

 م 1970/هـ1390 تاريخ النشر بي زهرةالمعجزة الكبرى، لمحمد أ -201

المعجم الصغير، سليمَن بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،  -202

م، نشر المكتب الإسلامي، دار عمَر، 1985هـ، 1405ط. الأولى، 

 ج أمرير.ود الحابيروت، عمَن، تحقيق: محمد شكور محم

ط. المعجم الكبير، الطبراني، نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل،  -203

 م.1973هـ/ 1404نية، الثا
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عن حمل الأسفار في الأسفار، لأبي الفضل عبدالرحمن بن  يالمغن -204

 الحسيَّ العراقي، مطبوع في حاشية )إحياء علوم الدين(.

طفى، د. مد المصالمغني للقاضي عبدالجبار الهمذاني، تحقيق: د. مح -205

 .أبو الوفاء الغنيمي، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر

لية، لأحمد بن عباد الشافعي، ط. عام ذاخر العلية في المآثر الشاالمف -206

 م، الحلبي، مصر.1381

 مفتاح دار السعادة، لابن القيم، دار الفكر. -207

دار مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد كيلاني،  -208

 عرفة. بيروت، لبنان.الم

 م، دار 1999هـ/ 1420المفهم، للحافظ القرطبي، ط. الثانية،  -209

 ابن كثير.

يَّ، لأبي الحسن الأشعري، نشر دار إحياء يمقالات الإسلام -210

 التراث، بيروت، ط. الثالثة، هلوت رينز.

الملل والنحل، للبغدادي، تحقيق: البير نصري، دار الشروق،  -211

 بيروت.

رستاني، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار ل، للشهالملل والنح -212

 المعرفة، بيروت.

د عبدالعظيم مم القرآن الكريم، للشيخ محفي علو مناهل العرفان -213

 الزرقاني، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
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منهاج السنة، لابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، ط.  -214

 سالم. ، تحقيق: د. محمد رشاد1986هـ، 1406الأولى 

المنهاج في شعب الإيمَن، الحليمي، تحقيق: حلمي محمد فودة، ط.  -215

 هـ، دار الفكر.1399عام الأولى، 

م، نشر 2001ديان، د. مهدي البصري، ط. الأولى، موسوعة الأ -216

 دار أسامة، الأردن، عمَن.

 موسوعة القرن العشرين، محمد فريد وجدي. -217

لمية.ط. الثانية وة العاالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب. الند -218

 م. 1989هـ/1409عام 

عبدالله محمد بن أحمد يف أبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأل -219

 مَن الذهبي، دار الفكر، تحقيق: علي محمد البجاوي. ثبن ع

هـ/ 1405النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، ط.  -220

لرحمن مد عبدام، دار الكتاب العربي، بيروت، دراسة وتحقيق مح1985

 عوض.

نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة، للحضراوي، دار  -221

 زب.عرة، تحقيق: د. محمد رينهم ، القاهغريب

النهاية في الفتن والملاحم، للحافظ ابن كثير، ط. الثانية، عام  -222

م، دار الكتب العلمية، تصحيح وضبط: أحمد 1991 هـ/1411

 عبدالشافي.
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لابن الأثير، ط. دار الفكر،  والأثر،النهاية في غريب الحديث  -223

 اجي.تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمط الطن

قبر الحسيَّ، تأليف: محمد حسن  ةر العيَّ في المشي إلى زيارنو -224

 الأصبهاني، دار الميزان، بيروت، لبنان.

النور المحمدي بن هدي الكتاب المبيَّ وغلو الغاليَّ، عداب  -225

الأماني، ودار حسان،  هـ، دار1407محمود الحمش، ط. الأولى، 

 الرياض.

م ابن القيم ، للإماهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى -226

لمطبعة السلفية، نشر دار الريان، تقديم وتحقيق وتعليق: د. االجوزية، دار 

 أحمد السقا.

هذه هي الصوفية، تأليف: عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب  -227

 العلمية، بيروت، لبنان.

هـ، 1406د. عبدالجليل شلبي، طبعة عام  لمحمدي،الوحي ا -228

 م، مطابع الشروق، القاهرة.1985

عبدالله عبدالحي أبو بكر   الإسلام وإبطال الشبهات،الوحي في -229

 )رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى مكتوبة على الآلة الكاتبة(.

 وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر. -230

ومنشأ نحلتهم، أحمد تيمور باشا، مكتبة الثقافة الدينية يزيدية ال -231

 م.2001هـ/ 1421
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داتهم، إعداد محمد التونجي، قيون، واقعهم، تاريخهم، معتاليزيد -232

 م. 1999هـ/ 1420المكتبة الحديثة الثقافية 

يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار، تأليف:  -233

ازي السقا، نشر دار التراث أحمد حجصديق حسن خان، تحقيق: 

 الإسلامي، الأزهر.
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